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■ لنــدن ـ » القــدس العربــي«: تجــاوز عــدد الأرامــل في 
محافظة ديالى العراقية أكثر من 44 ألف أرملة بســبب أعمال 
العنف التي شهدتها المحافظة منذ عام 2003 ، وفق ما كشف 

رئيس مجلس ديالى، علي الدايني.
وقال الدايني في تصريح صحافي إن »أعمال العنف التي 

شــهدتها محافظــة ديالى منذ عــام 2003 خلفــت أكثر من 40 
ألف أرملة بعد فقدان معيلهن من جراء التفجيرات أو عمليات 
القتــل والاختطاف حســب إحصائيات حقوق الإنســان في 

المحافظة«، كما نقلت وكالة »نينا« للأنباء.
وأضــاف أن »شــريحة الأرامــل فــي ديالى بحاجــة إلى 

دعــم حكومي ودولي مــن خلال شــمولها برواتــب الرعاية 
الاجتماعية أو تنفيذ مشــاريع صغيرة تمكنهــا من العمل من 
أجــل الحصول علــى مصــدر رزق يؤمن لقمــة العيش لأفراد 
عائلتها«. وأشار إلى وجود »الفساد والمحسوبية والمنسوبية 

في تقديم المساعدات في المحافظة من قبل المنظمات«.

44 ألف أرملة في ديالى العراقية منذ 2004 فقدن أزواجهن بسبب التفجيرات وعمليات القتل والاختطاف
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قالت إن هناك أطفالا داخل السجون يعيشون تجربة أكبر من أعمارهم

نور التميمي تكشف تفاصيل ما حدث معها خلال فترة اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لها
كاتب اعتبرها »رخصة للقتل« على مواقع التواصل الاجتماعي

الجزائر: »إمام« ينشر قائمة بكتاب وصحافيين
يتهمهم بالتطاول على الذات الإلهية والرسول ■ النبي صالح )رام اللــه( ـ الأناضول: 

قالــت نــور التميمــي (21 عامــا) ابنة عم 
عهد التميمــي، إن اعتقالها مــن قبل جيش 
الاحتــال الإســرائيلي زاد مــن همتها في 
مقاومة الاحتلال لنيل حقوق شعبها في دولة 

فلسطينية مستقلة.
وأضافت في حــوار معها بعيــد الإفراج 
عنها، في منزلهــا في بلدة النبي صالح غرب 
عند  اعتقلني  الإسرائيلي  »الجيش  الله:  رام 
الساعة الثانية فجرا، تم تقييدي ونقلي لمركز 
تحقيق بنيامين شــرقي رام الله«. وأردفت: 
»تعرضت لتحقيق قاس، دام نحو 21 ساعة 
متواصلــة، وتم تهديدي من قبــل المحققين، 
حاولــوا ســحب اعترافات مني وتســجيل 

صوتي دون علمي«. ولفتت إلى أنها ستبقى 
مع أبنــاء بلدتها تقاوم الاحتلال. وأشــارت 
»نحن لم نذهب للجيش هــم من يأتون إلى 

بلدتنا وقريتنا«.
وبينت نور أنها أمضت فترة الاعتقال في 
ســجن »هشارون« وسط إســرائيل، برفقة 
ابنــة عمها عهد، مشــيرة أن عهد بمعنويات 
عالية. وقالت إن »عهــد كانت قلقة جدا على 
أوضــاع بلدتها، إثــر اســتمرار المواجهات 
الإســرائيلي«.  الجيــش  مع  والصدامــات 
أنهــا تعرضت للتحقيق بشــكل  وأوضحت 
يومــي حول علاقتهــا بالمقاومة الشــعبية، 
مشــيرة إلى أنها أمضت يوما داخل غرفة من 

حديد.
وأوضحــت أن المحققــن عرضــوا عليها 
للمســيرات  والصور  الفيديوهات  من  عددا 
عن  والســؤال  بلدتهــا،  فــي  الأســبوعية 

المشاركين فيها. وتابعت »السجن ذل للناس 
وقهر، هناك أطفال داخل السجون يعيشون 

تجربة أكبر من أعمارهم«.
ووجهت نور شــكرها لكل من وقف معها 
ومع عائلتهــا. وكشــفت أن الاحتلال تعمد 
إطلاق سراحها في ســاعة متأخرة من الليل 
عن  وعبرت  الإفــراج.  فرحة  تعكيــر  بهدف 
حلمها بـ«العيش كأي فتاة، تدرس وتعمل«، 
قائلًة »أريد أن أعيش بســام في بلد مستقل 

ينعم بحريته«.
قد  الإسرائيلية  الاحتلال  سلطات  وكانت 
أخلت في ساعة مبكرة من فجر أمس الجمعة، 

سبيل التميمي بكفالة مالية.
وكانت محكمة عوفر العسكرية قد رفضت 
أول مــن أمــس، اســتئنافًا قدمتــه النيابة 

العسكرية على قرار الإفراج عن نور.
الماضــي، قبلــت المحكمة  ويــوم الإثنين 

الإفراج عن نور بكفالــة مالية قدرها 5 آلاف 
شــيكل، وبكفالة محاميتها، وأمهلت النيابة 
العامة 20 ساعة للاستئناف. وقدمت النيابة 
الثلاثاء،  يــوم  الإســرائيلية،  العســكرية 
اســتئنافا على قرار الإفراج عن نور، وهو ما 

رفضته المحكمة أول من أمس.
وكانــت محكمــة عوفــر العســكرية قد 
التميمي  عهد  اعتقال  الماضي،  الإثنين  مددت، 
ووالدتهــا ناريمــان )40 عامــا(، المتهمتين 
بقضيــة نــور ذاتهــا«، 8 أيام »لاســتكمال 

التحقيق معهما«.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عهد 
فجر يوم 19 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، 
بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد 
جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية 

النبي صالح، شمالي رام الله.
)تفاصيل ص 6(

الجزائر ـ »القدس العربي«: 
اتهم الكاتــب الجزائري كمــال داود إماما في أحد 
مساجد العاصمة الجزائرية بنشره قائمة تضم عشرة 
أســماء لكتاب وصحافيين ونشــطاء وإهــدار دمهم، 
بدعوى التطاول على الذات الإلهية والرسول والدين 
الإســامي، مؤكدا أن مثل هؤلاء الأشخاص أصبحوا 
يتمتعــون بـ«رخصــة للقتل« على مواقــع التواصل 

الاجتماعي دون أن تتحرك السلطات ضدهم.
ونشــر على صفحته في موقع فيسبوك صورة عن 
منشور للإمام بوجمعة أوراري ذكر فيه عشرة أسماء، 
بينها كمــال داود والصحافية حدة حــزام، والكاتب 
أمين زاوي والباحث ســعيد جاب الخيــر الذي كتب 
اســمه »ســعيد بلخير«، والناشــطة أميرة بوراوي، 
والوزيــر الســابق عمارة بــن يونس، هو المنشــور 

الــذي كتب فيه:«هؤلاء تطاولوا على الله ورســوله، 
وأهانوا الشــعب، وداســوا على بيــان أول نوفمبر/ 
تشرين الثاني 1954، وتجاوزوا الدستور الذي تنص 
مادته على أن الإســام دين الدولــة، ورموا بقوانين 
الغرب،  واســترضوا  الحائــط،  عــرض  الجمهورية 
ووالوا فرنسا. وترك الخانة العاشرة فارغة، واكتفى 
بكتابة حرف الذال، وذيل القائمة بعبارة: »إنما يتقبل 
الله من المتقين«. واعتبر الكاتب كمال داود أن صاحب 
هذا المنشور المحرض على القتل، جبان لأنه سارع إلى 
منع الدخول على صفحته، لكــن يبدو أنه قام بحذف 
المنشور بعد ذلك، والغريب أن صاحب المنشور اختار 

لصفحته عنوان »في رحاب الوسطية«!
ولم ينشــر الإمام بوجمعة أوراري إلى غاية كتابة 
هذه الســطور أي شــيء على صفحته يتبرأ فيه من 

المنشور المنسوب إليه.

الموصل ـ »القدس العربي«:

اســتعرض تنظيم »الدولة الإسلامية« برتل ضمن آليات عسكرية ذات دفع 
رباعي في منطقة الجزيــرة غرب الموصل، وفق ما كشــف مصدر أمني خاص 

لـ»القدس العربي«.
وبين المصدر أن التنظيم »حاول إرسال رسالة أنه لا يزال يمتلك القدرة على 

العودة من جديد ومقاتلة القوات الأمنية والسيطرة على المدن مرة أخرى«.
وعزا أسباب تنامي ســيطرة »الدولة« غرب الموصل إلى »انسحاب القوات 
العراقية من تلك المناطق وانشــغالها في معارك تحرير قضاء الحويجة، الأمر 

الذي أدى إلى ظهور التنظيم من جديد بشكل علني مستعرضاً بقواته«.
وأشــار أن القوات العراقيــة الموجودة هناك »تتعــرض لكمائن بين الحين 
والآخر أثنــاء عبورها تلــك المناطق، حيث يقــوم التنظيم بنصــب الكمائن 
واستهداف الجنود مستخدماً أساليبه القتالية الأولى في حروب الاستنزاف«.

وبيّــن أن عناصــر التنظيم »بــدأوا يتنقلون ما بين مناطــق غرب الموصل 
وصولًا إلى مناطق صلاح الدين والأنبار، حســب المعلومات الاســتخباراتية 
التــي تتلقاها القوات العراقيــة، ولكن يصعب اقتفاؤهم لاســتخدامهم طرقا 
متعددة ولمعرفتهم بجغرافية وطبيعة الأراضي في تلك المناطق التي عاشــوا 
فيها من زمن«. وحســب شــهود عيان في قــرى غرب الموصل، فــإن عناصر 
التنظيم أصبحــوا يتجولون في بعض القرى الغربية بشــكل علني وبأعداد 

كبيرة بواسطة سياراتهم.
وقالوا إن »هناك حالات قتل واختطاف يتعرض لها الكثير من الناس والتي 
كان آخرها قيام عناصر التنظيم بقتل 3 من أفراد الحشــد العشائري في قرية 
المســتنطق، غرب محافظة نينوى، بعد اقتحامها بسيارات عسكرية وعناصر 

يرتدون الزي العسكري«.
وحسب الشــهود فإن التنظيم »قد يعود مجدداً ويســيطر على تلك القرى 
بسبب امتدادها الجغرافي إلى الصحراء الغربية وضعف القوات الأمنية هناك 
وقلة انتشارها الذي ساعد على قيام عناصر الدولة بشن هجمات على القرى 

والبلدات الواقعة ضمن مناطق نفوذه ووجوده«.
مراقبون أكــدوا أن »مناطق غرب العراق لا تزال غير مســتقرة بالرغم من 
إعلان الحكومــة العراقية تحريرها من ســيطرة التنظيم، غيــر أن الأخير لا 
يزال ينشط في بعض الأماكن التي لم تستطع القوات العراقية دخولها، الأمر 
الذي يجعل تلك المناطق نقطة لإعادة التنظيم ترتيب صفوفه وشــن هجمات 
على المــدن والبلدات العراقية الأخرى كما كان يفعل ســابقاً وتحريك خلاياه 
الموجــودة داخل المدن بشــن التفجيرات والعمليات المســلحة لزعزعة الأمن 

والاستقرار في البلاد«.

لندن ـ »القدس العربي«:

كشف مراسل وكالة »أسوشيتد برس« في 
البيت الأبيض، جوناثــان ليمير، في تغريدة 
داخل  وغضــب:  »نار  كتاب  أن  على تويتــر، 
البيت الأبيض برئاســة ترامب«، الذي طرح 
يوم أمس الجمعة، أورد أن الرئيس الأمريكي 
أخبــر أصدقــاءه أنــه »هنــدس انقلابا في 
الســعودية« مع صهره جاريد كوشنر، وذلك 
بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد 

في المملكة العربية السعودية.
وقال ليمير في تغريدته »في كتاب وولف، 
بعد تولــي محمد بــن ســلمان منصب ولي 
العهد في الســعودية، أخبر ترامب أصدقاءه 
أنه وصهــره جاريد قــد هندســا انقلابا في 

السعودية: لقد وضعنا رجلنا في القمة«.
الأمريكي  »إنترسيبت«  لموقع  مقال  وكشف 
معلومــات جديــدة عــن إطاحــة محمد بن 
ســلمان بمحمد بن نايف مــن ولاية العهد في 
الرئيس الأمريكي دونالد  الســعودية، ودور 

ترامب في ذلك. 
وكان الملك ســلمان أطاح بابن أخيه محمد 
بن نايف مــن منصب ولي العهد واســتبدله 
بابنه محمد بن سلمان البالغ من العمر واحدا 

وثلاثين عاما، محدثا ما يشبه الزلزال. 
وعندمــا نصــب محمــد بن ســلمان وليا 
للعهــد اتصل به ترامب وهنــأه على »ترقيته 
الأخيرة«. ويصف مؤلف الكتاب وولف رحلة 
ترامب إلى المملكة العربية السعودية »بالفرج 
الإلهي«، حيــث إنها »كانت بمثابة الهروب من 
واشــنطن بعد فترة قصيرة من طرد الرئيس 
لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي »أف بي آي« 

جيمس كومي«، وفق قوله. 
ويقول وولف: »لم يكــن هناك وقت أفضل 
لتصدر عناوين الأخبار بعيدا عن واشــنطن، 
حيث يمكن لرحلة من هــذا النوع أن تغير كل 
شيء«. وحســب مقال الصحيفة، فإن وولف 
اعتمد فــي كتابه على مقابــات أجراها على 
مدى ثمانية عشــر شهرا مع مقربين من ترامب 

وكبار موظفيه. 

وكان ترامب استشــاط غضبا بســبب ما 
ورد فــي الكتــاب الذي يحتــوي على مقاطع 
تدينــه وتدين عائلتــه، نســبها المؤلف إلى 
الاستراتيجية  للشــؤون  السابق  مستشاره 
ســتيف بانون، لدرجة أن محامــي الرئيس 
طالــب وولــف ودار النشــر المكلفــة بكتابه 
بالامتناع عن نشــر الكتاب. وكان بانون، في 
كلمة ألقاها في أحد مراكز البحث في واشنطن 
في شهر تشــرين الأول/ أكتوبر، قد ربط بين 
زيارة ترامب إلى المملكة العربية الســعودية 
والتغيير الذي طرأ على ولاية العهد فيما بعد. 

ودعا ترامب محمد بن ســلمان إلى البيت 
الأبيض في شــهر آذار/ مــارس، فيما وصفه 

وولف »بالدبلوماسية الهجومية«.
ومنذ ذلــك الحين لــم يتوقــف محمد بن 
سلمان عن اســتغلال »احتضان ترامب له في 
ســعيه لإحكام قبضته على مقاليد الأمور في 
المملكة. وما كان من البيت الأبيض وســاكنه 
ترامب، الذي ما فتئ ينكر ذلك، إلا أن يســر له 

السبيل«.

وقال وولف في كتابه إن محمد بن سلمان 
تقــدم »في المقابل بعرض ســلة من الصفقات 
والإعلانات التــي تصادفت مع« زيارة ترامب 
الســعودية، مانحا بذلك  العربية  المملكة  إلى 

الرئيس »نجاحا« في مهمته.
وكان كوشــنر قــد زار المملكــة العربيــة 
الســعودية في شهر تشــرين الأول/ أكتوبر، 
يســهران  العهــد  وولــي  هــو  كان  حيــث 
حتــى الرابعــة فجرا علــى مدى عــدة ليال 
متتابعــة »يتبــادلان الحكايــات ويضعــان 
الاستراتيجيات«، كما ورد في تقرير لصحيفة 
»واشنطن بوســت«.  بعد أيام قليلة فقط، أمر 
محمد بن سلمان بإلقاء القبض على العشرات 
مــن أعضــاء النخبــة الســعودية الحاكمة. 
وقبل أسابيع فقط من اســتلامه لمنصب ولي 
العهد، أقدم بن ســلمان على قطــع العلاقات 
الدبلوماســية مع قطر وفرض الحصار عليها، 
فما كان من ترامب إلا أن نسب الفضل في ذلك 

إلى نفسه. 
)تفاصيل ص 5 و10 ورأي القدس ص 23(

صنعاء ـ »القدس العربي«:

أعلــن التحالف العربي لدعم الشــرعية فــي اليمن، أمس 
الجمعة، اعتراض صاروخ باليتسي أطلقه الحوثيون باتجاه 

نجران جنوبي المملكة، وتدميره.
وبين أن »اعتــراض الصاروخ أدى لتناثر شــظايا أحدثت 
أضرارا بســيطة في الممتلــكات الخاصة لأحــد المواطنين ولا 
خســائر في الأرواح .« واعتبر التحالف بقيادة السعودية في 

بيان أصدره أمس أن إطلاق صاروخ باليستي جديد من اليمن 
في اتجاه الأراضي الســعودية »يثبت استمرار تورط النظام 

الإيراني بدعم الجماعة الحوثية«.
وطالــب المتحدث الرســمي باســم قــوات »تحالف دعم 
الشــرعية في اليمــن« العقيد الركن تركي المالكــي في البيان 
المجتمــع الدولي »باتخاذ خطوات أكثــر جدية وفعالية لوقف 
الانتهــاكات الإيرانيــة الســافرة باســتمرار تهريــب ونقل 

الصواريخ الباليستية والأسلحة« إلى الحوثيين.

تنظيم »الدولة الإسلامية« يستعرض قواته غرب الموصل

موقع »إنترسيبت« الالكتروني: الرئيس الأمريكي ساعد بن سلمان في الإطاحة بمحمد بن نايف

كتاب يكشف أن ترامب وصهره »هندسا انقلابا« في السعودية وضع »رجلهما في القمة«

أنباء عن تصعيد 
عسكري بين

مصر والسودان 
ـ  العربــي«  »القــدس  ـ  لنــدن   ■
وكالات:  يبدو أن التصعيد السياســي 
بــن القاهرة والخرطــوم، والذي بلغ 
ذروته أول أمس باســتدعاء الســفير 
السوداني، عبد المحمود عبد الحليم من 
مصر، بدأ يترجم عســكرياً، إذ كشفت 
مصادر لقناة »الجزيــرة« أن »الجيش 
السوداني أرسل الآلاف من جنوده إلى 
شرق البلاد، في وقت تشهد فيه المنطقة 
توترات بعد أنباء عن وصول تعزيزات 

عسكرية من مصر إلى إريتريا«.
الســودانية  »القوات  أن  وذكــرت 
وصلت بالفعل إلى حامية كســا على 
الحدود الشرقية، في حين أعلن كل من 
الســودان وإثيوبيا غلق حدودهما مع 

إريتريا«.
ونفى والي )حاكم( ولاية كسلا، آدم 
جماع، صحة ما تردد في وسائل إعلام 
محليــة عن دخول قــوات مصرية إلى 

ولاية كسلا.
وبيّن للوكالة الســودانية الرسمية 
للأنباء، أن »ما يــدور عن قفل الحدود 
حديث لا أســاس له مــن الصحة، ولم 
تصــدر أيــة توجيهات مــن الحكومة 
المركزيــة أو الولاية بقفــل الحدود مع 

إريتريا«.
وأضــاف أن »القــوات التي وصلت 
الطوارئ  أمر  الولاية جاءت في إطــار 
والقــرار الجمهــوري الخــاص بجمع 
)غير  الســيارات  وتقنــن  الســاح، 
والسلاح  البشــر  وتهريب  المرخصة(، 
والتهريب الســلعي، وليست لها علاقة 

بالحدود«.

السعودية تعترض صاروخا جديدا أطلقه الحوثيون 

دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر خلال لقاء مع محمد بن سلمان في الرياض )صورة من الارشيف(

متطوعون سنة في فرقة »العباس« خلال تدريبات لهم في مدينة كربلاء جنوب العراق

اجتماع لمجلس الأمن حول إيران وعقوبات أمريكية جديدة عليها
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 

خرجت تظاهرات مؤيدة للنظــام الإيراني في أنحاء 
طهران أمس، في ظل ســعي الســلطات إلى إخماد حركة 
الاحتجــاج التي انطلقــت آخر الشــهر الماضي، في حين 
فرضت واشــنطن عقوبات جديدة على ايران ودعت إلى 

عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.
وفرضت واشنطن عقوبات على خمس شركات إيرانية 
الباليســتية  الصواريخ  برنامج  في  بالمشــاركة  اتهمتها 

الإيراني، في خطوة ربطتها بالاحتجاجات.
وســجل وجود كثيف للشرطة في شوارع طهران رغم 
عدم ورود تقاريــر عن خروج احتجاجــات جديدة ليل 
الخميــس الجمعة. وعقد مجلس الأمــن الدولي في وقت 
لاحق أمس الجمعــة اجتماعا طارئا لبحــث الوضع في 

إيران بناء على طلب أمريكي.
وحذرت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلي قبيل الاجتماع من إمكانية تحول الاحتجاجات في 

إيران إلى نزاع شبيه بما حصل في سوريا.

وانتقــدت روســيا الولايــات المتحــدة لدعوتها إلى 
الاجتماع. وأفاد دبلوماسيون أن موسكو طالبت الجمعة 

بعقد مشاورات مغلقة قبل الاجتماع.
ودعا رجل دين متشدد في إيران إلى التعامل بلا رحمة 

مع الاحتجاجات التي تعم أنحاء البلاد.
وقال أحمد خاتمي، وهو عضو بارز في مجلس الخبراء 
الإيراني، أمــس الجمعة، في خطبة الجمعة في طهران إن 
الأشــخاص الذين يتظاهرون في أنحاء البلاد هم أعداء 

للإسلام. وأضاف: »يجب ألا تكون هناك رحمة معهم«.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ بغداد ـ »القدس العربي«:

تتزايــد التوتــرات بــن فصائل »الحشــد 
الشعبي«، وقوات الشرطة المحلية في الموصل،  
فيما جرى الكشــف أمس الجمعــة، عن مقبرة 

جماعية لضحايا تنظيم »الدولة الاسلامية«.
وحســب ما أكــد مصــدر أمنــي لـ»القدس 
بين  والاحتقانات  »التوتــرات  فــإن  العربي«، 
فصائل الحشــد وقوات الشــرطة المحلية بدأت 
تزداد يوما بعد يوم لاســيما في الساحل الأسر 

من الموصل«.
وفي هــذه المنطقة »توكل مهام مســك الملف 
الجيش  من  وأفــواج  المحلية  للشــرطة  الأمني 
العراقي، فيما تحاول قوات من الحشــد إثبات 
وجودها، وتفتــح مقار أمنية وتنشــر حواجز 
ونقــاط تفتيش ما يزيد الاحتقــان بين القوات 

الحكومية وتلك الفصائل«.
وكشف المصدر عن »حدوث شجار بين عنصر 
من الحشــد وعنصر آخر من الشــرطة المحلية 
انتهى بســقوط الأخير قتيلًا بعــد قيام عنصر 
الحشد بإطلاق النار عليه في منطقة كوكجلي«.

وأوضح أن »الشرطي حاول المرور بسيارته 
ومعه عائلته ما أدى إلى تعرض عنصر الحشد 
له وحصول شجار بينهما بالأيدي دون معرفة 

الأسباب«.
كما كشــف عن »عراك بالأيــدي حدثت بين 
قــوات »ســوات« ) الحكوميــة( وعناصر من 
)الحشــد( في منطقــة المنصة، وســط الموصل 
أسفرت عن إصابات، وانتهت باشهار الأسلحة 
قبــل أن يتم انهاء الاشــتباك مــن قبل عناصر 

مسلحة أخرى«.
ووفق المصدر »هناك اشتباكات تحدث كثيراً 

بين الطرفين خلال الايام والأشهر الماضية«.
وأشــار إلى«حصول حالات ســرقة وخطف 
تعود لعدم التنســيق بين الجانبين، وكل طرف 
يحاول فرض ســيطرته، ما يخلــق تداخلًا في 
لهذه  العصابــات  واســتغلال  الصلاحيــات، 

الفوضى وتنفيذ عمليات داخل المدينة«.
وبــن أن المدينة »أصبحــت تعاني من كثرة 
الفصائل المســلحة المنتشــرة فيهــا، وحدوث 
حــالات قتل وخطف وســرقة مــن قبل بعض 

الفصائل التي تحمل السلاح«.
»أعلمت  للمصــدر  تبعــاً  العمليات،  قيــادة 
الصلاحيات  حصــر  بضرورة  العليــا  الجهات 

ومســك الملف الأمني مــن قبلها فقــط لكي يتم 
توزيع المهام وقواطع المســؤوليات إلى القوات 
الحكومية النظامية وسحب الأسلحة من جميع 

الجماعات المسلحة الأخرى«.

22 جثة 

في المــوازاة، أفاد مصدر أمنــي في محافظة 
أمــس، بالعثور على مقبــرة جماعية  نينوى، 
تعود لشــباب مــن ضحايــا تنظيــم »الدولة 

الاسلامية«، وسط الموصل.
وقــال النقيــب أحمــد العبيدي فــي غرفة 
عمليات شــرطة نينوى: »تم العثور على جثث 
22 شــخصا، أغلبهم من الشــباب خلال عملية 
القديمة  تمشيط ورفع الأنقاض بمدينة الموصل 

وسط الموصل«.
وأوضــح أن »القــوات الأمنيــة عثرت على 
الجثث وعليهم أثــار تعذيب في مقبرة جماعية 
داخل ملجأ قديم في الموصل القديمة«. وأضاف 
أن »القــوات الأمنية انتشــلت جثث الشــباب 
العدلي الشرعي  بالكامل وســلمتهم إلى الطب 

للتعرف على هوياتهم والاتصال بذويهم«.

»توقيتات محددة« لإعادة الإعمار 

إلــى ذلــك، وصل رئيــس مجلــس النواب 
العراقــي، أمــس، إلــى الموصل، برفقــة فريق 
هندســي لتقييم الأضرار التــي لحقت بالمدينة 

نتيجة عمليات التحرير.
واســتقبل رئيــس مجلس نينوى، بشــار 
الكيكــي، وعدد من القــادة الأمنيين، الجبوري 

فور وصوله إلى الموصل.
والتقــى رئيــس البرلمــان فــي زيارته إلى 
مقــر قيادة عمليــات نينوى بالقــادة الامنيين 
والعســكريين، وبحــث الأوضــاع الأمنية في 
تنظيم  مــن  الفارين  ملاحقــة  جهــود  الموصل 
»الدولة« وســبل تحقيق الاســتقرار الدائم في 

المحافظة، حسب بيان لمكتبه.
وعقــب ذلك، تجــول الجبوري فــي المدينة 
القديمة، وأكد أن »فريقا هندســيا يرافقه للعمل 
علــى تحديــد حجم الاضــرار من اجــل وضع 
توقيتات زمنيــة محددة لإعادة الإعمار وإعادة 
جميع جسور الموصل إلى الخدمة«، وفقا لبيان 
لمكتبــه الإعلامــي. وتم إعادة جســرين فقط، 

للمدينة،  بالأيمــن  الأيســر  الجانبين  يربطان 
إلى الخدمة بمدينة الموصــل، فيما لا تزال بقية 

الجسور مدمرة بسبب الحرب. 
ونقل البيــان عن الجبوري قولــه: »الدولة 
معنيــة بالتعويــض واعادة اعمــار المحافظة، 
ورسالة الدولة هي الوقوف معكم لتحقيق هذا 
الهدف«، مؤكداً ضــرورة »عرض مطار الموصل 

لإعادة إعماره في مؤتمر الدول المانحة«.
ومن المقرر، أن تستضيف الكويت في الشهر 
المقبل مؤتمراً للمانحين، بغية توفير مبالغ مالية 

لإعادة إعمار المدن التي دمرتها الحرب، في ظل 
أزمة مالية يعاني منها العراق.

وكشــفت الحكومــة العراقيــة عــن جهود 
التنسيق مع الحكومة الكويتية لدعوة اكثر من 
70 دولة إلــى مؤتمر المانحين المزمــع عقده في 

دولة الكويت الشهر المقبل.
العراقي  الــوزراء  لمجلس  العام  الامين  وقال 
رئيس الفريق العراقــي للاعداد للمؤتمر مهدي 
العلاق، في بيان، »مــن حيث المبدأ لن يقل عدد 
الدول التي ستدعى إلى المؤتمر عن 70 دولة من 

الأشــقاء العرب والأصدقاء في أوروبا وأمريكا 
وآســيا ونتوقع أن تكون المشــاركة كبيرة في 
المؤتمر«. ولفت إلى أن بغــداد والكويت اتفقتا 
على أن تكون الدعوات على المســتوى الوزاري 
مرجحا الانتهاء من وضع أسماء الدول المدعوة 

الأسبوع المقبل.
وأشــار إلــى أن المؤتمــر سيشــهد كذلــك 
حضورا مميــزا للعديد من المنظمــات العربية 
والدولية ومنها منظمــات الأمم المتحدة بجميع 
اختصاصاتهــا وأخرى من الاتحــاد الأوروبي 

والبنك الدولــي الذي يعد شــريكاً في الاعداد 
للمؤتمــر بالاضافة إلــى الصنــدوق الكويتي 

للتنمية الاقتصادية العربية.
الدوليــة  التنمويــة  المنظمــات  أن  وبــن 
والإقليمية ســتكون حاضرة هــي الأخرى في 
المؤتمــر، فضلا عن مشــاركة فاعلــة لمنظمات 
المجتمــع المدني والتي ســتنخرط فــي المحور 
المخصص لبحــث العمليات الإنســانية ودعم 
الاســتقرار في المناطــق المحررة وســبل دعم 

عمليات المصالحة المجتمعية.

الجبوري يزور المدينة برفقة فريق هندسي لرصد الأضرار

توترات بين »الحشد« والشرطة المحلية في الموصل... والعثور على مقبرة جماعية 

قوات عراقية في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

واصل وفــد الأحزاب الكردية الذي يزور بغــداد حالياً لتقريب وجهات 
النظر بين الإقليم و المركز عقب الأزمة التي ســببه اســتفتاء الاستقلال في 
كردســتان الذي نظم في 25 أيلول/ سبتمبر الفائت، والتقى، أمس الجمعة، 
نائــب الرئيس العراقي نــوري المالكي، الذي دعا خــال اللقاء، لـ«تأمين 

رواتب موظفي الإقليم، وتجاوز حالة التوتر بين بغداد وأربيل«.
وقــال المكتــب الإعلامي للمالكي في بيــان له إن الأخير »اســتقبل وفد 
الأحــزاب الكردية الزائر لبغداد، واســتعرضت خلال اللقاء مســتجدات 
الأوضاع السياســية والأمنيــة في البلاد، والمســائل العالقــة بين المركز 

والإقليم«.
وأكد المالكي، حســب البيــان على أهميــة »إنهاء المشــاكل العالقة بين 
الحكومة الاتحادية والإقليم بموجب الدستور وتأمين رواتب موظفي اقليم 
الشــمال« داعياً إلى »تجاوز حالة التوتر بما يجنب الشعب العراقي بجميع 

مكوناته أي خطر أو تهديد«.
وشــدد على »ضــرورة أن لا يدفــع المواطــن العراقي ثمــن الخلافات 

السياسية«.
الوفــد أعرب كذلك، حســب البيان عــن »امتنانه لمواقــف نائب رئيس 

الجمهورية الداعمة لإنهاء معاناة الشعب الكردي«.
وأكد اعضاء الوفد على »ضرورة ترســيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في 
مركز القرار السياســي وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشــاكل من خلال 

المباحثات والحوارات الجادة بين الأقليم والمركز وفق الدستور«.
وضم الوفد ممثلين عن أحزاب »حركة التغيير«، و»الجماعة الإسلامية«، 
و«حركة الديمقراطية والعدالة«، وجميعها كانت معارضة لإجراء الاستفتاء 

في الإقليم.
وتقف الحكومــة الاتحادية في بغــداد، أمام مفترق طرق بين مســعيين 
كرديين اثنين للحوار، أحدهما متشدد يتبناه الحزبان الرئيسيان في الإقليم 
)الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردســتاني( الممثلــن لحكومة الإقليم، 
فيما تسعى القوى السياســية الكردية المعارضة )حركة التغيير، والجماعة 

الإسلامية( إلى كسب حكومة بغداد.

وتعول حكومة الإقليــم، على »الضغط« الدولــي والإقليمي في تحقيق 
الحوار المنتظر، بغية إنهاء الأزمة.

»التغيير« تسعى لتشكيل »جبهة سياسية«

وتســعى حركة التغيير ـ  أبرز القوى السياسية الكردستانية المعارضة، 
إلى تشكيل »جبهة سياســية« تضم المعارضين لحكومة الإقليم، بغية »منع« 
الحزبين الكرديين الرئيســيين )الديمقراطي، والاتحاد الوطني( من تســلم 

إدارة الإقليم في المرحلة المقبلة.
النائبة عن كتلــة التغيير في مجلــس النواب العراقي، شــيرين رضا، 
أوضحت لـ»القــدس العربــي«، أن »الأزمة بين بغداد وأربيــل في طريقها 
إلى الحل«، مبينــةً أن الوفد الذي يزور بغداد حاليــاً »يمثل قوى المعارضة 
في إقليم كردســتان، والتقى برئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس 

الجمهورية نوري المالكي، لبحث حلول الأزمة«.
وترى حركة التغييــر أن الأحزاب الممثلة في الوفد الزائر تعدّ »محل ثقة« 
لدى حكومة بغداد، عازية الســبب في ذلك إلى مواقفها بشــأن ما حدث في 

إقليم كردستان.
وأكدت النائبة أن »رئيس الوزراء العراقي يريد وفداً كردياً موحداً يمثل 
جميع القوى السياســية الكردية لإجراء الحــوار، وليس وفداً يمثل حزبين 
حاكمين فقط«، في إشارة إلى )الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني(.

وأعتبرت أن »فشــل حكومة إقليم كردســتان الحالية التي لم نكن طرفا 
فيها، بعد تجميــد عمل البرلمان وطــرد وزراء التغيير منــذ أكثر من عامين 

مضت، ألقى بظلاله السلبية على الوضع في إقليم كردستان«.
وطبقاً لـ»التغيير« فإن الحركة قد طالبت ســابقاً بـ«الشــفافية وكشف 
العائدات النفطية والمنافذ الحدوديــة في الإقليم، وأن يكون هناك صندوق 
موحد لواردات كردســتان. هذا ما كان يعمل عليــه نواب التغيير في برلمان 
الإقليم«، مشــيرة إلى أن »حكومة الاقليم لم تسمح بهذا الأمر، حتى يتسنى 
لها الســرقة بدون أي جهة رقابية، وهذا السبب الرئيسي في تعطيل برلمان 

الإقليم وطرد وزراء التغيير«. على حدّ قولها.
ورأت أيضاً أن من بين الأســباب التي أســهمت في »عــدم ثقة« المواطن 

الكردي بحكومة الإقليم، هي »تفاقم الأوضاع في كردستان، وخسارتنا نحو 
50٪ من أراضينا التي اســترجعناها من داعش بدماء البيشــمركه، خلال 
أربعة أيام«. في إشــارة إلى المناطق المتنازع عليهــا خارج الحدود الإدارية 
للإقليم. وكشفت رضا »نحن بصدد تشكيل كتلة سياسية كبيرة، تأخذ على 
عاتقها الدفاع عن حقوق الموظفين والبيشمركه، وتوحيد هذه القوات، وفقا 
لرؤى مســتقبلية من شأنها أن تســهم في تقدم الإقليم وتحسين علاقته مع 

بغداد ودول الجوار أيضاً«.

»الاتحاد الوطني« يعوّل على الضغط الدولي

في المقابل، قلــل حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني مــن أهمية الوفد 
الكردي »المعارض« الذي يزور العاصمة العراقية بغداد.

ورداً على سؤال »القدس العربي« لرئيس كتلة الحزب في مجلس النواب 
العراقي أريز عبد الله، بشــأن إمكانية تشــكيل »التغيير« لكتلة سياســية 
تضــم المعارضين، بغية منع الأحزاب الحاكمة في الإقليم من تولي الســلطة 
قــال: »يمكن لهم ذلك في حال فوزهم بالانتخابــات، وحصولهم على مقاعد 
تؤهلهم لتولي السلطة في الإقليم«، مشــيراً إلى إن »الديمقراطية والعملية 

الانتخابية كفيلة بتحقيق ذلك من عدمه«.
وفي إقليم كردســتان العراق، يســتمر الحزبــان الديمقراطي والاتحاد 
الوطني، في »التحشيد الدولي« للضغط على الحكومة الاتحادية في إجراء 

حوار لانهاء الأزمة، وتحقيق مطالب الإقليم.
آخر التطورات في هذا الســياق، تمثلت بلقاء القياديين في حزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني هيرو إبراهميم ـ عقيلة رئيس الجمهورية الســابق 
وزعيم الحزب جلال طالباني، وأحمد ملا بختيار بمدينة السليمانية ـ معقل 
الحزب، مع الســفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان. بيان للحزب 
ذكر، أن »السفير الأمريكي سلط الضوء على موقف بلاده لمعالجة المشكلات 

العالقة بين بغداد واربيل«، لافتا إلى أن »الانتخابات المقبلة مهمة«.
فيما تحدث ملا بختيار، وفقاً للبيان، عن »مستجدات الاوضاع السياسية 
في الاقليم والعراق، وسبل حل المشــكلات والانتخابات المقبلة ومسؤولية 
القوى الكردستانية وكيفية المشاركة في عملية الانتخابات، وموقف الاتحاد 

الوطني بضرورة تشكيل قائمة مشــتركة لجميع الأحزاب الكردستانية في 
الانتخابات المقبلة«، موضحا »سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني في حل 

المشكلات والتأكيد على أهمية حماية وحدة الصف«.
وطالــب السياســي الكردي مــن الحكومــة الاتحادية، طبقــاً للبيان، 
بـ»توفيــر ارضية ملائمة في العراق والاقليم لانجــاح الانتخابات«، مؤكداً 
إن »حل المشــكلات بين بغداد واربيل من شأنه تعزيز ثقة المواطنين والقوى 
السياسية بالانتخابات، وان الاتحاد الوطني الكردستاني مع تشكيل قائمة 

كردستانية موحدة في الانتخابات العراقية.
وتضمــن اللقاء أيضاً، بحــث العلاقات بين اربيل وبغــداد وتطوراتها، 
والتأكيد على ضــرورة »بدء المباحثات بالتحاور الجدي في ضوء اســس 
الدستور، وموقف الاتحاد الوطني الثابت من توجه وفد حكومي موحد إلى 
بغداد لحل الخلافات«، فيما اعرب الوفد الأمريكي عن »دعمه لحكومة اقليم 

كردستان ومباحثاتها مع بغداد«.

دعم أممي للحوار

إلــى ذلك، أكد الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيرس، أمس، 
دعم المنظمة الدولية لحل الخلافات بين أربيل وبغداد بشــكل ســلمي وعبر 

المفاوضات السياسية وفق مبادئ الدستور العراقي.
وذكرت حكومة اقليم كردستان في بيان رسمي أن »رئيس وزراء الإقليم 
نيجيرفان بارزاني تســلم رســالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيرس«. واضاف البيان، أن »غوتيرس أكد في رسالته على ضرورة حل 
الخلافات بين أربيل وبغداد بشــكل سلمي وعبر المفاوضات السياسية وفق 
مبادئ الدستور العراقي، موضحا اننا نشجع الجانبين على ضرورة إيجاد 

أرضية تمكنهما من الشروع بحوار حقيقي«.
وعبــر الأمين العام عن ســعادته ممــا أعلنته حكومة إقليم كردســتان 

والحكومة الاتحادية وفي عدة مناسبات عن انفتاحهما على المفاوضات.
وأشــار إلى انه »وســط احراز التقدم نحو تحقيــق المصالحة الوطنية، 
وتزايد الاســتقرار قوة في المنطقة، ومواجهة المخاطــر التي لا يزال تنظيم 

داعش يشكلها فمن الضروري الحفاظ على الاستقرار المتحقق«.

»التغيير« تطمح لكتلة كردستانية كبيرة تدير الإقليم... ودعم أممي لـ»المفاوضات السياسية«

وفد الأحزاب الكردية المعارضة يواصل لقاءاته في بغداد... وحزبا بارزاني وطالباني يعوّلان على الضغط الدولي

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

جدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبــادي، أمس الجمعة، دعمه لإجراء 
الانتخابــات في موعدهــا المقرر، مؤكــداً توفير كل المتطلبــات اللازمة لإجراء 

العملية.
والتقــى العبــادي في مكتبــه رئيس وأعضــاء المفوضية العليا المســتقلة 

للانتخابات.
وخلال اللقاء أكــد »دعمه لإجراء الانتخابات في موعدهــا المقرر في الثاني 
عشر من شــهر آيار/مايو من هذا العام مع توفير جميع المستلزمات الضرورية 

التي تسهم في إجراء الانتخابات كما هو مقرر«.
وشدد على »ضرورة الســير قدماً في الجدول الزمني المعد من قبل المفوضية 
لاســتكمال اجراءاتها العملياتية واللوجســتية« لافتاً إلى أن »مجلس الوزراء 
سيوفر كل متطلبات العملية الانتخابية فيما يتعلق بالأموال اللازمة لإجرائها«.

ومن المقرر إجراء الانتخابــات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في 
12 آيار/مايو 2018، وسط دعوات لتأجيلها من قبل بعض الأطراف السياسية.

كذلك، ألقى العبادي كلمة، خلال حضوره الحفل المركزي الذي أقامته الأمانة 
العامة للعتبــة الكاظمية في بغداد، دعا فيها إلى الحفــاظ على النصر المتحقق 
بتوحد الجيش والحشــد الشــعبي والبيشــمركه ومختلف صنــوف القوات 
المســلحة، مضيفاً أن العراق قــادر على أن ينهض ويصبح فــي مصاف الدول 
المتقدمة. وحســب بيان لمكتب العبادي فقد حيــا الأخير »فتوى الجهاد الكفائي 
لسماحة السيد السيستاني والاندفاع البطولي للعراقيين واستجابتهم الكبيرة 

لهذه الفتوى التأريخية وتطوعهم للدفاع عن وطنهم ومقدساتهم«.
وذكر  أن »العــراق قادر على أن ينهض ويصبح في مصــاف الدول المتقدمة 
بوحدة وإرادة شعبنا الذي استطاع تحقيق المستحيل وإلحاق الهزيمة بعصابة 

داعش الإرهابية في أصعب الظروف«.
وأضاف أن »الشهداء والجرحى هم فخرنا وعزنا ورعاية عوائلهم المضحية 
واجــب علينا، مجدداً التهنئة لهــم ولجميع العراقيين بتحريــر أرضنا ومدننا 
وهزيمة عصابة داعش الإرهابية«، داعياً لـ»الحفــاظ على النصر الذي تحقق 
بتوحد الجيش والحشــد الشــعبي والبيشــمركه ومختلف صنــوف قواتنا 

المسلحة«، وفقاً لما ورد في البيان.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي: »قبل أربع سنوات كانت داعش على أطراف 
بغداد وكانت تقصف المدنيين في الأحياء السكنية لكن قواتنا البطلة وصلت إلى 

أبعد نقطة حدودية وحررنا جميع أراضينا ومدننا«.
وأشار إلى »أننا انتصرنا سياسياً بتمسكنا بالدستور ووحدة العراق وعدم 
التمييز بين أبناء شــعبنا، محذراً من الاســتماع للأصوات النشــاز التي كانت 

تشكك بتحقيق النصر وعدم السماح لهم باعادتنا إلى الوراء«.

العبادي يجدد دعمه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
■ العــراق  ـ  الأناضــول: قــال مصــدر في 
الشرطة العراقية، إن مسؤولًا حكومياً وشقيقه 
اختطفا صباح أمس الجمعة، من قبل مســلحين 

مجهولين في محافظة ديالى.
وقال النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري 
إن »مســلحين مجهولين اختطفوا مدير شــعبة 
الســعدية وشــقيقه شــمالي  الزراعة بناحية 
محافظة ديالــى صباح اليوم )أمس(، ونقلوهما 

إلى جهة مجهولة«.
وفي محافظة كركوك، أفــاد مصدر أمني بأن 

مســلحين اثنين مجهولين اغتالا محاميًا جنوبي 
المدينــة. وقال النقيب في شــرطة كركوك حامد 
العبيدي إن »محاميًا قتل في ســاعة متأخرة من 
ليل الخميس/الجمعة بعد أن هاجمه مســلحان 

في حي العروبة جنوبي مدينة كركوك«.
وأضــاف أن »المســلحين لاذا بالفــرار بعــد 

تنفيذهما عملية الاغتيال«.
واســتعادت القوات العراقيــة في 8 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، بشــكل كامل مركز قضاء 
الحويجة )55 جنوب غربي كركوك( والذي كان 

آخر معقل لتنظيم »داعش« في المحافظة.
لكن تنظيم »الدولة« لا تزال لديه خلايا نائمة 
متوزعة فــي أرجاء البلاد وبــدأ يعود تدريجيا 
لاســلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على 
طريقة حــرب العصابات التــي كان يتبعها قبل 

اجتياحه ثلث مساحة العراق صيف 2014.
وخسر التنظيم كل تلك الأراضي بفعل حملات 
العراقية على  القوات  عسكرية متواصلة شنتها 
مدى 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة.

■ بغــداد ـ  الأناضــول:  طالــب المئات من 
عناصر الجيش والشــرطة السابقين، بإعادتهم 
إلــى وظائفهم، بعد فصلهم إثر ســيطرة تنظيم 
من  واســعة  مناطق  على  الإســامية«  »الدولة 

الاراضي شمالي وغربي البلاد
وقــررت وزارتــا الداخلية والدفــاع، فصل 
عشــرات الآلاف من عناصرهما مــن محافظات 
نينوى وصلاح الدين )شمال(، والأنبار )غرب(، 
وديالى )شرق(، على فترات مختلفة بدأت نهاية 
عام 2014، بعد اتهامهم بالتخاذل بأداء الواجب 

الأمني.

والشــرطة  الجيــش  عناصــر  واحتشــد 
المفصولون، في ساحة التحرير وسط العاصمة 
بغداد، ورفعوا شــعارات تطالــب بعودتهم إلى 
اتخذتها  أمنية مشددة  الخدمة، وسط اجراءات 

قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد.
وقال الشرطي المفصول، مجيد الياسري، إن 
»المئات منذ ســنوات ينتظرون قــرار يصدر من 
العبــادي لإنصافهم وإعادتهم إلــى الخدمة في 
الجيش والشــرطة، الآن نحن نرى أن سجناء 
يطلق ســراحهم بقانون العفو، لذا أســوة بهم 
نريــد قانونا خاصا يســمح لنا بالعــودة إلى 

وظائفنا«.
وتابع أن »عــددا كبيرا منا تعرض للظلم بعد 
أن فصل من الخدمة وهو في إجازة رســمية، أو 
انتقل من موقع عســكري إلى آخر بأمر من قادة 

الأمن«.
وكشــف خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي 
الســابق عام 2016 عن إلغاء عقود أكثر من 100 
الف عنصر من المؤسســة العســكرية بوزارته، 
ممن هربــوا من الخدمــة بعد ســيطرة تنظيم 
»الدولــة« على شــمالي وغربــي البلاد، صيف 

.2014

اختطاف مسؤول حكومي وشقيقه ومقتل محام في ديالى وكركوك

العبادي خلال حضوره الحفل المركزي الذي أقامته الأمانة العامة للعتبة الكاظمية

مئات من عناصر الجيش والشرطة 
العراقيين يطالبون بإعادتهم إلى الخدمة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

فــي أقصــى رد فعل شــهده توتــر العلاقات بــن مصر 
والسودان، اســتدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها 
لدى القاهرة للتشــاور، ولم تعلن أســباب الاستدعاء، فيما 
ردت الخارجية المصرية بأنها ســتقيم الموقف بشكل متكامل 

لاتخاذ الإجراء المناسب.
سنوات من التوتر شهدتها العلاقات المصرية السودانية، 
فمنذ عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرســي في يوليو/

تموز 2013، والعلاقات بين الطرفين متأزمة.
وقد خرجت الخلافات للعلن فــي عدة ملفات، كان أبرزها 
ملف سد النهضة الإثيوبي، ومثلث حلايب وشلاتين المتنازع 
عليه بين البلدين، والاتفاق التركي السوداني بشأن جزيرة 
ســواكن، فضلًا عن اتهامات الخرطــوم للقاهرة بدعم حركة 

تمرد دارفور.

صراع على المياه

ملف سد النهضة كان أحد الملفات التي وسع هوة الخلاف 
بين البلدين حيث تدعم الخرطوم السد وتراه في مصلحتها، 
فيمــا ترى القاهرة أن الســد ســيؤثر على حصتهــا المائية 

التاريخية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب.
 واشــتعلت الأزمة مع نشــر صحف إثيوبية تقارير تفيد 
بطلب القاهرة رسميا استبعاد السودان من مفاوضات السد، 
وهو ما نفاه المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية أحمد 

أبو زيد مساء الثلاثاء الماضي.
وكانت الخلافات المصرية الســودانية حول السد ظهرت 
للعلن بعد أن قال ابراهيم الغندور وزير خارجية الســودان 
في تصريحات رســمية إن »مصر استخدمت لسنوات طويلة 

جزءًا من حصة السودان من مياه النيل«.
وأضاف : »مصــر منزعجة لأنها ستخســر تلك المياه عند 
اكتمال بناء ســد النهضة لكونه سيمكّن السودان من حصته 
بالكامل«، ورد سامح شــكري وزير خارجية مصر، بقوله إن 
ما »اســتخدمته مصر من مياه حصة الســودان في السابق 
كان فائضا عن قدرته الاســتيعابية وبموافقته وليس سلفة 

أو منحة«.

كذلــك مثل ملف مثلث حلايب وشــاتين، المتنــازع عليه 
بين البلدين أحد أبرز الملفات التي ســاهمت في زيادة التوتر 
بينهمــا، وكانت آخر ردود الفعل فيه ما أقدمت عليه الحكومة 
السودانية من إخطار الأمم المتحدة أنها ترفض اتفاقية تعيين 
الحدود بين مصر والســعودية التي وقعت عام 2016، وذلك 
لأنها اعتبرت مثلث حلايب المتنازع عليه مع الســودان تابعا 
لمصــر، في وقت تعتبــر الخرطوم الإجــراءات التي تتخذها 

القاهرة في المثلث تهدف لتثبيت الوضع  الراهن.
 وســبق ذلك إعلان الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، في 
بيان، أنها ســتنقل شــعائر صلاة الجمعة المقبلة من حلايب 
وشلاتين »في إطار الرســالة التي يقوم بها الإعلام الوطني 

بالاهتمام للوصول إلى كل ربوع مصر«.
كمــا أعلنت أيضاً وزارة الأوقــاف المصرية بناء 100 منزل 
متكامل لأهالي مدينة حلايب الحدودية في إطار تقديم الدعم 

للفئات الأكثر احتياجا.
وفي بداية كل عام، درج الســودان على تجديد شــكواه 

سنويًا أمام مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين.
وفي أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، جــدد وزير الخارجية 
السوداني، إبراهيم غندور، الدعوة إلى حل قضية المثلث »إما 

بالحوار أو التحكيم الدولي«.
ويتطلــب التحكيم الدولي للبت في النــزاع حول المنطقة 
أن تقبــل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه 

مصر.
في الموازاة، أثار الاتفاق الذي وقعه الرئيسان السوداني 
عمر البشــير والتركي رجــب طيب أردوغان، على تســليم 
جزيرة »سواكن« الواقعة في البحر الأحمر، شرقي السودان 
لتركيا من أجل إعــادة تأهيلها وإدارتها لفتــرة زمنية، قلقا 

مصريا، ومخاوف من الوجود التركي في البحر الأحمر.

 وتشــهد العلاقات التركية ـ المصرية توترا منذ عام 2013، 
بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث رفض أردوغان 
الاعتراف بالنظــام المصري الجديــد، وتعتبــر القاهرة أن 
الخرطوم سمحت بوجود لأنقرة يهدد أمنها القومي في البحر 

الأحمر.

اتهام بدعم حركات التمرد 

إضافة إلــى ذلك، شــهدت العلاقات بــن البلدين توترا 
متلاحقا حيث خرجت تصريحات سودانية تتهم مصر بدعم 
حركات التمرد الدارفورية، وردت القاهرة أنها تحترم سيادة 
السودان على أراضيه، ولم ولن تتدخل يوما في زعزعة دولة 

السودان الشقيقة أو الإضرار بشعبها.
ورد الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي على هذه 
الاتهامات أيضاً، وقال إن مصر لا تتآمر ضد الســودان أو أي 
دولة أخرى، وسياســتها ثابتة وهي عدم التدخل في شؤون 

الآخرين.
عبد العزيز الفضالــي، أمين الشــؤون العربية والدولية 
في حزب »تيار الكرامة«، قــال لـ»القدس العربي«، إن »قرار 
السودان بسحب ســفيرها من القاهرة للتشاور في ظل حدة 
الخلاف بين البلدين حول أزمة حلايب وشــاتين يعد تطورا 

خطيرا في العلاقة بين البلدين«.
وحســب المصدر »العلاقة التاريخية بين البلدين اتسمت 
بالخلل في بعــض الأوقات نتيجة للقصــور المصري في ظل 
حكم سياســي معين وتجاهله لأهمية العمق الاســتراتيجي 
الذي تمثله الســودان لمصر، والتدخلات الإقليمية والدولية 
التي تسعي إلي قطع و تأزم العلاقات بين البلدين عن طريق 

زرع الفتن بينهما وإثارة المشكلات«.

وجدان شعبي مشترك

وأضــاف: »إذا كانــت العلاقــات الثنائية بــن البلدين 
حافظت في ســياقها الرســمي على عدم اســتقرارها طبقاً 
لتقلبات نظم الحكم ومتغيرات النظــام العالمي، فإن المكون 
العاطفي حافظ على دفئه وحيويته على المســتوى الشعبي 
بفعل الوجدان المشــترك الــذي يلعب نهر النيــل فيه دوراً 
مرتبطاً بســريانه البطــيء كثيراً والهــادر أحياناً، فيخلق 
الوشــائج التي عبرت عن ذاتها في النزوح الســوداني إلى 

مصر مع كل أزمة سياسية سودانية، وأيضاً عمليات التزاوج 
والاختلاط العائلي، وقضاء الحوائج السودانية من الداخل 

المصري«.
وبين أن »كلا النظامــن المصري والســوداني يتحملان 
المســؤولية كاملة عــن تدهــور العلاقات السياســية بين 
البلدين، التي اتســمت بتجاهل مصري ومكايدة سودانية، 
كان آخرها قرار الســودان بتأجير جزيرة ســواكن لتركيا 
التي تحمل مشــروعا منافسا للمشروع المصري العربي، وما 
سبقه من تصريحات لوزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة 
الســودانية أحمد بلال عثمان، لتصب الزيت الساخن على 
النار أكثر بين البلدين، حيث قال في تصريح له نهاية شــهر 

مارس/ آذار 2017 إن السودانيين حكموا مصر«.
ورغم تجاهل الدولة المصرية، وفق المصدر »الرد الرسمي 
على هذه التصريحات المســتفزة إلا أنها قد تسببت في إثارة 
غضب الإعلام المصــري، وقام بعــض الإعلاميين المصريين 
بشن هجوم ساخر على التصريحات السودانية، إضافة إلي 
تخلي السودان عن مصر في قضية سد النهضة، وانحيازها 

للجانب الإثيوبي«.
ودعا إلى »تشــكيل لجنــة أهلية غيــر حكومية تضم كل 
المثقفــن وكبار العلمــاء والنخب السياســية لكل من مصر 
والســودان ووضع ميثاق مبادئ يحكم العلاقة بين البلدين 
يسعى لحل جميع أزماتها، ويحافظ على العلاقات التاريخية 
بين الشــعبين، ويزيل خلافــات الأنظمــة الحاكمة، ويوحد 

وجهة النظر بما يخدم مصالح البلدين«.
وطالب بـ«حلول دبلوماسية تسعى إلى تفاهم السودان 
مع مصر بشــأن حلايب وشــاتين، ما يســتدعي إقامة قمة 
ثنائية بين السيسي والبشــير بدلا من الحديث عن التدويل 
والتحكيــم الدولي، خاصة وأن هناك دولا تســعى للتدخل 

واستغلال الأزمات في الدول العربية«.
وشــدد على أن »حجــم المصالــح المشــتركة اقتصاديا 
واجتماعيــا وثقافيا وسياســيا بين مصر والســودان أكبر 
بمراحل مــن مجــرد الصراع الدائــر حول تبعيــة حلايب 
وشــاتين، وإذا كانت العلاقة التاريخية بين البلدين تشهد 
تصاعدا وهبوطا منذ الأزل، فان هذا لا يعني أن تقف الجهود 
الشــعبية والسياســية بين البلدين لحل الأزمة أو تجاوزها 
تقديرا لظــروف المرحلة الصعبة التي يتعــرض لها الوطن 
العربــي والمنطقة، خاصة فــي ظل أزمات أخــرى متلاحقة 

تضرب مصالح الدولتين معا«.

سياسي مصري يدعو لتشكيل لجنة شعبية لحل الخلافات ويشدد على حجم المصالح المشتركة

رت الأزمة بين القاهرة والخرطوم: سد النهضة وحلايب وسواكن ودارفور 4 ملفات فجَّ

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

يحتفل المصريون الأقباط الأرثوذكس مساء 
اليوم بعيد الميلاد في ظــل مخاوف أمنية، بعد 
عام شهد اعتداءات دامية عنيفة ضدهم، حيث 
لم يتمكن النظــام الحاكم مــن حمايتهم، رغم 
دعم قطــاع عريض منهم للرئيــس عبد الفتاح 

السيسي.
وقال أسقف المنيا مكاريوس، لوكالة »فرانس 
برس«: »هذا العام لن نكف عن مساندة الدولة 
والرئيــس )عبد الفتاح السيســي( وعن لعب 
دورنا الوطني، ولكن نأمل أن يجد المسؤولون 

وسيلة للحد من الاعتداءات«.
فــي الثالث مــن يوليو/تمــوز 2013، وقف 
السيســي، الذي كان في هذا الحين قائدا عاما 
والانتاج  للدفــاع  ووزيــرا  المســلحة  للقوات 
الحربي، يلقي بيانــه الذي أفضى إلى الإطاحة 
بالرئيــس المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين 

محمد مرسي الذي أتى به في المنصب. 
وكان يجمع السيســي أثناء إلقاء بيانه في 
الصورة أكبــر وأهم رموز الأقبــاط في مصر، 
بابا الاســكندرية  الثاني،  البابا تواضــروس 

وبطريرك الكرازة المرقسية.
منذ ذلــك الوقت اعتبر الأقبــاط المصريون 
أهم الفئات الداعمة للسيســي، أملًا في تحسين 
الوضع الأمني وتوفير الحماية لهم ولمنشــآتهم 
في المقــام الأول، وكذلك بدء مرحلــة التغيير 
الجذري في التعامل مع الملــف الديني القبطي 
في مصــر، بإصدار قوانين وتشــريعات باتت 

معلقة منذ عشرات السنين.

استهدافات متكررة

لكن تصاعدت وتيرة استهداف الأقباط على 
الصعيد الأمني، خصوصا في العامين الماضيين، 
وســقط عشــرات القتلى والجرحى، وتهدمت 
أجزاء مــن كنائس شــهيرة، جــراء عمليات 
إرهابية لم يتمكن الأمن من ردعها. فقد شــهدت 
الكاتدرائية المرقســية في العباســية وســط 
القاهرة، يوم الحادي عشر من ديسمبر/ كانون 
الأول الماضــي، تفجيرًا ضخمًــا، أودى  بحياة 

أكثر من 25 شخصاً وإصابة العشرات. 
انتشــرت حالة من  التفجير،  وفور وقــوع 
الغضب بين الأقباط، وخاصة الشــباب منهم، 

والذيــن توافــدوا علــى موقع الحــادث وهم 
يرددون هتافات وشــعارات مناوئــة لكل من 
إياهما  السيســي ووزيــر داخليته، متهمــن 

بالمسؤولية عن حدوث »المذبحة«. 
وامتد الغضب صوب الإعلاميين المقربين من 
النظام المصري، أمثــال لميس الحديدي وأحمد 
موســى، اللذين تعرضا للاعتــداء والطرد من 
قبل المتظاهرين؛ في رســالة رافضة لوجودهما 
ولمحاولاتهما تبريــر إخفاق النظام في منع تلك 

المذبحة.
ونتيجة لتلك التظاهرات التي خشي النظام 
أن تتفاقم، قــررت الحكومة إعلان حالة الحداد 
في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وشــارك السيســي 
في حضور الجنازة، وعوضاً عن إقامة مراســم 
جنــازة الضحايا فــي الكاتدرائية المرقســية 
القاهــرة، كما هو  الواقعة في وســط  الكبرى 
متعارف عليه في مثل تلك الأحداث الكبيرة، فقد 
أقيمت تلك المراسم في إحدى الكنائس التي تقع 
في ضاحية مدينة نصر، ولم يُسْمحْ بحضورها 
إلا لأهالي الضحايا حيــث أن كل قبطي حاول 
الدخول إلى تلك المنطقة فــي ذلك اليوم بدون 
في  عليه،  بالقبــض  مصيره  انتهــى  تصاريح 
خطوة أثارت حفيظــة الكثير من الأقباط تجاه 
تلك الإجراءات التي تمت بالتنسيق بين الدولة 
والكنيســة، وهم يتســاءلون: أليس من حق 
الأقباط توديع »شــهدائهم«؟!  وكان قد ســبق 
أن أعلن السيسي بنفســه عن المتورط في ذلك 
التفجير، كما أنه عبر عن رفضه للاتهامات التي 

تدين أجهزة الأمن بتهمة التقصير أو الخلل.
وحســب تحليل نشــره معهد »واشــنطن  
لسياســات الشــرق الأدنى«، كانت الرســالة 
مفادهــا أن نظام السيســي الــذي كان يعتبر 
الأقبــاط الداعــم الأكبر لــه؛ صار بــن ليلة 
وضحاهــا يخشــى تظاهرهــم النــاتج عــن 

الإحساس بخيبة الأمل وانعدام الثقة.
 ويبــدو أن الرئيــس المصري قــد أيقن بأن 
قيادة الكنيســة المتمثلة في البابا لن تستطيع 
كبح جماح شــباب الأقبــاط الغاضب، ففضل 

التعامل معهم عن طريق القبضة الأمنية. 

»بابا النظام«

ولم تكن قيادة الكنيســة أيضــاً بعيدة عن 
انتقــادات الأقبــاط الذين يرونها تســبح في 

فلك النظــام؛ حتى ولو كان ذلك على حســاب 
الأقباط أنفسهم، حيث أصبح البابا تواضروس 
الثاني، والذي صاروا يطلقون عليه لقب »بابا 
النظام«، محــل انتقاد نتيجة تورطه في بعض 
الإجــراءات التي ترهن مصيــر الأقباط بأمور 
سياسية. والرسالة الأخرى التي حملها تعامل 
السيسي مع الأقباط أمنياً، هي أنه لن يتردد في 

استخدام القوة ضد أي من حلفائه المقربين.
ولم تكد الأمور تهدأ  حتى عاودت الاشتعال 
مــرة أخــرى، حيث شــهدت البلاد عــدداً من 
الحوادث في عدة محافظات منها الإسكندرية، 
حيث قام أحد اتباع الجماعة السلفية المتشددة 
بذبح أحــد التجار الأقباط أمــام محله، كما تم 
العثــور على قبطــي وزوجتــه مذبوحين في 
منزلهما في محافظة المنوفية، ثم في وقت لاحق 
عثر على طبيب قبطي أيضا مذبوحا في شــقته 
في محافظة أســيوط جنوب مصــر، مما يؤكد 
أن الأقبــاط مســتهدفون في مختلــف مناطق 

ومحافظات مصر.
فبراير/شــباط  مــن  عشــر  التاســع  وفي 
المنصرم، بــث تنظيم »الدولة الإســامية« في 
ســيناء فيديو يتوعد فيه الأقباط بالاستهداف 
إياهم بأنهــم »مدعومون  أينما كانــوا واصفا 
من الدول الصليبية والولايــات المتحدة ولهم 

علاقات مع دوائر النظام المصري«.
 واســتطرد المتحدث في الفيديو »لزاماً على 
نصارى  اســتهداف  والموحديــن  المجاهديــن 
مصر وتنغيص عيشــهم، وإدخالهم في دائرة 
الصراع، فهم من جملــة المحاربين الصليبيين« 

على حد قوله. 
كما أعلن المتحدث بــأن التنظيم هو من قام 
بتفجير الكنيســة البطرسية في كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي.

الهروب من سيناء

وبالفعل في أعقاب بــث هذا الفيديو بدأت 
عناصر »الدولة الإسلامية« في سيناء بالقيام 
بعمليات اســتهداف لعدد من الأقباط في ظل 
غياب تــام وكامل للدولة بالرغــم من علمها 
بــأن الأقباط أصبحوا الهــدف الأول لتنظيم 

»الدولة«.
وتحت وطأة تلك الهجمات الشرســة التي 
اســتهدفتهم وفي ظل غيــاب أي دور لقوات 

الجيش أو الشــرطة لتأمينهم، أمسى الأقباط 
الموجودون في سيناء عرضة للتهجير وبدأوا 
بالنزوح القســري إلى مدينة الإسماعلية في 
منطقة غرب قناة الســويس، تاركين وراءهم 
منازلهم وممتلكاتهم، ويقدر عدد هؤلاء حتى 

الآن بـ 133 أسرة بإجمالي 546 فردا.
وحسب معهد واشنطن بدلا من البحث عن 
حل لمشكلة هؤلاء على أساس أنهم مواطنون 
مصريون بغض النظر عــن الانتماء الديني، 
أخذ النظــام في اســتخدام أذرعه الإعلامية 

لنزع صفة النزوح والتهجير عما حدث.
وخــرج البابا تواضروس لإصــدار بيان 
في الأول من مارس/ آذار الماضي يرفض فيه 
استخدام لفظ التهجير لوصف ما يحدث، مما 
أثار موجة من الســخط والاستياء ليس فقط 
بــن الأقباط ولكن أيضاً بين نشــطاء حقوق 

الذيــن يرون في  المدني  الإنســان والمجتمع 
تصريحات البابا نوعا من التدليس للحقائق 
ومساعدة النظام على التهرب من مسؤولياته 

أمام المجتمع والقانون الدولي.
وأوضح المعهد أنــه »بعد مرور قرابة ثلاثة 
الأقباط  يجــد  السيســي  حكم  علــى  أعوام 
أحوالهم تصاب بحالة من التدهور المســتمر 
الذي صارت نهايته غير معروفة بعد وصول 
العنف ضدهم إلى مراحل غير مسبوقة، حتى 
صار ما كانوا يخشــون وقوعه من التعرض 
لنفس مصيــر الأقليات الأخــرى التي كانت 
في ســوريا والعراق أمرا واقعا؛ ومروا بكل 
تفاصيله من تدميــر للكنائس إلى قتل وذبح 
وحرق للأشــخاص ونهب للممتلكات وصولًا 
إلــى مرحلــة التهجيــر القســري والنزوح 

الجماعي«.

كذلك يعاني الأقباط من أزمة تتعلق ببناء 
دور عباداتهم، حتــى بعد إصدار قانون بناء 
الماضي،  العام  البرلمــان  أقره  الذي  الكنائس 
إلى أن وصــل الأمر بالأنبا كيرلس، أســقف 
نجع حمــادي وتوابعها، جنــوب مصر، إلى 
لا  الكنائس  بنــاء  »قانــون  بــأن  التصريح 
قيمــة له، وأنه حتى مع دخــول عام 2018 لم 
ترخص الكنائس بل يتــم غلقها بحجة عدم 

الترخيص«.
وأشــار في تصريحات صحافيــة إلى أنه 
»تم غلق كنيســة في إحدى قرى نجع حمادي 
ولا توجــد حولهــا أي مشــكلة طائفية، كما 
أنه قام بالصلاة فيهــا 3 مرات وتوجد علاقة 
طيبة بينــه وبين مســلمى القريــة، وكانوا 
يســتقبلونه بالترحاب ولم يجد مبررًا لغلق 

تلك الكنيسة«.

يحتفلون مساء اليوم بعيد الميلاد وسط مخاوف أمنية 

حصيلة دعم الأقباط للسيسي: معاناة أمنية وتهجير وقوانين بدون قيمة  

الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها 
إزاء تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

مقتل سائح في سقوط منطاد في الأقصر

■ جنيــف ـ الأناضول:  أعربت الأمم المتحدة، أمس  الجمعة، عن 
صدمتها إزاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق 20 شخصاً أدانتهم محكمة 

عسكرية في مصر.
جــاء ذلك على لســان ليــز ثروســيل، الناطقة باســم مفوضية 
حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الأممية، في مؤتمر صحافي عقدته 

في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت: »صُدمنا لسماع تنفيذ حكم الإعدام بحق 20 شخصاً في 

مصر منذ الأسبوع الماضي«.
واســتذكرت المسؤولة الأممية، إعدام السلطات المصرية، في 26 
ديســمبر/كانون الأول الماضــي، 15 مداناً صــدرت بحقهم أحكام 

إعدام، بسبب هجمات إرهابية وقعت في شبه جزيرة سيناء.

وأضافــت أن الســلطات المصريــة أعدمــت فــي 2 يناير/كانون 
الثاني الجاري، 5 أشخاص في الإسكندرية، تم إدانتهم بالمسؤولية 
عن التفجير الذي وقع في ملعب »كفر الشيخ« في 15 أبريل/نيسان 

.2015
وأكّدت أن »المدنيين لا يمكن محاكمتهم في المحاكم العسكرية أو 

الخاصة إلا في الحالات الاستثنائية«.
وحثــت الحكومة المصرية علــى الوفاء بالتزاماتهــا الدولية في 
مجال حقوق الإنســان فيما بتعلق بأحكام عقوبة الإعدام، محذرة 

من تكرار الانتهاكات نفسها.
وارتفــع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهد 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27.

■ القاهرة  ـ  رويترز: قال مســؤولون إن ســائحا من جنوب أفريقيا 
لقي حتفه، أمس الجمعة وأصيب عدد آخر في حادث ســقوط منطاد قرب 

مدينة الأقصر في جنوب مصر.
وقالت وســائل إعلام مملوكة للدولة إن سوء الأحوال الجوية تسبب 

في الحادث، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وتسببت رياح شــديدة وعواصف ترابية هبت أمس على مناطق في 
خفض مستوى الرؤية في مطار القاهرة الدولي وغلق موانئ على البحر 
الأحمر. وقال المتحدث باســم وزارة الصحة والســكان خالد مجاهد إن 
ســائحا من جنوب أفريقيا قتل وأصيب ثلاثة سائحين آخرين، اثنان من 

فرنسا وواحد من الأرجنتين، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى. 
وبينت الوزارة أن عددا آخر من السائحين نقلوا إلى مستشفى الأقصر 

الدولي، لكنهم غادروا بعد بضع ساعات.
والأقصر من أهم المواقع الســياحية المصرية بسبب ما تضمه من مقابر 
فرعونيــة ومواقع تاريخية أخــرى. وتحاول الحكومــة إحياء صناعة 
الســياحة التي تضررت منذ ســنوات الاضطراب السياسي التي أعقبت 

انتفاضة 2011. ســلطة الطيران المدني أوضحت فــي بيان أن المعلومات 
الأولية أفادت بأن الحادث نتج عن »هبوط قوي« للمنطاد، مشــيرة إلى 

أنه كان يقل 20 راكبا. 
وأضافت أن سبع شركات نظمت 22 رحلة منطاد في الأقصر أمس عدد 

ركابها 452 راكبا، وهبطت باقي الرحلات بسلام.
وأشــارت هيئة الأرصــاد الجوية إلى أن عواصــف ترابية هبت على 
مناطق واســعة في البلاد بينها القاهرة وســيناء والمناطق المطلة على 

البحر الأحمر.
وذكرت وكالة أنباء الشــرق الأوسط أن محمد بدر محافظ الأقصر أمر 
بإغلاق الطرق الســريعة المؤدية إلى المحافظات الأخرى لحين تحســن 

الأحوال الجوية.
مســؤولون في مطار القاهرة أعلنوا كذلك حالــة الطوارئ في المطار 

بسبب العواصف لكن الرحلات ظلت منتظمة.
وكان منطاد قد ســقط قرب الأقصر في 2013، مما أســفر عن مقتل 19 

سائحا أجنبيا معظمهم من آسيا وأوروبا.

الرئيس السوداني عمر حسن البشيرالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

صورة أرشيفية من انفجار الكنيسة البطرسية
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

توقع المتحدث الرسمي باســم فيلق الرحمن، وائل علوان 
في لقاء مــع »القدس العربــي« دخول قــوات المعارضة إلى 
القاعدة العســكرية لإدارة المركبات في محيط مدينة دمشق 
»خلال وقت قريب« مضيفاً ان المعارك مستمرة لصد محاولات 
النظام الســوري كافة الذي يحاول كســر الحصار المفروض 
على إدارة المركبات. تزامناً حيدت الامطار المصاحبة للاحوال 
الجوية الســيئة سلاح الجو الســوري عن المعارك في غوطة 
دمشق الشرقية، وتكفل سلاح المدفعية بالقصف حيث وقعت 

اعنف المعارك في محيط مبنى المحافظة .
في هذه الأجواء دخلــت المدن والبلــدات المحاصرة على 
تخوم دمشــق في منحــى جديد حيث اكتســب زيــادة في 
التصعيد وارتفاع منســوب القتل والنزوح الداخلي، وانهمر 
الرصاص على المدنيين المحاصرين في غوطة دمشق الشرقية، 
بينمــا تكمل فصائــل المعارضة من هجماتهــا محاولة انتزاع 
المزيد مــن النقاط الاســتراتيجية في محيــط العاصمة، في 
ظل فشــل النظام الســوري والقوات الروسية في تحقيق أي 
تطور عســكري يذكر. وقالت مصادر اعلامية مقربة من قوات 
النظام لوكالة الانباء الألمانية )د.ب.أ( »خاضت اليوم القوات 
الحكومية مواجهات متقطعة مع مســلحي المعارضة في مدينة 
حرستا شرقي دمشق، وسيطرت على عدد محدود من المباني 

القريبة من مشفى البشير«. 
من جانبــه، قال مصدر مقرب من غرفــة العمليات »خاض 
مقاتلو المعارضة اعنف المعارك في محيط مبنى محافظة ريف 
دمشق وتصدوا لهجوم شنته القوات الحكومية، التي خسرت 
عدداً كبيراً من عناصرها، حيث دمرت ســيارة تقل 4 عناصر 
وتم تفجيــر نفق للقــوات الحكومية وقتــل 9 عناصر، بينهم 
ضابط برتبة ملازم اول، وبعد فشل القوات الحكومية عمدت 
إلى قصف الأحياء الســكنية في مدينة حرستا بـ 5 صواريخ 

أرض أرض من نوع فيل«.

لا تقدم للنظام

ونفــى المصدر اي تقدم لقــوات النظام علــى جبهة ادارة 
المركبــات قائــاً: »ننفي مــا تناقلته مصــادر اعلامية تابعة 
للنظام بتقدم قواتهم اليوم بل فشــلت تلك القوات في تحقيق 

اي تقدم وتم قتل أكثر من 5 عناصر منهم«. وحشــدت القوات 
الحكومية اعداداً كبيرة من المقاتلين والأسلحة لكسر الحصار 
على عناصرها داخل إدارة المركبات من محاور الأمن الجنائي 
في حرســتا ومحور بناء محافظة ريف دمشق ومحور كراج 

الحجز.
ورأى الناطــق الرســمي باســم فيلق الرحمــن ان جميع 
الاتفاقيات الموقعة بشــأن نظام خفض التصعيد بقيت »حبراً 
على ورق« مضيفــاً: وقعنا على اتفاق أنقرة في كانون الأول/
ديسمبر 2016 وكذلك وقعنا اتفاقاً ثنائياً لوقف إطلاق النار مع 
الجانب الروســي، لكن كل هذه الاتفاقيات، وكذلك مخرجات 
أســتانة بقيت حبراً على ورق ولم يلتزم الأسد بها، ولم ينفذ 
الجانب الروسي تعهداته وضماناته بل بقي يحاول التغطية 

على جرائم الأسد واستمر في دعمه.
وقال »علــوان« ان الهدف من معركة حرســتا هو إحباط 
الهجوم العســكري الذي كان النظام الســوري يحشــد له، 

ونحن »نخــوض معركة دفاعية، وإن أخذت شــكل المبادرة« 
مؤكداً  استمرار مدفعية النظام السوري والمقاتلات الروسية 
والســورية اســتهداف الأحياء الســكنية في مدن وبلدات 
الغوطة الشــرقية، مشــيراً إلى التدخل الروســي في قصف 
المدنيين وارتكاب المجازر بحق النســاء والأطفال، مما ساهم 

في زيادة معاناة المحاصرين والجرائم المرتكبة بحقهم«.

فشل روسي

وقالت مصادر مســؤولة خاصة لـ »القــدس العربي« ان 
المقاتلات الحربية الروســية فشــلت في ايقــاف تقدم قوات 
المعارضة السورية المســلحة، ولم تنجح في تحجيم القدرات 
العســكرية للفصائــل المهاجمة، وتكللت هجمــات المعارضة 
الســورية بكســر خطوط الدفــاع الأولى للنظام الســوري 
داخل إدارة المركبــات، وقتل بعض العناصر وأســر أخرى. 

وعزت المصادر الخســائر البشرية والعسكرية القليلة لقوات 
المعارضة، لأســباب عدة أهمها »التحضيــر الكافي للمعركة، 
التكتيك العســكري الجديد المســتخدم، والتكتم عن سياسة 

المعركة«.
أما خسائر قوات النظام السوري ففاقت الخمسة وعشرين 
قتيلًا، خــال مواجهات يوم امس الجمعة، إضافة إلى أســير 
واحد، ليرتفع عدد أســرى النظام لدى قــوات المعارضة إلى 
ثلاثــن عنصراً منذ بدايــة المعارضة قبل نحو أســبوع. فيما 
نجحــت اســتخبارات المعارضة الســورية حســب مصارد 
معارضة في اختــراق الجدار الأمني للنظام الســوري خلال 
الأيام الماضيــة، الأمر الذي أدى إلى مقتــل عدد من جنرالات 
النظــام الســوري، وايقاع مجموعــات تتبع للميليشــيات 

المساندة له بكمائن محكمة.

معركة غير متكافئة

وبينما تهاجــم فصائل المعارضة بالأســلحة المتوســطة 
والخفيفة مقتحمــة المزيد من مواقع قــوات النظام المحصنة، 
يحشــد الأخير قواته من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة 
والتاســعة والعاشــرة، وعناصر المخابرات الجوية والأمن 
العســكري، إضافة إلى الميليشــيات الأجنبية والمحلية وعلى 
رأســها لواء أبو الفضل العباس، وحزب الله وميليشيا درع 
القلمون، مســتخدمين أربعــة مطارات وعشــرات الدبابات 
وجميع مرابض المدفعيــة وآلاف القذائف، ومن خلفهم معامل 
إنتاج حربية وسفن شحن روســية وذخائر إيرانية وخبراء 
وجنرالات وأجهــزة تنصت ومراقبة ورصد وتعقب وطائرات 
وقاذفات وراجمات الصواريخ المحيطة بريف دمشق المحاصر، 
في محاولة مــن الأخير لصد الهجمات المتتالية واســترجاع 
الســيطرة علــى المواقع التي خســرها وكســر الحصار عن 

عشرات الجنود والضباط في إدارة المركبات.
مصدر عســكري مطلع من ارض المعركة في حرستا، قال لـ 
»القدس العربي« ان الثوار اســتطاعوا ببنادق كلاشنيكوف 
ورشاشــات متوســطة ومسدســات وقنابل تداولتها أيادي 
المقاتلــن ومن خلفهــم دمــوع الثكالى وصرخــات الأطفال 
اليتامى، من الصمود لأكثر من 250 يوماً رغم القصف بمختلف 
أنــواع الصواريخ والقذائــف. مؤكداً ان المعــارك الدائرة قد 
أوقعت عدداً قليلًا من الثوار بين قتيل وجريح، معتبراً ان »هذا 
أداء جيد للمقاتلين من حيث إعداد المقاتل بالنســبة لما يمتلكه 

مقاتلو النظام والتجهيزات العسكرية الحديثة والضخمة.

إنســانياً قال الدكتــور محمد كتوب من ريف دمشــق، ان 
قائمة الناس التي هي بحاجة لإخلاء طبي سريع من الغوطة 
بلغ أكثر من 700 اســم، والقائمة ســتزيد طالما المعابر مغلقة 
حتى لو تم إخلاء الـ700 جميعهم. مضيفاً »أن الحالات التسع 
والعشرين التي تم إخلاؤها في التاسع والعشرين من الشهر 
الفائت، لا يلقون معاملة حسنة في مشافي دمشق ومرافقوهم 
ممنوعون من الحركة حتى ولو لشــراء طعام وهذا لا يشجع 
الباقين على الخروج للعلاج«. وقال ان ما يحصل هو »برســم 
اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر التي تبجحــت كفاية بهذه 
العملية وكأنها نصر مبين ولم تســتطع في الأيام الثلاثة التي 
دخلــت فيها لإخلاء المرضــى أن تدخــل أي احتياجات طبية 
في ســياراتها، الحل هو إدخال الدواء للناس وليس التبجح 

بانتصارات إنسانية وهمية« حسب تعبيره.

عائلات تحت الركام

مجلس محافظة ريف دمشــق قال في بيــان له إن النظام 
الســوري صعد من قصفه علــى الأحياء الســكنية ومناطق 
تجمــع المدنيين فــي الغوطة الشــرقية »بالغــارات الجوية 
والقذائف المدفعية والصواريخ والأســلحة المحرمة دولياً مما 
ادى إلى ارتقاء عدد كبير من الشــهداء والجرحى في صفوف 
المدنيين بينهــم حالات بتر خطيرة كما ادى القصف إلى تدمير 
كبير في الممتلكات العامة والخاصــة والبنى التحتية ونزول 
العائلات إلى الاقبيــة الغير مجهزة خدمياً او صحياً«. مضيفاً 
ان القاذفات الروســية التي قامت بغارات ليلة يوم الاربعاء 
الثالث من الشــهر الجاري قد اســتهدفت احياء مدنية خالية 
مــن اي تواجد عســكري وبعيدة عــن مواقع الاشــتباكات 
الســاخنة على الجبهــات وان الصــور والفيديوهات التي 
نشرت عن الغارات تؤكد اســتهداف المدنيين وبينهم النساء 
والأطفال حيث قضــت عائلات بكاملها تحــت ركام منازلهم 
وهو ما يدحض رواية الروســية التي تزعم بانها اســتهدفت 

العسكريين بهذه الغارات.
واســتنكر المجلس صمت المجتمع الدولــي »المخزي ازاء ما 
ترتكبه طائــرات النظام والقاذفات الروســية بحق المدنيين 
في ظل حصار مطبق دخل عامه الســادس« مطالباً المنظمات 
الدولية والحقوقية بممارســة اقصى الضغوط لاجبار نظام 
الاســد »الإرهابي« على الالتزام بالقوانين الدولية والقرارات 
ذات الصلة لتجنيــب المدنيين ومناطقهم ومرافقهم آلة الحرب 

الهمجية.

الأحوال الجوية تجنّب الغوطة الشرقية قصف سلاحي الجو السوري والروسي لها

المتحدث باسم فيلق الرحمن لـ »القدس العربي«: سندخل إدارة المركبات في دمشق قريباً

وسط »استعصاء المحاور وضعف القنوات« وتوقف تعليقات الثلاثي

الأسد »يحجب مؤقتًا« أصوات »التأزيم« مع الأردن لكن »لا يتعاون« مع رسائل مجموعة »تجار الشام«
 

عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 يبدو أن »القناة الأردنية« التي استخدمت مؤخرًا للتواصل 
مع النظام السوري لم تفلح بعد في تبديد الانطباعات الواقعية 
عــن صعوبة إجراء اتصالات مع نظام دمشــق، حتى تحت بند 
مســتجدات جدول الأعمال الأردني حيث طرقه محسوبة على 
نافذة بشار الأسد وأخرى صوب إيران وتفاعل حيوي ويومي 

مع »الحضن التركي«.
هنا تحديدًا لا توجد »نتائج ملموسة« وسريعة للزيارة التي 
قامت بها لدمشــق محملة برســائل ودية مجموعة صغيرة من 
أركان التجارة الأردنية من أردنيي »الأصل الشامي« في الوقت 
الذي منعت فيه ظروف واعتبارات شخصية كما علمت »القدس 
العربي« وزير الصناعة والتجارة الأردني الأسبق والشخصية 
المرموقة الحاج حمدي الطباع من الوقوف على محطة دمشــق 

على الأقل في هذه المرحلة.
ثمة في الأفق الثنائي ما يوحي بأن التصريحات والسياسات 
»العدائيــة« بــن الجانبين توقفت نســبيًا وانحســرت حيث 

اختفى لفترة طويلة نســبيًا قياسًــا بالمعتاد الصوت السوري 
الذي احترف الشــغب والتوتير مع الأردن وهو صوت السفير 

السوري المطرود سابقًا من الأردن الجنرال بهجت سليمان.
 تعليقات الجنرال سليمان المستفزة ضد الأردنيين لم ترصد 

خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
خلافًا لذلك؛ يحاول نائبه القائم حاليًا بالأعمال في ســفارة 
دمشــق في عمّان أيمن علــوش بناء تصور إيجابــي، والتقدم 
بعبارات مجاملة أهمها الحديث عن »حتمية العلاقات السورية 
الأردنيــة« خصوصًا بعد الاســترخاء بلقاء حميــم في مكتب 
رئيس مجلس النواب الأردني وفي يوم واحد مع سفراء محور 

المقاومة والممانعة حيث السفيران الإيراني واللبناني.
الاقتراح الــذي تلقاه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 
من شخصية سياســية بارزة في عمّان، بعنوان: زيارة ملكية 
لبيروت ولقاء خاص مع الرئيس ميشــال عون، لم يتقدم فعليًا 
علــى الأرض لأن الجانب الأردني لا يريد إنجــاز زيارة من هذا 
النوع في الوقت الذي لا تزال فيــه الاتصالات جامدة تماماً مع 

نظام دمشق او لم تتطور.
بوضوح أيضًا توقفت تصريحات التوتير التي طالما صدرت 
ضد الأردن من شخصيات ســورية أخرى مثل بشار الجعفري 

مســؤول دمشــق في الأمم المتحدة المتخصص في اتهام الأردن 
بالسماح بتسريب وتسلل الإرهابيين عبر الحدود إلى بلاده.

 لم يظهر في الإعلام الاجتماعي أيضًا خلال الأسابيع الأربعة 
الماضية على الأقل نجم التــأزيم الأكبر مع الأردن عضو مجلس 
الشعب الســوري الشيخ أحمد شــاش الذي يدلي بتعليقات 

موتورة خالية من أي أساس سياسي بين الحين والآخر.
في المقابل تختفي تمامًا تلك الافتتاحيات التي تهاجم النظام 
السوري في الصحافة الرســمية الأردنية، لا بل تظهر بالمقابل 
مقالات لكتاب محســوبين على الســلطة تتحدث عن ضرورة 
الانفتاح أكثر على »الشقيق السوري« بعد توتر استمر منذ عام 

.2011
بالمقابل يعزز رئيس النــواب عاطف الطراونة من اتصالاته 
مــع زميله رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على أمل البقاء في 
دائرة قريبة تمكنه من الاستثمار في المناخ السائد اليوم وسط 
النخبة الأردنية نفســها بعنوان »تنويع الخيارات والاتصالات 

بعد الخذلان في محاور الشراكة«.
 أوســاط عمّان لا تخفي شــعورها بالخذلان والتنكر وتقف 
على عتبة الاســتعصاء التام اليوم عندما يختص الأمر بالمحور 
التقليدي القديم الشــريك حيث العلاقات مع الســعودية »غير 

جديــة« وتعقيداتهــا كثيرة وحيــث اســتعادة العلاقات مع 
الإمــارات بحاجة لعمل كثير، وحيث انقلاب إســرائيلي يومي 

وبالتفصيل على شريك السلام الأردني.
ما حصل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هو »تجريب« طرق 
باب المصالحة مع نظام بشــار الأســد عبر مجموعة من التجار 
النافذين من أردنيي الأصل الشــامي تحديدًا من بناة الاقتصاد 
الأردني وأصحــاب المصلحة في العودة لعلاقــات طبيعية في 

البعد السياسي والأمني مع دمشق.
لا توجد معطيات تؤكد نجاح او فشــل تام لأي جهود بذلت 

في هذا الإطار.
 والانطباع فــي عمّان اليوم أن نظام الأســد يتقصّد »إطالة 
أمد القطيعة« ومنع التفاعل السريع مع رسائل الغزل الأردنية، 
منطلقــاً من عودة إحساســه بالحســم العســكري والحاجة 
لسلســلة من الاعتذارات الأردنية التي لا يمكنها أن تقفز أصلًا 

إلى الواجهة.
 الحسم المحوري العسكري في رأي الرجل الثاني في جماعة 
الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد واقع موضوعي لا بد 

من التعامل معه لكن لا يعني أن »الإشكال في سوريا انتهى«.
 عبر »القدس العربي« يقترح بني ارشــيد بأن عودة سوريا 

إلى مســتويات الاســتقرار مرتبط اليوم بالحركــة التالية في 
استيعاب الدروس من جهة النظام السوري، لأن بناء المستقبل 
على أســاس عدم التصالــح وإنكار الأخطــاء وقمع الحريات 
وعلى أساس الحسم العســكري فقط يطيل أمد الأزمة ويؤدي 
لصعوبات فــي العودة. وبرغــم تباين المواقــع والمنطلقات لا 
يختلف مســؤولون كبــار مع اســتخلاص بني إرشــيد وهم 
يحاولون تقــويم »ردود الفعــل الباردة« لنظام دمشــق على 

محاولات التواصل الأردنية.
وفي مكتــب رئيس الوزراء الدكتور هانــي الملقي تم توثيق 
الملحوظــة التالية: »يلعب نظام بشــار معنا لعبته نفســها مع 
حركة حماس حيــث يحاول »تصعيب« مهمــة عودة التواصل 

ويوحي بأنه يستقبل الرسائل من دون رفضها«.
مع الشــرح تبيّن أن صمــت الأقلام التي تكرســت لمهاجمة 
الأردن، ليس إلا محاولة للتّذاكي، لأن قنوات »التجار الشطار« 
المســتخدمة سياســياً لطرق الباب الســوري لم يمنحها نظام 
بشار وللأسبوع الثالث أي »ورقة« ذات قيمة تساعدها في مهمة 
إقناع عام بعدم »عبثية« محاولات التواصل في لعبة سياســية 
ودبلوماســية تعرف المؤسســة الأردنية أن النظام الســوري 

يجيدها بكفاءة.

»الإغاثة التركية« تقيم مخيمًا مؤقتًا
لنازحي حماة في إدلب السورية

■ إدلب – الأناضول: أقامت هيئة الإغاثة الإنســانية 
التركية، مخيماً مؤقتاً شــمالي محافظة إدلب الســورية، 
لإيــواء النازحين الفاريــن من القصف الجــوي المكثف 
المتواصل من قبل النظام، على ريفي إدلب وحماة منذ أكثر 

من أسبوعين، فضلا عن هجمات تنظيم »داعش«.
 وقال سليم طوسون، المتحدث باسم مكتب مساعدات 
ســوريا في الهيئة، للأناضول، إن عشرات آلاف المدنيين 
نزحوا من شرقي محافظة حماة إلى شمالي إدلب )شمال 

غرب(، بسبب القصف الجـوي والـبري. 
ولفــت إلى أنهم أقاموا مخيما مؤقتــا يضم 120 خيمة، 
في قرية كفر لوســن بريف إدلب، لإيواء النازحين، حيث 
يتواصل العمل على توســعة المخيم ليصبح المجموع 200 
خيمة. ونوه إلــى أن الهيئة قدمت للنازحين مســاعدات 
متنوعة فضلًا عــن توفير أماكن للإيواء، شــملت موادا 
غذائية، وفرشا وسجادات ومستلزمات تدفئة، فضلا عن 
توزيع كميات كبيرة مــن المحاليل الغذائية الوريدية على 

المشافي في إدلب. 
ويواصل النظام السوري المدعوم روسياً، و«داعش«، 

هجماتهمــا المكثفة على الحــدود الجنوبية لمنطقة خفض 
التوتر في إدلب، بينما تحاول قوات المعارضة الدفاع عنها 
بدعم من المجموعــات المناهضة للنظام لوقف تقدم قواته 

داخل المحافظة.
 ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تنتهك قوات النظام 
هدنة وقف إطــاق النار جنوب محافظة إدلب وشــمال 
محافظــة حماة، بغطاء جــوي روســي، وبالتعاون مع 

»داعش«.
 وفتح النظام الطريق أمام عناصر »داعش« من منطقة 
»خنيفيس« شــرقي حماة، ليعبروا إلى المناطق الواقعة 
تحت ســيطرة المعارضة وهيئة تحرير الشــام، ومقابل 
ذلك ســمح »داعــش« بوصول قوات النظــام إلى منطقة 
»خناصر« في حماة عبر فتــح الطريق أمامهم من جنوب 

محافظة حلب.
 وتجدر الإشــارة إلى أن محافظة إدلب السورية، هي 
إحــدى مناطق خفض التوتر، التــي تم التوصل إليها في 
مباحثات أســتانة، في وقت سابق من 2017، بضمانة من 

روسيا وإيران وتركيا. 

مسؤول في »الكتلة التركمانية« لـ »القدس العربي«:
سنشارك في »سوتشي« إذا ضمّنا حصولنا على حقوقنا الدستورية

 المبعوث الرئاسي للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم »الدولة«:
القوات الأمريكية مستعدة للبقاء في سوريا 

حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

أكد مســؤول العلاقات الخارجية في الكتلة الوطنية 
التركمانية وعضو منصة القاهــرة الدكتور أحمد جقل 
أن الكتلــة الوطنيــة التركمانيــة تنتظــر أجنــدة مؤتمر 
سوتشــي، حيث أنه في حال اتضح بأن المؤتمر سينتج 
عنــه مــا تجاهلتــه المعارضــات الأخرى فــي الحصول 
علی الحقوق الدستورية للتركمان فسنشارك في هذا 

المؤتمر.
وقــال الدكتور جقل في حديــث لـ»القدس العربي«، 
إن التركمــان يطمحون لأن يكون لهم دور في مســتقبل 
ســوريا وأن يضمــن حقوقهــم الدســتورية والقومية، 
وبالتالي فإن التركمان »بكل مؤسســاتنا أو مستقلين 
وحزبيين نطمــح في أن يكون لنا دور في بناء ســوريا 
ديمقراطيــة موحدة، مما يعنــي أن أي مؤتمر يؤمن هذا 
الطموح نحن مســتعدون للمشــاركة فيــه، بما في ذلك 

سوتشي«.
وتمنى جقل أن تتم دعوة التركمان بمختلف اطيافهم 
إلــى مؤتمــر سوتشــي لإيجــاد حــل للأزمة الســورية 
ومناقشــة الدســتور الجديــد و تهيئــة الطريــق أمــام 
انتخابات ديمقراطية لتحقيق انتقال الحكم لمن ينتخبه 
الشعب الســوري وانهاء معاناة الناس واطلاق سراح 

المعتقلات والمعتقلين وتأمين عودة المهجرين.

كمــا أكــد علــى أن هناك بوادر مشــاركة فــي مؤتمر 
سوتشــي، إلا أن القــرار التركمانــي مرتبــط باجندات 
اقليميــة، حيث أن هناك البعض سيشــارك في المؤتمر، 
وهنــاك أحزاب أخــرى مثل حزب النهضــة التركماني 
أصــدر قراره بعدم الذهاب إلى سوتشــي. وأشــار إلى 
أن المؤتمرات الفاشــلة منذ 7 ســنوات لم تحقق نجاحاً، 
حيث أن ســوريا اليوم أقرب إلى التقســيم، لذلك فإنهم 
»حفاظاً على وحدة أراضيها وحقوق مكوناتها سندعم 
كل عمــل سياســي في هذا الاتجــاه«، إلا أنه اســتطرد 
قائــاً »هــذا لا يعني أننا مقــررون ســلفاً الانخراط في 
كل المؤتمرات«، حيث نتابع عن كثب التوافقات الدولية 
والاقليميــة، وبالتالــي فــإن كل مؤتمــر يتناقــض مــع 
طموحــات الشــعب الســوري ولا يرقی إلى مســتوی 

أهداف الثورة لن نكون جزءاً منه وفق قوله. 
وأكد عدم وجود تناقض بين جنيف وسوتشي لافتاً 
إلى أن البيــان الختامي للرياض 2 انحرف عن جنيف 1 
والقرار 2254، وبالتالي فإن مؤتمر سوتشي هو مؤتمر 
موازٍ لجنيف الذي ســيناقش فيه الســلل نفســها التي 
نوقشــت علی طاولة جنيف، وأي حل نهائي سيكون 
حتمــا تحــت مظلــة الأمم المتحــدة )جنيــف( وباقــرار 

مجلس الامن.
وردا على ســؤال حول دعــوة التركمــان إلى مؤتمر 
سوتشــي قال جقل »إلى الآن لم تتم دعوة أي مؤسسة 
تركمانية إلى المؤتمر«، لكنه كشــف عــن تكليف العقيد 
أحمد عثمان من الأستانة لدعوة 50 شخصية تركمانية 

إلى المؤتمر، الــذي بدوره يقوم بذلــك، لكننا لا نعلم، ما 
هي الآليــة والأجندة لذلك ســوى عرضــه علی بعض 

الشخصيات للحضور.
الحــزب  ليســت  التركمانيــة  الكتلــة  أن  وأوضــح   
بعينــه وانمــا المجموعــة التركمانيــة الممثلة تحــت راية 
المجلس في الائتلاف وقد صرح رئيس المجلس ســابقاً 
بنيتهم المشــاركة في المؤتمر، أما حــزب الكتلة الوطنية 
التركمانية المنقســمة إلى حزبين تحت المســمی نفسه 
فلــم تأتهــم دعوة مباشــرة، إلا أن العقيــد أحمد عثمان 
يتصل بعدة شــخصيات مــن كل الانتمــاءات من أجل 

دعوتهم للمؤتمر. 
وأضاف أن التركمان منقسمون بين مؤيد ومعارض 
لحضور مؤتمر سوتشي، فالمجلس التركماني واحزابه 
ممثلون في الإئتلاف الوطني السوري،  وهناك آخرون 
فــي مجموعة القاهرة إضافة إلى المســتقلين، وبالتالي 
فــإن كل مجموعــة ســتحدد قرارهــا حســب انتمائها 

بـ«أخذ« المصلحة التركمانية بعين الاعتبار.
يذكر أن روسيا وتركيا وإيران وهي الدول الضامنة 
لوقــف إطلاق النار في ســوريا، قد اتفقــت في اجتماع 
أستانة-8 على عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في 
منتجع سوتشي الروســي يومي 29 و30 يناير/كانون 
الثاني الحالي، حيث ستعقد الدول الثلاث لقاء خاصاً 
في منتجع سوتشــي يومي 19 و20 من الشــهر نفســه 
فــي إطــار التحضير للمؤتمــر، وفق ما جاء فــي البيان 

الختامي لاجتماع أستانة.

واشنطن – »القدس العربي«
 من رائد صالحة: 

أكد المبعوث الرئاســي الأمريكي  للتحالف الدولي لهزيمة 
تنظيــم »الدولة« )داعش( على اســتعداد الولايات المتحدة 
للبقاء في ســوريا حتى تتأكد من ان )داعش( قد هزم مشيراً 
إلى امكانية الحفــاظ على جهود تحقيق الاســتقرار ودعم 
العملية السياســية التي تتخذ من جنيــف مقراً لها بموجب 
قرار مجلس الامن 2254 من اجل تحقيق اصلاحات دستورية 

وانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأوضح بريت ماكغــورك المبعوث الرئاســي الأمريكي، 
في رســالة بعث بها إلى دول التحالف الدولي بشأن التقدم 
المحرز في العام الماضي ان معركة التحالف ما زالت مستمرة 

في سوريا حيث تشــارك وحدات قوات سوريا الديمقراطية 
في عمليات ازالة )داعش( مــن وادي نهر الفرات وقال بأنه 
يتوقع اســتمرار العمليات خلال الربع الأول من العام 2018 
والتحول بعــد ذلك إلــى التركيز على الاســتقرار. وطالب 
ماكغورك دول التحالف بالمســاهمة في دعم الاســتقرار في 
مناطق سوريا موضحاً بان الاستقرار هو عمل غير سياسي 
وعمل منقذ للحيــاة بما في ذلك إزالة المتفجرات من مخلفات 

الحرب واستعادة المياه والكهرباء والخدمات الصحية.
 وطرح المبعــوث الأمريكي أمثلة على هــذه الجهود مثل 
ازالة الالغام من البنية التحتيــة الحيوية في الرقة واعادة 
تشغيل محطات ضخ المياه او تجديد شبكات الكهرباء بهدف 
تمكين عودة السوريين النازحين بسبب )داعش( ومساعدة 
المواطنين على تولــي مســؤولية إدارة مناطقهم فيما تعمل 

الولايات المتحدة على تسوية وطنية في جنيف.

ورحــب المبعوث الأمريكــي بانضمام جيبوتي وتشــاد 
والنيجر واثيوبيــا والكاميرون إلى التحالف مشــيراً إلى 
البدء في التركيز على الشــبكات المتطرفة في أفريقيا ودعم 
الشــركاء في ليبيا لاعــادة البناء بعد العمليــات الناجحة 
للاطاحــة بالتنظيم من ســرت الليبية كمــا رحب بانضمام 
حلف شمال الاطلسي في وقت سابق من العام الماضي مؤكداً 
على اهمية دوره في مكافحة الإرهاب وتـــدريب القـــوات 

العـراقية. 
وأكد ماكغورك على تركيز التحالف الدولي على شــبكات 
»داعش« خارج ســوريا والعــراق ولاحــظ ان الانتربول 
وهو شــريك للتحالف الدولي يملك حالياً 43 ألف اســم في 
قاعدة بياناتــه في التنظيــم المتطرف بمســاهمات من 60 
شريكاً ومعلومات جمعت من ســـاحات القتـال في سـوريا 

والعـراق.

محاولة إنقاذ أحد الجرحى إثر قصف النظام للغوطة الشرقية

طفل في المخيم الذي أقامته هيئة الإغاثة التركية
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شؤون عربية وعالمية

بيروت – »القدس العربي«:

شدد المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ على ان 
التسوية السياسية في لبنان »مستمرة ولا خيار بديلًا منها«، 
مشــدداً على »الوحــدة الوطنية التي رأيناهــا بأبهى صورها 
والالتفاف حول الدولة« بعد اســتقالة رئيس الحكومة ​سعد 
الحريري​، وقال: »الواقع يفرض ان تستمر هذه التسوية والا 

سنعرّض لبنان لمخاطر نحن في غنى عنها«.
ولاحــظ فــي حوار مــع مجلــة »​الأمــن العــام​»، ان »​النأي 
بالنفس​ نســبي ولو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن ازمات 
المنطقــة لما كنا فــي حاجة إلى هــذه الصيغــة«. لكنه اضاف: 
»من اجــل ان لا ندخل لبنــان في محاور كبيــرة اعتمدنا هذه 

الصيغــة، لا أكثر ولا أقل. لكل فريق في لبنان رأيه، والمطلوب 
ان لا يكــون احــد منــا رأس حربــة في هــذا المحــور او ذاك«. 
واعتبر اجــراء ​الانتخابات النيابية​ »انعكاســاً لعودة الحياة 
الطبيعيــة والديمقراطيــة إلــى البلاد بشــكل واضــح، عودة 
تكرس الاســتقرار السياســي والاجتماعي«. واشــار إلى ان 
الاســتقرارين السياســي والأمنــي متلازمــان ، »فمــن دون 
الاستقرار السياســي ليس هناك استقرار امني«. وكشف ان 
لبنان »مثل كل البلدان معرض لتهديد امني في اي لحظة. لكن 
هذا التهديد مضبوط بايقاعه بشكل كبير نتيجة الجهود التي 
تقــوم بها الأجهزة الأمنية وفــي مقدمها الجيش في مواجهة ​

الإرهابيــن«. واذ اكد »اننا لا نتخوف من امكان حصول عمل 
امني كبير«، نفى وجود »مثل هذه المعلومات«. 

وقــال: »الإرهــاب ليــس محلياً فحســب، انما بــات خطراً 
دوليــاً عابراً للــدول والقارات«. وأوضــح ان »ليس هناك اي 
اســترخاء في قاموســنا علــى الإطــاق، لاننا نتوقــع عملًا 
إرهابيــاً فــي ايــة لحظة، حالنــا حــال اي دولة فــي العالم«. 
ولفت إلى ان »قدرات الشــبكات الإرهابية اصبحت محدودة 
جداً بعد عملية ​فجر الجرود​».وقال: »الشــبكات الإسرائيلية 
فــي لبنان فاعلــة وقائمة، وناشــطة باســتمرار، وكذلك فان 
مكافحتها مســتمرة بالوتيرة عينها وعلى المســتوى نفسه«. 
واذ رجــح اللــواء ابراهيم »تســوية سياســية مقبلــة حكماً« 
للحرب الســورية، قــال »ان هذه الحرب انتهــت بكل اهدافها 
ومفاعيلهــا، والمســاحة الآن متروكة للحلول السياســية في 

سوريا. انا ممن يعتقدون بان الحلول بدأت تنضج«.

مدير الأمن العام قال إن الحلول السياسية في سوريا بدأت تنضج

اللواء إبراهيم: الشبكات الإسرائيلية في لبنان ناشطة
لكنها محدودة جداً بعد عملية ​فجر الجرود

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 علقــت مــريم صالــح فــي موقــع »إنترســيبت« علــى 
التســريبات التــي وردت فــي كتــاب مايكل وولــف »نار 
وغضــب: فــي داخل بيــت ترامــب الأبيــض« الــذي أثار 
عاصفــة من الجــدل في الأوســاط السياســية الأمريكية 
وهدد الرئيس ترامب بمنعه وملاحقة مستشــاره ستيفن 
بانــون قضائياً. وركــزت الكاتبة على مــا ورد من حديث 
عــن ترامب مــن أنه هــو الذي هنــدس عمليــة التغيير في 

السعودية. 
وتقول: »عندما قام الأمير السعودي محمد بن سلمان 

بانقلابــه الفعلــي ضد منافســه السياســي، قــام ترامب 
بنســب الأمر لنفســه ســراً »لقد وضعنا رجلنا في القمة« 
مخبــراً أصدقــاءه حســبما كتب وولــف في كتابــه »نار 
وغضب: في داخـــل بـــيت ترامـــب الأبيـــض«. وتضيف 
أن الملــك ســلمان بن عبــد العزيز أطــاح ابن أخيــه الأمير 
محمد بــن نايف كولي للعهد ووضع مكانه ابنه البالغ من 
العمر31 عاما بشــكل هز خط الوراثة في العائلة الحاكمة 
الــذي قام على تداول الســلطة بين أبناء مؤســس المملكة 

عبد العزيز بن سعود. 
وتم إعــان التغيير فــي منتصف الليل في الســعودية 
وكان خطــوة أخرى في صعود ابن ســلمان للســلطة في 
الســنوات الأخيــرة. وعــزل الملك ابــن نايف مــن منصبه  
القــوي كوزيــر للداخليــة. وكان الرئيــس ترامــب قد زار 

الســعودية فــي أول رحلة لــه خارجية والتقــى مع قادة 
المنطقة ووقع صفقات سلاح بقيمة 110 مليارات دولار . 

وعندما تم ترفيع ابن ســلمان لمنصب ولي العهد اتصل 
بــه  ترامب ليهنئــه على »الترفيع الأخيــر«. ويكتب وولف 
إن زيــارة ترامــب إلى الســعودية كانت  فرصــة  للهروب 
من واشــنطن بعدما عزل ترامب مديــر مكتب التحقيقات 
الفدرالي )أف بي أي( »ولــم يكن هناك وقت لأن تلاحقك 
عناوين الأخبار أحسن من رحلة يمكن أن تغير كل شيء«. 
وأقــام وولف كتابه علــى مقابلات أجراها علــى مدار 18 

شهرًا ومقابلات مع مسؤولين بارزين.
 وتقــول الكاتبــة إن وولــف يعــرف بعــدم مصداقيته 
وهناك أســئلة حــول دقــة المزاعــم . إلا ان ترامب غضب 
بســبب ما ورد من فقرات نســبها إلى مستشــاره بانون 

الذي وجــه اتهامــات لابنه دونالــد ترامب جــي أر حول 
لقائه مع محامية روســية زعمت أن لديها معلومات تدين 

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. 
وفي مسألة التغيير في الســعودية تحدث بانون أمام 
واحد من مراكز البحث في واشــنطن في تشرين الأول /
أكتوبــر قائلًا: »لو نظرت إلى الســعودية فقد حدث تغيير 
رئيسي منذ القمة« أي القمة العربية - الأمريكية و«أصبح 
ولي ولي العهد ولياً للعهد. وقبل أسبوع أو أسبوعين على 
ما أعتقد تم اعتقال حوالي 1.000 رجل دين. وكان الرئيس 
ترامــب قد دعا ابن ســلمان إلى البيت الأبيــض في آذار /

مارس فيما وصفها وولف بـ«الدبلوماسية الشرسة«. 
وقــال بانــون إن الأميــر الســعودي: »اســتخدم تبني 
ترامب له كجزء من لعبة الســلطة فــي المملكة. ولكن بيت 

ترامــب الأبيــض ينكــر أن هــذا هو الحــال، وعــرض ابن 
ســلمان ســلة من الصفقات وإعلانات تتزامــن مع زيارة 
ترامب للســعودية ومنحه »انتصاراً«. وكانت »واشــنطن 
بوست« قد نشــرت أن جارد كوشنر، صهر الرئيس الذي 
أقام علاقة مع ابن سلمان وزار المملكة في تشرين الأول/ 
أكتوبــر حيــث بقيا يتحدثــان حتى الســاعات الأولى من 

الصباح وهما يتبادلان القصـص.
وبعــد أيام  من الزيــارة قام الأمير ابن ســلمان بحملة 
مكافحــة الفســاد واعتقــل أمــراء ومســؤولين بارزيــن. 
وقبل وصول الأمير ابن ســلمان لمنصب ولي العهد قامت 
الســعودية بقطع العلاقات مع قطر وفرض حصار جوي 
وبــري وبحــري على الدولــة الجــارة، في خطــوة أيدها 

ترامب بتغريدة.

صحافة 
»إنترسيبت«: إنقلاب ترامب السعودي والهرب من تداعيات عزل مدير »إف بي آي«عالمية

... و»بلومبيرغ«: اتهامات تبييض الأموال أشد خطورة من تهمة الخيانة لنجل ترامب
لِــمَ يريد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب إســكات 
مستشاره السابق ســتيفن بانون، بكل ما لديه من قوة: 
قانونية وإعلامية؟ وهــل تهدد الاتهامــات الواردة في 
كتاب »نار وغضب: في داخل بيت ترامب الأبيض »لمؤلفه 
مايكل وولــف عائلة الرئيــس؟ ولِمَ تعتبــر الاتهامات 
الــواردة لدونالد ترامــب جونيور خفيفــة موازنة مع 
الاتهامات الأخرى وهي تبييض الأموال؟ أســئلة أجاب 
عنها تيموتي لي أوبراين في موقع »بلومبيرغ« جاء فيه 
أن اتهامات بانون، مدير الاستراتيجيات السابق بالبيت 
الأبيــض ضد نجــل الرئيس الأمريكي ليســت الأســوأ 
مقارنةً مع اتهاماته للدائــرة المقربة منه وفكرة »تبييض 

الأمـوال«.
 وقــال إن الانتبــاه تركز علــى ما ذكــره لوولف من 
اتهامــات بالخيانة عندما قابل دونالــد ترامب جونيور 
محامية روسية في برج ترامب في أثناء حملة الانتخابات 
الرئاســية عام 2016. وكان رد ترامب غاضبا حيث كلف 
يوم الأربعاء محاميه بتهديد بانون بالملاحقة القضائية. 
بل وأكثر من هذا وصفه بأنه »فقد عقله«. ويعلق الكاتب 
إن تهديــد الرئيس لبانون ودار النشــر لن يكون له أثر 
كبير خاصة أن مؤلف الكتاب لديه تســجيلات  للقاءاته 

مع بانون وسمح له ترامب بدخول البيت الأبيض.

تبييض الأموال

وبعيداً عن اللهجة المتشددة  والأصوات غير المتناغمة 
التي صــدرت مــن الطرفين فيجــب أن لا تشــغلنا عن 
شــيء مهم ورد في تصريحات بانون بشــكل قد تجعل 
عائلــة ترامــب وصهره جارد كوشــنر هدفــاً للتحقيق 
الفدرالي في تبييض الأموال. فقــد انتقد بانون العائلة 
والطريقة غير المنظمــة والمتهورة التي تصرفوا بها أثناء 
الحملــة الانتخابية. وهذا مرتبط بأنهــا واثقة من الفوز 
بالانتخابــات. ومن هنا يفهــم بانون بالضبــط لِمَ قرر 
المحقق الخاص روبرت موللــر التركيز على حملة ترامب 
الانتخابيــة والعلاقة المحتملة بالكرملــن. ووجه موللر 
حتــى الآن اتهامــات إلى مايــكل فلين، مستشــار الأمن 
القومي السابق وبول مانفورت، المسؤول السابق لحملة 

ترامب الانتخابية.
ويعرف بانون أن التحقيق الذي يجريه موللر يشكل 
إزعاجــاً للرئيس، لأنه أكثر من كونــه تحقيقاً في تدخل 

الروس بالانتخابات. وكان بانون واضحاً في هذا عندما 
قال للمؤلف وولــف »كل هذا هو عــن تبييض الأموال« 
مضيفاً في حديثه له »طريقهم إلــى ترامب يمر عبر بول 
مانفورت ودون جي أر  وجارد كوشنر« ويعلق أن »الأمر 
واضح وضوح الشعر على وجهك«. ويضيف بانون »تمر 
عبر دويتش بانك وكل شغل كوشــنر« و »شغل كوشنر 

وســخ ويمرون من خلاله إلى كل هذا« واستخدم بانون 
كلمــة عامية غير جيــدة لوصف عائلــة الرئيس. وبعد 
ذلك يواصل هجومه على البيــت الأبيض في ظل ترامب 
ويصف كيف كانت عائلته وفريقه غير مجهزين لإدارته 
فهم مثل من كانوا يجلســون على الشــاطئ ويحاولون 

وقف إعصار قوته  من الدرجة الخامسة.

ويعلق الكاتب بــأن عائلة ترامب لديهــا مصالح في 
العقــارات وصفقات أخــرى مع شــركاء عليهم علامات 
استفهام، بعضهم روس وآخرون غير ذلك. وهو ما كتب 
عنه لــي أوبراين وويــن باريت وغيرهما منذ ســنوات 
عدة. فخروج العائلة من مشروع فندق »سوهو« الفاشل 
وعلاقتها مع مجرمين مثل فليكس ســاتر ما هو إلا تذكير 

بالصفقات المشــكلة وما تمثله من أهمية للتحقيق الذي 
يقوده موللر.

وهذا يفســر هجوم حلفاء ترامب على المحقق الخاص 
واتهامه بأن تحقيقه يفتقد المعلومات الصحيحة ويتميز 
بالتحيز التآمري ويديــره أنصار الديمقراطيين والدولة 
العميقة. والحقيقة هي أن موللر، المحقق المخضرم المحترم 
الــذي يتبــع القوانين فــي التحقيق ســيواصل فحص 
صفقات ترامب وعائلتــه وأعضاء في حملته الانتخابية 

خاصة ممن لهم علاقة بروسيا. 

الأثر المدمر

ويعرف بانون كل هذا وتعليقاته لوولف تشــير إلى 
معرفته بالأثر المدمر الذي ستتركه على ترامب وعائلته. 
ويرى الكاتب أن الســرعة في توجيه الضربة من ترامب 
لمستشــاره تكشــف عن خوف الرئيس وشــعوره أنه 
في خطــر. وربما كانت هناك عدة أســباب وراء الهجوم 
الذي قام به ترامب منهــا تصوير له بأنه محاط بالجهلة 
والأقــارب المتآمريــن وقلة اهتمــام بالحكــم ومتابعة 
الرئاســة كعملية تســويقية حرة، ووعاء فارغ يمكن أن 
يملأه الآخــرون بالأفكار- وهو بالضبط الرجل نفســه 

الذي يسكن المكتب البيضاوي منذ العام الماضي. 
لكل هذا الكلام الذي نشــره بانــون وولف قوياً على 
ســاحات التواصل الاجتماعي بحيث ما نشــره ترامب 
قبل ليلة متحديا الرئيــس الكوري أن زره النووي أكبر. 
ولم يكــن يحتاج ترامب للانتظار قبل أن يرد على الرجل 
الذي تجرأ وانتقــد »العائلة الأولى« وأخذ منه الأضواء. 
وهذا واضح في كلام الرئيس »الآن أصبح وحيداً، ويفهم 
ستيف أن النصر ليس بالطريقة الســهلة التي أظهرها. 
ونفى الرئيس ان يكون قد عقد لقــاءات وجهاً لوجه مع 

ستيف إلا في النادر.
 واستبعد تأثيره فيه. ولكن بانون كما يرى المراقبون 
رجل بارع في اللعبة الإعلامية وسيجد الرئيس صعوبة 
في تجاوز كل ما يقولــه بانون. ويعرف هذا فوق كل هذا 
أن دونالــد ترامب جي أر وكوشــنر يمثــان عبئاً عليه 
خاصة فــي تحقيقات تبييض الأمــوال ويعرف أيضا أن 
البيــت الأبيض ليس مجهزاً لمواجهــة التحقيقات المالية 
والقانونية المقبلة ويعــرف كل هذا وإن كان قد فقد عقله 

فالرئيس يريد أن يسكته ويقضي عليه لهذا السبب.

»واشنطن بوست«: عملية التغيير بدأت في إيران وروحاني فوّت فرصة قيادة المحتجين
بعــد زيــارة لطهــران عــام 2013 كتبــت أن العاصمــة 
الإيرانيــة تبدو معلقة بــن بيونغ يانغ ولــوس أنجليس. 
وشــاهدنا في  الأســبوع الماضي كيف اختار الإيرانيون 
الثانيــة وليــس الأولــى حيــث شــجبوا دولــة »الثكنــة 
العســكرية« وطالبــوا بحياة مزدهرة ومســتقبل حديث. 
هذا ما بدأ المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« ديفيد 
إغناطيوس به مقالته. مشــيراً إلى أن الحديث عن ظروف 
»ما قبل الثورة« في إيران يتجنب النظر للنقطة الأهم، لأن 

عملية التغيير قد بدأت.
 وسيســتخدم النظــام أداتــه القمعيــة وقد تتلاشــى 
أحــد  التظاهــرات واســعة وبــكلام  أن  إلا  التظاهــرات. 
مسؤولي الاستخبارات الأمريكية شملت 80 بلدة ومدينة 
ومن الصعب إعادة السيطرة على البلاد من  جديد. ويرى 
الكاتــب أن التظاهرات الإيرانية كشــفت عن التناقضات 
العميقــة فــي إيران منــذ الثــورة عــام 1979: بــن حكام 
ثيوقراطيين عجزة وشعب شاب متطلع للتغيير والقدرات 
الاقتصاديــة الكبــرى للبلــد والأداء الفقيــر والمغامــرات 

الـأجنبية والاحتياجات المحلية. 
وقد انقســمت الحكومة حول التظاهرات بين الرئيس 
حســن روحاني الذي تعاطــف مع المتظاهرين والمرشــد 
الأعلــى للجمهوريــة آيــة  اللــه علــي خامنئي الــذي يريد 
قمعهــا. وفي عالم اليوم من الصعــب الحديث عن نجاعة 
القمــع على المدى القصيــر و »لكن هذه هــي لعبة طويلة« 
ففــي الوقت الذي يملك فيه الملالي البنادق إلا أنهم فقدوا 
ثقة الشعب. كما أن استمرار ضعف النظام سيفتح الباب 
أمــام ظهــور قائد شــعبي يتحــدث نيابة عــن الجماهير. 
وقبــل أســبوع كانت الفرصة ســانحة لروحانــي ليلعب 
هذا الــدور ولكنه على ما يبدو خســر الفرصة. وفي الرد 
على التظاهرات انقســمت الدول الغربيــة  حول الطريقة 

التــي يجب دعمهــا. فالموقف الأمريكــي المتمثل بالرئيس 
دونالــد ترامــب وتغريداتــه الصاخبــة أزعجــت الــدول 
الأوروبية التي قالت إنه يسهل على القيادة المتشددة لوم 

»الشيطان الأكبر« على هذه التظاهرات.
 ولهذا الســبب ترددت فرنســا وبريطانيا وألمانيا في 
الاســتجابة للمطلب الأمريكي هذا الأسبوع بإصدار بيان 
متعلق بإيــران. ويرى الكاتب أن ترامــب متهور عادة في 
خطابه لكنه محق في المســألة الإيرانيــة. وبالتأكيد على 
الغــرب أن يكون حــذرا بالدعــوة إلى التمــرد المفتوح في 
إيران وهناك مشــكلة أخلاقية في التصفيــق والترحيب 
إلا أن الصمــت هــو خطأ. وعلــى الغرب حــث المتظاهرين 
للتظاهــر ســلميًا وتحذير النظــام من عواقب اســتخدام 

العنف ضد المحتجين.

يد حديد... وإنترنت

 ففي حالة اســتخدم النظــام اليد الحديديــة كما فعل 
فــي احتجاجــات عــام 2009 فيجــب أن تكــون العواقب 
حقيقية. وعلى الغرب الحفاظ على نقطة اتصال مفتوحة 
مع إيــران. وحــاول النظــام تقييــد اســتخدام الإنترنت 
والرسائل الهاتفية ولكنه ســيجد صعوبة في وقفها في 
ضوء وجــود أكثر مــن 48 مليون  هاتف ذكــي في إيران 
اليوم أكثر مــن مليون هاتف في أثنــاء الثورة الخضراء. 
ويســتطيعون اســتخدام التطبيقات المشــفرة بأكثر مما 

يمكن للحكومة حجرها. 
وتســتطيع الهواتف في مناطق الجنوب على إشارات 
مــن الإمارات العربيــة المتحدة. وأدى القمــع إلى قلة عدد 
لقطــات الفيديو الموضوعــة على الإنترنت  مــن إيران. إلا 
أن  حجب كل  الفضاء الإلكتروني سيظل مهمة مستحيلة 

على الحكومة. ويعتقد  إغناطيوس أنه من الحماقة بمكان 
أن يحــرف ترامب النظر على قمع النظــام ومغامراته في 
الخــارج ويتحدث عــن الاتفاقيــة النووية التــي يجب أن 

تترك في الوقت الحالي. 

فرصة جيدة

وهذه فرصة جيدة للغرب كــي يضيق على النظام في 
المنطقة ويضغط على الجماعات الوكيلة في ظل انشغاله 
بالمشــاكل المحلية. ومن خلال ملاحقة الجماعات الوكيلة 
في لبنان وســورية فــإن الغرب ســيطلق الهتــاف الذي 
صرخ بــه المتظاهرون »لا غزة ولا لبنــان أضحي من أجل 
إيران«. ويرى الكاتب أن قادة إيران ســيلقون باللوم على 
الغرب، فقد قال علي شمخاني، السكرتير العام للمجلس 
الأعلى للأمــن القومــي إن  27-29%  من الهاشــتاغات 
نابعة مــن الحكومــة الســعودية. وبالتأكيــد فالحكومة 
الســعودية فرحة بالاحتجاجات إلا أن كــون التظاهرات 
الشــعبية جاءت نتاجــاً لمؤامرة خارجية هــي صورة عن 
الوهم الذاتي وغير ممكنة من الناحية اللوجيســتية. وعن 
دروس الأســبوع الماضي وما يمثله للشرق الأوسط ينقل 
عن سفير السعودية في واشنطن الأمير خالد بن سلمان 
قولــه إن النظام الإيراني يحاول الوقوف أمام المســتقبل 
ويشــن ثورة رجعية »ونريد أن نسير في الطريق الآخر«.  
وإذا كان الســعوديون يعنون ما يقولون فهم في الطريق 
الصحيح كما يقول إغناطيوس. ويختم بالقول«لقد اهتز 
النظام الإيراني هذا الأســبوع وســيقاتل بوحشية  ولكن 
من الصعب تخيل أن تظل الثيوقراطية صامدة وللأبد في 
مجتمع  جائع للتغييــر ولكنه غير خائف للحديث عما هو 

صحيح وخطأ«.

»إيكونومست«: لا منافس للسيسي في الانتخابات
وإقامة شفيق ستطول في الماريوت

لم ير أحمد شــفيق منذ عودته إلى مصر والمقابلة الغريبة 
التي أجراها مــع التلفزيون المصري وأنكر فيها الإشــاعات 
عن اختطافــه بعد طرد الإمارات العربيــة المتحدة له. وقال 
بعد وصوله إن الســلطات المصرية رتبت له إقامة في واحد 
من الفنــادق الباذخة بالقاهرة لأن بيتــه يحتاج إلى بعض 
الترتيب بعد تركه لســنوات في منفاه بالإمــارات. وتعلق 
مجلة »إيكونومست« إن الإقامة تبدو مريحة في الفندق هذا 

لدرجة أنه لم ير منذ ذلك. 
وأي صحافي يحاو ل مقابلته يطرد من قبل »رجال حمقى 
باللبــاس المدني« على حــد وصف المجلة. وقالــت إن »أكثر 
الساســة المصريين إثارة للاهتمام عالق فــي فندق«ففي 29 
تشرين الثاني /نوفمبر أعلن أحمد شفيق أنه سيرشح نفسه 
للانتخابات. ويعرف رئيس الوزراء الســابق بالرجل الذي 
خســر الانتخابات الرئاسية عام 2012 لمصلحة محمد مرسي 
من الإخوان المسلمين الذي أطاحه إنقلاب عسكري ويقبع هو 

الآخر في السجن.
 وبعــد ســاعات مــن إعلانه زعــم شــفيق أن مضيفيه 
الإماراتيين يحظرون عليه الســفر. ولكنهم قالوا إنه حر في 
الســفر ولا أحد يمنعه ووضعوه في طائرة – أي طردوه من 
بلادهم. واختفى يوماً من دون أثــر ليظهر في مقابلة غريبة 

ويزعم أنه يقيم في فندق خمس نجوم.
 وتأتي قصة شــفيق في تعليق للمجلة عــن الانتخابات 
الرئاســية المزمع عقدها في الربيع والتــي يتوقع المصريون 
أن تكــون مجرد إعادة لانتخابات عــام2014 والتي فاز فيها 
عبد الفتاح السيسي بـ 97% من الأصوات. وخسر منافسه 
الرئيســي في الانتخابات حيث جاء فــي المرتبة الثالثة في 

الجولتين الانتخابيتين. 
وبرغم أن السيســي لم يعلن بعد ترشــيحه  إلا أن حركة 
شعبية مدعومة بشكل جيد وزعت إعلانات عليها صورته في 
كل أنحاء القاهرة فيما يتحدث النواب عن تعديل الدســتور 
لتمديد فترة الحكم من أربعة أعوام إلى ستة أعوام أو السماح 

له بالترشح للمرة الثالثة. ومع ذلك فهناك عدد من المنافسين 
المحتملين بدأوا يظهرون. وأبدأ من المجازفين مثل خالد علي، 
المحامي الليبرالي الناشــط الذي يريد  إنقاذ مصر مما يطلق 
عليه »قدرها المظلم« وتمت محاكمة علي بتهمة »حرج المشاعر 
العامة« بسبب إشــارة فســرت على أنها فاضحة بعد قرار 
المحكمة المصرية العليا في قضية الجزيرتين، وهو ممنوع من 

الترشح.
 أما العقيد أحمد قانصوه فقد سجن لمدة ستة أعوام لظهوره 
في فيديو انتخابي بالزي العسكري. وترى الصحيفة أنه من 
الصعب إســكات محمد أنور السادات إبن أخي الرئيس أنور 
السادات. فالســادات ليبرالي حقيقي وشخصية  نادرة في 
السياســة المصرية. وتم فصلــه من البرلمــان العام الماضي 
لانتقاده الشديد للحكومة. وحاول الجيش تجنيده من أجل 
منح الانتخابات مظهر الشــرعية ولكنه رفض. ما ترك أحمد 
شفيق الذي كان شــعار حملته الانتخابية عام 2012 إعادة 
النظام العام وتحقيق »الاســتقرار« التي رددها في كل جولة 
انتخابية. وبدا في كل الجوهر غير مستقر ويتأتى من خلال 

قفشات مثيرة.
 ففي مناظرة متلفزة طلب منه  تلخيص تأريخه العسكري 
في حرب عــام 1973  قال »قتلــت وقتلت« ومــع ذلك هزمه 
مرســي بفارق 900.000 صوت. ويزعم الآن أنه يدعم حقوق 
الإنسان، وهو تحول غريب لواحد من حلفاء حسني مبارك، 
الديكتاتور الذي حكم مصر طويلا. وتقول المجلة إن ترشيحه 
مرتبط بالضرورة بمظاهر التذمر بين النخبة المصرية القلقة 
من طريقة إدارة السيســي للاقتصاد. أمــا قادة الجيش فهم 
ليســوا راضين عن الحملة ضد الجهاديين في سيناء. ولكن 
لدى السيسي  مميزات تطيل عمره في الحكم: برلمان مطواع 

وشرطة قمعية ويد من حديد على الإعلام.
وطالــب أحد النواب بتجريد شــفيق مــن مواطنته لأنه 
»خان الوطن«، وتمت إدانة ثلاثة من داعميه بتهمة الإضرار 

بالأمن القومي، وربما ستطول إقامته في الماريوت. 

الجيش اللبناني وقوى الأمن ينفيان ما تناقلته وسائل إعلام
عن سبب توقيف ضابط بشبهة مساعدة إرهابيين

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

نفت قــوى الامن الداخلــي وقيادة الجيــش اللبناني ما 
أوردته صحيفــة »الاخبار« عن توقيــف مخابرات الجيش 
ضابطاً في قوى الأمن الداخلي برتبة مقدّم، بشــبهة تهريب 
أسلحة ومواد غذائية ومحروقات إلى المجموعات الإرهابية 
في الجرود. وأصدرت المديريــة العامة لقوى الامن الداخلي 

شعبة العلاقات العامة بياناً أوضحت فيه ما يلي:
  »أولًا: إن الضابــط المذكور قد أوقف ســابقاً بجرم آخر، 
ويُلاحق أمام القضاء العســكري، وقد أخلي ســبيله، ومن 
ثــم أعيد توقيفه بعــد متابعة المحاكمة، بحيــث صدر بحقه 
مذكرة توقيف وجاهية بتاريــخ 2017/11/29 بالجرم ذاته. 
إضافةً إلى ذلك فإنه قد حوكم تأديبياً من قبل المؤسسة، وهو 
حالياً في حالة انقطاع عن الخدمة. لذلك فإن مضمون الخبر 

المتداول عارٍ عن الصحّة.

ثانياً: تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل 
الإعــام، توخي الدقة والموضوعية، وتطلب منها نشــر هذا 
التوضيــح، وتتمنى عليها اســتقاء المعلومــات الدقيقة من 
شــعبة العلاقات العامــة«. كما صدر عن قيــادة الجيش – 
مديريــة التوجيه التوضيح الآتي »نشــرت إحدى الصحف 
المحليــة خبراً تحت عنوان »توقيف ضابط بتهمة مســاعدة 
إرهابيين« مفــاده أن مديرية المخابرات أوقفــت ضابطاً في 
قوى الأمن الداخلي برتبة مقدّم، بناءً على اعترافات الشيخ 

العرسالي مصطفى الحجيري المعروف بـ«أبو طاقية«.
يهمّ قيــادة الجيش أن تنفــي صحة هــذا الخبر وتدعو 
إلــى توخّي الدّقة في تناول أي معلومات تتعلّق بالمؤسســة 
العســكرية، والعودة إليها للتثبّت من صحة هذه المعلومات 
قبل نشــرها«. وأفيد بأن الضابط كان آمراً لفصيلة عرسال، 
وســبق أن صدر قــرار بانقطاعه عــن العمل علــى خلفية 
التحقيق معه في شــبهة مشــاركته في ملكية معمل لإنتاج 
الكبتاغون فــي البلدة. وقد أوقف ســابقاً، قبــل أن يُخلى 

سبيله، لتعيد الاستخبارات توقيفه بشبهة تهريب اسلحة. 

ترامب وترامب جونيور كتف على كتف
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■ النبي صالح - أ ف ب: أطلقت إسرائيل 
فجر أمس ســراح الفتــاة نــور التميمي )20 
جنديــن  علــى  بالاعتــداء  المتهمــة  عامــا( 
اســرائيليين مــع قريبتها عهــد التميمي )16 
عامــا(، بكفالــة، على أن تمثل أمــام القضاء 

لاحقا لمحاكمتها.
وفي منزل العائلة فــي قرية النبي صالح 
في الضفة الغربية المحتلة، كان والدها ناجي 
التميمــي يــوزع الحلويــات علــى الضيوف 
الذين جاؤوا مهنئين. وقال لوكالة الصحافة 
الفرنسية »أطلق سراح ابنتي فجر هذا اليوم 
)أمــس(، بعد ان قــررت محكمة اســرائيلية 
ذلــك لقــاء كفالة ماليــة بلغت خمســة آلاف 
شــيكل )1500 دولار(. وأضــاف »انــا الآن 

سعيد«.
لكنــه أوضــح أن عائلــة التميمــي وقعت 
أيضــا على كفالة أخرى بقيمة خمســة آلاف 
شــيكل )حوالــى 1500 دولار( ســتدفع في 
حــال لــم تمثل نــور التميمــي أمــام القضاء 
لمحاكمتها، بالإضافة الى توقيع كفيل يحمل 
الهوية الاسرائيلية لم يحدد هويته. وأوضح 
الوالد أن من شــروط الإفراج »أن تتوجه نور 
كل يوم الى أقرب مركز شــرطة اســرائيلية 

وتوقع على وجودها في المنطقة«.
وكان مــن المفترض ان يتم إطلاق ســراح 
نور قبــل يومــن بعد صــدور قــرار محكمة 

اســرائيلية بذلك، غير أن النيابة العســكرية 
اســتأنفت القرار، وتأجل الإفراج عنها حتى 
صــدور قرار من المحكمة مــرة أخرى أول من 

أمس الخميس.
واعتقلــت نــور التميمــي فــي 20 كانــون 
الاول/ ديســمبر الماضــي. ووجهــت اليهــا 
النيابة العسكرية تهما بالاعتداء مع الضرب 
على جنــدي، وإزعاج جنديــن أثناء أدائهما 

واجبهما، بحسب القرار الاتهامي.
وجاء توقيفها غداة اعتقال عهد ووالدتها 
ناريمــان، وذلك بعد انتشــار شــريط فيديو 
علــى نطــاق واســع علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي يظهــر الفتاتــن وهمــا تدفعان 
وتضربــان جنديين إســرائيليين كانا يقفان 
أمام منزل عهــد التميمي. فيما بدت ناريمان 
فــي شــريط آخــر وهــي تطلــب كذلــك مــن 

الجنديين مغادرة المكان.
تحــركات  خضــم  فــي  ذلــك  وحصــل 
احتجاجية فــي الضفة الغربيــة على خلفية 
عاصمــة  القــدس  إعــان  واشــنطن  قــرار 

للإسرائيل
فــي منزلهــا، انشــغلت نــور الجمعة في 
أيضــا  المنــزل  وزار  صديقاتهــا.  اســتقبال 
متضامنــون أجانــب ومنهــم اســرائيليون. 
وكانــت الفتــاة تضــع علــى رأســها كوفية 
فلســطينية، وبدت ســعيدة. وقالت الشابة 

لوكالــة فرانس إن اليــوم الأول من الاعتقال 
»كان أصعــب شــيء بالنســبة إلــي. كانت 
تجربــة جديــدة... ولــم أكــن أعــرف مــاذا 
ينتظرنــي«. وأضافت »تم التحقيق معي لمدة 
21 ساعة، ولم يكن مسموحا لي بأي شيء. 
وكان التحقيق صعبا تخللــه تهديد. وكانوا 
يقولــون لــي أنهــم ســيعتقلون أبــي وأخي 

ويفجرون منزلي«.
ووجهت النيابة العســكرية الاســرائيلية 
12 تهمة الى عهــد التميمي، وتهما أيضا الى 
والدتها. وبدا الجنديان في شــريط الفيديو 
وكأنهما لم يقوما بأي رد فعل عنيف. وقالت 
نور إن التحقيق شــمل »أشــياء لا علاقة لها 
بالفيديو، وسألوني عن أشخاص من القرية 
لا أعرفهــم«. وتابعت »نحن لســنا إرهابيين، 
نحــن أناس نريد ان نعيش، لكن الإنســان لا 

يستطيع السكوت على الذل والظلم«.
وعبــرت والــدة نــور، بشــرى التميمــي، 
بدورهــا عن ســعادتها. وقالــت بينما كانت 
تعد القهــوة للضيوف، »كنت قلقــة كثيرا... 
اقتحــام البيــت واعتقال فتاة في العشــرين 
من عمرها وليســت لها تجربــة في الاعتقال 

والمعاملة السيئة، كل ذلك أقلقني كأم«.
كثيــرات  فتيــات  وضعــت  المنــزل،  فــي 
الكوفية الفلســطينية أو أطلقن شعرهن على 
أكتافهن، كما تفعل نور وعهد التميمي اللتان 

تحولتا الى رمز للمقاومة الفلسطينية خلال 
الأســابيع الأخيرة الماضية، وتحدثت عنهما 

وسائل إعلامية عدة.
بينمــا وصــف الإعــام الاســرائيلي عهد 

التميمــي بأنهــا »مســتفزة«، لا ســيما أنهــا 
ليســت المرة الأولى التي تشــاهد فيها وهي 

تواجه جنودا اسرائيليين.
وقالت فــرح التميمي )17 عاما( »لم أخف 

حينما اعتقلت قوات الاحتلال عهد ونور، بل 
على العكس تماما كنت أرغب أن يتم اعتقالي 
اشــعر  كنــت  يــوم  »كل  مضيفــة  مثلهــن«، 

بمعاناتهن داخل الاعتقال«.

نور التميمي تتلقى التهنئة من صديقة لها 
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شؤون عربية وعالمية

في »جمعة الغضب الخامسة« 

الفلسطينيون يتحدون الأمطار ويشتبكون مع جنود الاحتلال عند حدود غزة
والجهاد تطالب بسحب سفراء العرب والمسلمين من واشنطن وإلغاء أوسلو

 غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

خرج  التوالــي  علــى  الخامســة  للجمعــة 
الفلسطينيون في تظاهرات غاضبة ضد قرارات 
الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه مدينة القدس، 
وما تلاهــا من قــرارات وتشــريعات أصدرها 
الهيمنة على  الكنيســت الإســرائيلي تكــرس 

المدينة المقدسة، وتشرع »إعدام الأسرى«.
وعلــى حدود قطــاع غزة الشــرقية، تحدى 
الشــبان الظروف الجوية الماطرة، ودخلوا في 

مواجهات مع جنود الاحتلال.
وكعادة جمع الغضب الســابقة تمكن العديد 
مــن المتظاهريــن من الوصــول إلى الســياج 
الحجارة  هناك  مــن  وألقوا  الفاصل،  الحدودي 
صوب الثكنات العســكرية التــي يتحصن فيها 
جنود الاحتلال، بعــد اجتيازهم المنطقة الأمنية 

العازلة.
يشــار إلى أن هذه المواجهــات اندلعت بعد 
الانتهاء من صلاة الجمعة، شــرق مدينة غزة، 
وشرق مدينة خان يونس، رغم الأمطار الغزيرة 

والرياح الشديدة.
وكان جيــش الاحتلال الإســرائيلي قد دفع 
بالمزيد من التعزيزات العســكرية عند كثير من 
نقاط التماس مع الجانب الفلسطيني استعدادا 
لقمع التظاهرات، كما شــرع بإجــراء تدريبات 
عسكرية جديدة في مناطق »غلاف غزة« تحسبا 
لأي طارئ، وأقام خلال الأيام الماضية »ســواتر 

ترابية« في عدة مناطق حدودية. 
وجاءت تظاهرات الأمس امتدادا للتظاهرات 
التي تشــهدها المناطق الفلســطينية منذ نحو 
شــهر، رفضا لقــرار واشــنطن نقل ســفارتها 
للقــدس. وأســفرت المواجهات قبــل يوم أمس 
الجمعة عن استشهاد 14 شابا، وإصابة أكثر من 

3500 آخرين بجراج متفاوتة.

وعمــت قبــل هــذه المواجهــات مســيرات 
جماهيرية عدة فــي مناطق مختلقة من القطاع، 
فور خروج المصلــن من صلاة الجمعة، تجمعت 
فــي مراكز المدن والمخيمات. ورفــع المتظاهرون 
أحرق  فيما  الأمريكية،  بالقــرارات  تندد  لافتات 
آخرون صــورا للرئيــس الأمريكــي، وإعلاما 
أمريكية وإســرائيلية، وسط خطابات حماسية 
تطالب باســتمرار وتصعيد الانتفاضة الحالية 

المعروفة باسم »انتفاضة العاصمة«. وكتب على 
لافتة رئيســة رفعت في المكان »القدس عاصمة 
فلسطين الأبدية«، باللغات العربية والإنكليزية 

والعبرية.
وخلال إحدى المســيرات أكــد خضر حبيب 
على  الإســامي،  الجهــاد  حركة  فــي  القيادي 
القرار  أهمية الاستمرار في الانتفاضة، رداً على 
الأمريكي بشــأن القدس، وما تــاه من قرارات 

لحزب الليكود والكنيســت الإسرائيلي، برفض 
الســيطرة على القدس والضفة، وكذلك قانون 
»إعدام الأســرى«. ودعا الحكام العرب لإصدار 
»قــرارات قويــة« ترتقي لـ »مســتوى الحدث 
الإجرامي«، مشــيراً إلى أن هذه الجماهير التي 
تخــرج في الســاحة الفلســطينية والعواصم 
العربيــة »تنتظر قرارات قوية بطرد الســفراء 
الأمريــكان من العواصم العربية والإســامية، 

وسحب ســفراء الدول العربية والإسلامية من 
أمريكا والكيان الصهيوني«.

كذلــك طالب بســحب الســفراء العرب من 
واشــنطن، التــي قــال إنهــا »تشــارك العدو 
الصهيوني الذي يخوض هذا الصراع مع شعبنا 
وأمتنا العربية والإســامية«. وأكد أن الشعب 
الفلســطيني لن يســمح بتمرير القرارات التي 
اتخذهــا ترامب، ولا تلك التي أقرها الكنيســت 

الإسرائيلي، بضم الضفة الغربية. وشدد حبيب 
على ضرورة أن توقف الســلطة الفلســطينية 
التنســيق الأمني مع إســرائيل، والمبادرة إلى 

سحب الاعتراف بها وإلغاء اتفاق أوسلو.
وكان خالد البطش القيادي في حركة الجهاد 
الإسلامي، قد أكد خلال ندوة سياسية في مدينة 
خان يونس نظمتها حركــة حماس، أن المقاومة 
أمام خيارين لمواجهة قــرار ترامب، الأول يكون 
من خلال »التصعيد مع الاحتلال من قطاع غزة«، 
لكنه أشــار إلى أن هذا الأمر »سيحرف الأنظار 
عن قضية القدس«. والخيــار الثاني يكون من 
خلال »تفعيــل الانتفاضة الشــعبية في الضفة 
وإسنادها من خلال قطاع غزة«، لافتا إلى أن هذا 

هو »الخيار الأمثل« في الوقت الراهن.
وطالب البطش ســكان الضفــة الغربية بأن 
يجعلوا من حواجــز الاحتلال »هدفا للانتفاضة 
الشــعبية، وأن يعملــوا علــى إغــاق الطرق 

الالتفافية لمحاصرة وشل حركة المستوطنين«.
وخلال اللقاء السياســي شــدد طــال أبو 
ظريفــة، عضــو المكتــب السياســي للجبهــة 
الديمقراطيــة، علــى ضرورة اتخــاذ خطوات 
فلســطينية جادة لمواجهة قرار ترامب بشــأن 
القدس، مشــيرا إلى أن أهم هذه القرارات التي 
السياســية  الاتفاقيات  »إنهاء  اتخاذهــا  يجب 
مع الاحتلال«. واعتبــر أن الرد على قرار ترامب 
بحق القدس، يكون أيضا من خلال تنفيذ اتفاق 
المصالحة الفلســطينية، وتعزيز صمود المواطن 

الفلسطيني في غزة.
وأكد الدكتور صــاح البردويل عضو المكتب 
حركته  مضــي  حمــاس،  لحركــة  السياســي 
بالمصالحــة باعتبارها »خيارا اســتراتيجي«ا، 
علــى أن تكــون قائمــة علــى »مبدأ الشــراكة 
السياســية لا الإقصاء«، وذلــك بهدف مواجهة 
التحديات التي تعصف بالقضية الفلســطينية. 
وأكد حرص حركة حماس على مشاركة الجميع 

في القضايا الوطنية.

مظاهرة في غزة 

إسرائيل تفرج بكفالة عن نور التميمي المتهمة
مع ابنة عمها عهد بضرب جنديين اسرائيليين

مشروع 2050 التهويدي يضم مطارا وسكك حديد وفنادق وإعادة بناء جسر الملك عبد الله

التفكجي لـ »القدس العربي«: إسرائيل تريد القدس 
عاصمة لليهود في العالم وليس إسرائيل فقط

 70 عاما على تفجير »الهاغاناه«
 لفندق سميراميس في القدس المحتلة

 رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

أقر وزيــر الجيش الإســرائيلي أفيغدور 
البناء  لتوســيع  جديــدة  خطة  ليبرمــان، 
الاســتيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من 
ضمنها مناقصات تســويق أراض لبناء 900 
وحدة سكنية في مســتوطنة أرائيل، المقامة 
على أراضي ســلفيت شــمال غــرب الضفة 

الغربية. 
الإســرائيلية  العاشــرة  القناة  ونقلــت 
عن مســؤول إســرائيلي حكومي، وصفته 
بالكبير دون تسميته، أنه بالإضافة إلى هذه 
الجديدة  الاســتيطانية  السكنية  الوحدات 
فــي مســتوطنة »آرائيل«، يعقــد »مجلس 
التابعة  المدنية«  لــإدارة  الأعلى  التخطيط 
لسلطة الاحتلال، الأسبوع المقبل، جلسة من 
المفترض أن يمنح فيهــا التراخيص اللازمة 
للشروع ببناء 225 وحدة سكنية إضافية في 
مستوطنات مختلفة، وكذلك إقرار مخططات 
لاحقه لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة 
فــي مختلف مســتوطنات الضفــة الغربية 

المحتلة. 
وقــال خليــل التفكجــي رئيــس دائرة 
الخرائط في جمعية الدراســات العربية في 

القدس المحتلة، إن ما يجري الحديث عنه في 
إسرائيل ليس وليد اللحظة ولا ردة فعل على 
قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان 
القدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارة بلاده 

إليها، كما يعتقد البعض. 
وأكد في حديــث مع »القــدس العربي«، 
أن قرار ترامب ربما أطلق العنان لإســرائيل 
 2020 فمشروع  مخططاتها.  في  قدمًا  للمضي 
بالكامل، والآن إسرائيل تعمل  اليهودي نفذ 
على مشروع 2050 وهو الأخطر على الإطلاق 

على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ويعرف مشروع 2050 أيضًا باسم«5800« 
وفقا للتقــويم اليهودي وهــو يعني أنه في 
عام 2050 ســيكون عام 5800 حسب التقويم 
اليهــودي، وهي إشــارة إلى أن المشــروع 
مرتبط باليهود بشــكل رئيسي وليس فقط 

بالقدس. 
وحســب الخطوط العريضة المتوفرة عن 
هذا المشــروع، فإنه ســيضم مطاراً ضخمًا 
يســافر منه 35 مليون مســافر ويســتقبل 
12 مليون ســائح، وكذلك مشــروعا للسكك 
الحديديــة، وفنادق كبيرة، وشــبكة طرق. 
ويرتبط المشروع بشكل كبير في البحر الميت 
العلاجية، كما يرتبط  الســياحة  عن طريق 
بمدينة القدس عن طريق السياحة الدينية. 
وحســب التفكجي فإن إســرائيل تريد من 

القدس ليــس عاصمة لدولتهــا فقط، وإنما 
تريدها عاصمة لليهود في كل العالم. 

وسيصبح ممنوعاً على الفلسطينيين ممن 
يريدون الوصــول إلى رام الله من بيت لحم 
أو الخليل على ســبيل المثــال، الدخول إلى 
محيــط القدس، وســيكون الطريق الأوحد 
لذلك، هو عبر طريق »وادي النار شرق بيت 
لحم وصــولا إلى مدينة أريحــا، ومن هناك 
عبر طريق »المعرجــات« للدخول إلى مدينة 
رام الله. وهو ما كان يعرف بطريق »نســيج 
الحيــاة« خــال المحادثــات الفلســطينية 

الإسرائيلية في عام 2007. 
وحســب المخطــط 2050 فإن إســرائيل 
ســتعمل على مســاحة 35 كيلومترا بعرض 
عشــرين كيلومتــرا لتشــكل من خــال ما 
اصطلحت على تســميتها »القدس الموحدة« 
المنطقة  هذه  وفي  إســرائيل.  ســلطة  تحت 
أيضًا، تعمل إسرائيل على إعادة بناء جسر 
الملك عبــد الله الذي هدم خــال حرب عام 
1967، الذي كان الطريق المباشر بين القدس 

والعاصمة الأردنية عمان.
وتعنــي إعــادة بناء جســر الســيطرة 
النهائية علــى الحدود في منطقــة الأغوار 
وربط القــدس المحتلة بــالأردن عبر طريق 
رئيسي لأي مخطط مستقبلي في تلك المنطقة 

وإبعاد الفلسطينيين من المنطقة بأكملها.

الناصرة - »القدس العربي«:

لقيام  الـــ70  الذكــرى  أمــس  صادفــت 
العصابــات الصهيونيــة الإرهابية بتفجير 
فندق ســميراميس في مدينة القدس المحتلة 

ما تسبب باستشهاد20  فلسطينيًا.
ففــي يــوم 5 كانــون الثانــي/ ينايــر 
1948، أقدمــت منظمة الهاغانــاه الإرهابية 
الصهيونية على نسف فندق سميراميس  في 
حي القطمون الفلسطيني في الشطر الغربي 
القدس، ما أدى إلى استشــهاد عشرين  من 
مدنيًا فلســطينيًا، وجرح عشــرين آخرين. 
كان من بين ضحايا التفجير الإرهابي نساء 
وأطفال أكثرهم من عائلة فلسطينية واحدة 
هي عائلة أبو صوّان التــي لجأ أفرادها إلى 
الفندق لأنه يقع في منطقة بعيدة عن المناطق 

التي يدور فيها القتال.
ونشــطت الهاغاناه لســنوات بدعم من 
ســلطات الانتــداب البريطاني فــي تنفيذ 
هجمات إرهابية ضد الشــعب الفلســطيني 
هدفت إلى دفعه للهجرة تحت تأثير الإرهاب 

والفزع.
 وأسســت هــذه المنظمــة الصهيونيــة 
العســكرية في القــدس المحتلة فــي 1921، 
وقد أنضم إليها عند تأسيســها عدد كبير من 
أفراد الفيلق اليهودي، الذي قاتل إلى جانب 
بريطانيا في الحرب العالمية الأولى. ونفذت 
الهاغانــاه  عــدة مجازر بحق مــدن وقرى 

فلســطينية، بدافــع الإرهاب خــال عملية 
تطهير عرقي منهجية وشــكلت لاحقًا النواة 
الرئيســية للجيش الإســرائيلي. وسمحت 
بريطانيــا لـــلهاغاناه بتشــكيل قــوة من 
الشرطة قوامها 22  ألف جندي، كما ساعدتها 
على إنشاء قوة ضاربة تابعة لها نعتت بـ » 
البلماح » بقيادة ييغال آلون، وفرق الفتيان 

والفتيات.
 وحينما دنا موعد إعلان إســرائيل على 
حساب أراضي فلســطين في منتصف مايو/ 
أيــار 1948 كانت هذه العصابة قد بلغت حدًا 
من التنظيم والتسليح والإعداد، سمح لها أن 

تتحول إلى جيش نظامي.
فنــدق  تفجيــر  الهاغانــاه  واعتبــرت 
قياديين  ان  مطلوبا بحجة  عملا  سميراميس 
ويوضح  وقتــذاك.  فيه  كانوا  فلســطينيين 
المؤرخ الفلســطيني البارز عــارف العارف 
أن ســيدتين نجتا بعد ان أخرجتا من تحت 
الركام.  وكان  من بين القتلى نســاء وأطفال 
هي  واحدة  فلســطينية  عائلــة  من  أكثرهم 
عائلة أبو صوّان التي لجأ أفرادها إلى الفندق 
لأنه يقــع في منطقة بعيدة عــن القتال، كما 
قتل ايضا نائب القنصل الإســباني. ويروى 
أن القائد الشــهيد عبد القادر الحسيني قائد 
الجهاد المقدس كان في الفندق في ذلك اليوم 
لبحــث المخاطر التي هددت حــي القطمون، 
وانه غادر الفندق قبل وقوع الحادث ببضع 

دقائق. 

كان لهذا الحادث الوقْع الذي كانت تخطط 
له الصهيونية إذْ أنّ الرعب دبّ على أثره بين 
ســكان الحي، فراحوا يرحلون عن منازلهم. 
وفي تلك الفترة من مطلع عام النكبة اقترفت 
العصابــات الصهيونيــة جريمة وحشــية 
في مدينة يافا، في الشــارع المقابل للسرايا 

القديمة. 
وتفيــد مصــادر تاريخيــة فلســطينية 
أنــه ذهب ضحيــة التفجيريــن العديد من 
الفلسطينيين، منهم صبحي الطاهر سكرتير 
تحرير جريــدة »الوحدة«، وراغب الدجاني 
وزكي هاشــم الدرهلي وســعيد إســماعيل 
شنير ويوســف القنة وســعاد الزين ونمر 
المدهون، مــن العاملين في مركــز الخدمات 
عمومة  وأبناء  أشــقاء  وأربعة  الاجتماعية، 
مــن عائلة جبر فــي يافا هم عبــد الوهاب، 
أحمد، إبراهيم وعبد الفتاح جبر، ماتوا تحت 

أنقاض السرايا القديمة. 
تصدر  كانت  التي  الدفاع  جريدة  ونشرت 
فــي يافا فــي فلســطين، رئيــس تحريرها 
إبراهيم الشنطي، الخبر على صدر صفحتها 
الأولــى في العــدد الصادر في الســابع من 
نشــرت  كما   ،48 عام  الثاني/يناير  كانــون 
بيانات نعي من قبل نقابة الصحافيين العرب 
في القدس، والنادي الرياضي الإسلامي في 
الرملة، والنــادي العربي في يافا، بالإضافة 
إلى دائرة الشــؤون الاجتماعية في القدس 

ورئيس وأعضاء بلدية يافا. 
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شؤون عربية وعالمية

مركز عبد الله الحوراني يوثق اعتداءات الاحتلال في القدس خلال 2017

28 ألف يهودي يقتحمون الأقصى وتهويد 22 في المئة من البلدة القديمة
رام الله - »القدس العربي«:

 
أصــدر مركز عبــد الله الحوراني للدراســات 
الفلســطينية  التحرير  لمنظمة  التابــع  والتوثيق 
الانتهاكات  حــول  »حصــاد«  الســنوي  تقريره 
الاسرائيلية في المدينة المقدســة خلال عام 2017 
انتهاكات الاحتلال  أبــرز  التقرير  الماضي. ورصد 
والمشاريع  والاســتيطان  والمعتقلين  الشهداء  من 
التهويديــة، وهدم المنــازل وغيرها مــن جرائم 

الاحتلال بحق القدس والمقدسيين.
 

المشاريع التهويدية 

واصلت ســلطات الاحتلال سياستها الممنهجة 
لتهويد المدينة المقدســة خلال عــام 2017 لتغيير 
العربي الإســامي والمســيحي، وتزوير  طابعها 
الرواية التاريخية. وافتتحت أنفاقاً اســتيطانية 
تربــط بين مدينة القدس المحتلــة وتل أبيب بمدة 
زمنيــة لا تتجاوز نصف ســاعة، وتم افتتاح نفق 
في المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى على مسافة 
200 متر من باب المغاربة، بالإضافة الى بدء تنفيذ 
مشــروع ربط حائط البراق بالقطار القادم من تل 
ابيب من خــال حفر نفق بعمــق 50 مترا ويصل 
طوله الى كيلومترين، وبنــاء قطار هوائي يصل 
شــركة  ونشــرت  الزيتون.  بجبل  البراق  حائط 
»موريا« تصورا لمشروع في منطقة التلة الفرنسية 
يشــمل شــبكة أنفاق بطول 4.5 كيلومترات منها 
أنفاق ذات مســارين باتجاه مســتوطنة معاليه 

ادوميم الى الشرق. 
ميزانيتها  علــى  الاحتــال  بلدية  وصادقــت 
الســنوية التي بلغــت 7.37 مليار شــيكل، وهي 
أضخم ميزانية في تاريخ المدينة منذ احتلالها عام 
1967، فيما أُســس صندوق »ميراث جبل الهيكل« 
بمبلــغ مليوني شــيكل لترويج ارتبــاط اليهود 
بالمســجد الأقصى، وطرح ما يســمى بـ«صندوق 
تراث حائط المبكى« عطاء لتشييد البنية التحتية 
الخاصــة بالمشــروع التهويدي »بيــت هاليباه« 
الذي سيخصص لأغراض ســياحية ويشمل هذا 

المشروع على بناء تصل مساحته إلى 4 آلاف متر.
 

أسرلة التعليم

وفرض الاحتــال عطلة الربيــع على مدارس 
مدينة القدس في إطار محاربة المنهاج الفلسطيني، 
وأضربت المــدارس العربية في القــدس رداَ على 
فــرض قــرارات بلديــة الاحتلال عليهــا. وتمت 
المصادقــة على خطة خماســية طرحتها الحكومة 
الاســرائيلية تتضمن بناء غــرف صفية جديدة 
في شــرق القدس بغية زيادة عدد صفوف الأول 
التي تعمل وفقاً للمنهج الاســرائيلي  الأساســي 
وزيادة نســبة الحاصلين على شهادة »البغروت« 
مالية  حوافز  تخصيص  سيتم  حيث  الإسرائيلية، 
أكبر للمدارس في شرق القدس التي ستعمل وفقا 

للمنهاج الاســرائيلي، فيما قامت بلدية الاحتلال 
بإغلاق مدرسة النخبة في بلدة صور باهر بحجة 

أن منهاجها يعادي دولة الاحتلال.
 

سلوان والشيخ جراح 

والتهويــد  المصــادرة  عمليــات  وتواصلــت 
للعقارات في أحياء ســلوان والشيخ جراح خلال 
2017. ففــي بلدة ســلوان افتتــح كنيس يهودي 
داخــل عقار تمــت الســيطرة عليه عــام 2015، 
وافتتحت السلطات الاسرائيلية ما يسمى بمطاهر 
الهيــكل »المغطس« على أرض القصــور الأموية، 
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إقامة مركز تاريخي يهودي في سلوان تحت اسم 
مركز »كيدم« الذي ســيعرض فيه آثار وتاريخ ما 
يســمى »مدينة داوود«، فيما أبطل أهالي سلوان 
مشــروعا اســتيطانيا لصالح جمعيــة »عطيرت 

كوهنيم« في حي بطن الهوا. 
وفي حي الشــيخ جراح أخلت شرطة الاحتلال 
عائلة شماســنة من منزلها الــذي تقطنه منذ عام 
1964، وصــادرت خمســة دونمات مــن أراضي 
الحي قرب ما يســمى »قبر شمعون« بادعاء تقديم 

خدمات لفندق ســياحي لم يبن بعــد، رغم إقرار 
بنائه قبل 20 عاما. 

وكشــف النقاب عــن أربعة مخططــات بناء 
للمستوطنين في حي الشيخ جراح. وبحسب أحد 
المخططات ســيتم إخلاء عائلة فلسطينية بهدف 
إقامة مبنى يتألف مــن 3 طوابق، يضم 3 وحدات 
ســكنية. وبحســب مخطط آخر ســيتم إخلاء 4 
عائلات فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 5 

طوابق، يضم 10 وحدات سكنية.
 كما ناقشــت اللجنة اللوائيــة مخططا لإقامة 
مدرســة دينية تلموديــة في الحي قــرب محطة 
الوقــود، أما المخطــط الرابــع فهو إقامــة مبنى 
لمكاتــب يتألف من 6 طوابق، من قبل مســتثمرين 

إسرائيليين في داخل الحي.

الاعتداء على المقابر الإسلامية

ولم تسلم المقابر الإســامية في مدينة القدس 
من الاعتــداءات ومن محــاولات تهويدها خلال 
2017، حيث أجرت ســلطات الاحتلال أعمال حفر 
وتجريــف في المقبرة اليوســيفية وإنشــاء بنى 
تحتية لإقامة حديقة على مساحة من المقبرة التي 

تم تسييجها، وخلال أعمال الحفر تم نبش عدد من 
القبور، بالإضافة إلى هدم جزء من ســور مقبرة 

الشهداء والتي تعد جزءا من المقبرة اليوسيفية.
 وفي مقبرة باب الرحمة الإســامية التي تضم 
أضرحــة صحابــة رســول الله، بدأت ســلطات 
الاحتلال بأعمال تجريف واقتلاع الأشــجار على 
طول جدار الشــرقي للمســجد الأقصى، ويهدف 
المشــروع الــى إقامة حديقــة توراتيــة، وصب 
قواعد خرسانية لتنفيذ مشــروع القطار الهوائي 

»التلفريك«. 
الله أجرت سلطات الاحتلال  وفي مقبرة مأمن 
أعمــال حفر فــي المقبــرة بذريعة تنفيــذ أعمال 
خدماتية مما أدى لنبش عدد مــن القبور وظهور 
رفــات الموتى، فيمــا قامت مجموعة مــن اليهود 
المتطرفين بتدنيس مقبرة الدجاني وتحطيم بعض 
شواهد القبور، وقامت سلطات الاحتلال بتسييج 
المقبــرة المحاذية لحــوش عويس فــي حي رأس 

العامود.
 

هدم بيوت المقدسيين 

ومنشــأة  بيتاً   199 الاحتلال  جرافات  وهدمت 

للمواطنين المقدســيين خــال 2017، منها 95 بيتاَ 
و104 منشآت، وشملت عمليات الهدم معظم أحياء 
وبلدات المدينة المقدسة، وأدت الى تشريد نحو 76 
أســرة من ضمنها 250 طفلا، فيمــا بلغت عمليات 
الهدم الذاتــي 18 بيتا و12 منشــأة قام أصحابها 
بهدمهــا ذاتياً تجنباَ لدفع غرامــات مالية باهظه، 
وهدمــت روضة للأطفــال في تجمع جبــل البابا 
في بلدة العيزرية جنوب شــرق القدس المحتلة، 

وصادرت كل محتوياتها.
 

المشاريع الاستيطانية

وصادقت ســلطات الاحتلال علــى بناء نحو 
5500 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها، كما 
قررت ضم 250 دونما تقع قرب مستوطنة »ارنونا« 
التي كانت حتى عدوان 1967 ضمن ما كان يسمى 
بالمنطقة الحرام قرب بلــدة صور باهر ونقل هذه 
الأراضي وضمها لما يسمى بمنطقة »سيادة« بلدية 

القدس. 
وستنقل سلطات الاحتلال من خلال بلديتها في 
مدينة القدس، حاجز عــن يالو إلى عمق الأرض 
الفلســطينية في قرية الولجــة المحتلة عام 1967 

وذلك بمســافة كيلومترين، ما يعني مصادرة أكثر 
من ألفي دونم من أراضــي القرية، بما فيها منطقة 
الحنية الأثريــة، والتي تحتوي علــى نبع المياه 

الوحيد الذي تبقى في القرية.
 

الشهداء والمعتقلون 

 12 الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  وقتلت 
مقدسيا من بينهم ســيدة، وذلك خلال مواجهات 
أو عمليات أعدام على الحواجز الشــرطية داخل 
المدينــة المحتلة. وتصاعــدت المواجهــات داخل 
المدينــة، نتيجة قيام ســلطات الاحتلال بتركيب 
أبواب المســجد الأقصى،  إلكترونية على  بوابات 
إلى  بالإضافة  البوابــات«،  »بمعركــة  عرف  فيما 
إعــان الإدارة الأمريكيــة الاعتــراف بالقــدس 

كعاصمة لما يسمى دولة إسرائيل. 
وشهدت القدس أعلى نسبة اعتقالات باعتقال 
2436 فلســطينيا، ثلثهم مــن القاصرين، علماً أن 
معظمهم كانوا قد تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج 
عنهم بشروط، إما بغرامات مالية وكفالات مالية، 

أو ضمن ما يسمى بـ»الاعتقال المنزلي«.
 

المسجد الأقصى والبلدة القديمة

غير  تهويدية  لهجمة  الأقصى  المسجد  وتعرض 
مســبوقة، من خلال محاولة ســلطات الاحتلال 
فرض التقســيم الزماني والمكاني بمحاولة وضع 
بوابــات الكترونية علــى مداخله التي أفشــلها 
المقدســيون من خلال الامتناع عن الصلاة داخل 
المسجد والاعتصام بالالاف على أبوابه حتى تمت 
إزالتها فيمــا بعد، وافتتح كنيس يهودي أســفل 
أساســات مصلى قبة الصخرة المشرفة بعد اثني 
عشر عاما من الحفر والتنقيب، وتكثفت اقتحامات 
المســجد الأقصى، حيث ســجل اقتحــام نحو 28 
ألفا من المســتوطنين والطــاب المتدينين ورجال 
المخابرات خلال العام المنصرم في ظل الاحتفالات 

بالأعياد اليهودية. 
وفي البلدة القديمة اســتولى المستوطنون على 
محل تجاري لعائلة صب لــن، بالإضافة الى محل 
آخر فــي عقبة الخالديــة بموجب قانــون »الجيل 
الثالــث« الذي يمهــد للاســتيلاء علــى مزيد من 
القديمــة، واجبرت بلدية  البلدة  العقارات داخــل 
الاحتلال مواطنا على إغــاق مطعمه بحجة تراكم 

الضرائب عليه.
وقامــت جرافــات الاحتــال بأعمــال تجريف 
واقتلاع أشــجار في ســاحة باب العامود التي قام 
بالتجول في داخلها الرئيس الإســرائيلي رؤوبين 
ريفلين، كما تم إنشــاء وحدة شرطة جديدة قوامها 
200 شــرطي خاصة بالمســجد الأقصى ومحيطه، 
فيما كشــف تقرير خــاص أن عــدد الكنس داخل 
البلــدة القديمة وحولهــا بلغ 104 منهــا 75 داخل 
أســوار البلــدة القديمــة، وأن 22% من مســاحة 

البلدة القديمة تم تهويدها.

رجال الأمن الإسرائيلي يعتقلون قاصراً فلسطينياً

مكتب »أوتشا« الأممي: الإصابات منذ إعلان
 ترامب شكلت 56% من مجموع 2017

 رام الله - »القدس العربي«:
 

رصــد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنسانية »أوتشا«، خلال الأسبوعين 
الماضيين اســتمرار التصعيد الإســرائيلي في 
استمرار  ووثق  فلســطين.  محافظات  مختلف 
جميع  في  والاشــتباكات  الاحتجاجات  موجة 
أنحاء الأرض الفلســطينية المحتلة التي بدأت 
في يوم 7 كانــون الأول/ ديســمبر في أعقاب 
اعتراف الولايــات المتحدة بالقــدس عاصمة 
الإسرائيلية  القوات  قتلت  وخلالها  لإسرائيل، 
14 فلســطينيًا وأصابت 4,549 آخرين بجروح 
منذ بداية المظاهرات في الضفة وغزة. وشكلت 
الإصابات التي وقعت خلال هذه الفترة %56 
من مجمــوع الإصابــات التي شــهدها العام 

الماضي 
خــال  الإســرائيلية  القــوات  وأصابــت 
بينهم  مــن  فلســطينيًا،   1,386 الاشــتباكات 
226 قاصــرا على الأقل، ومعظمهم في ســياق 
المظاهرات التــي انطلقت ضد قــرار الولايات 
المتحدة بشــأن القدس. وسُــجل العدد الأكبر 
من الإصابات في المظاهــرات التي اندلعت في 
مدينة نابلــس، وتليها مدينــة أريحا ومدينة 
أبو ديس، فيما سُــجلت غالبية  البيرة وبلدة 
التفتيش  الإصابات الأخــرى خلال عمليــات 
ــذ أكبرها في مدينة قلقيلية  والاعتقال، التي نُفِّ

ومخيم عقبة جبر في أريحا. 
وعلى غــرار فتــرة التقرير الســابقة، فقد 
نجمت غالبية الإصابات عن استنشــاق الغاز 
المسيل للدموع والذي اســتلزم الحصول على 
علاج طبي، وتليها الإصابات بالأعيرة المعدنية 

المغلفة بالمطاط.
عملية   170 الإســرائيلية  القــوات  ونفذت 
الضفة  أنحــاء  جميع  فــي  واعتقال  تفتيــش 
الغربية، واعتقلت 214 فلســطينيًا، من بينهم 
18 طفلًا على الأقــل. وأفضى أكثر من ثلث هذه 
العمليات إلى اندلاع اشــتباكات مع الســكان، 
كما اعتُقل ثلاثة فلسطينيين آخرين، بمن فيهم 

امرأة وطفل.

اعتداءات بحق قطاع غزة

ورصد تقرير »أوتشــا« شــن غارات جوية 
إســرائيلية على قطاع غزة، مــا ألحق الضرر 
بعدد من المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية، 
التــي جاءت وفــق الرواية الإســرائيلية ردا 
على إطــاق قذائف من غزة صــوب »جنوب 
إســرائيل«. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار 
باتجاه المزارعــن وصيادي الأســماك في 22 
حادثة على الأقل، بينمــا كانت تفرض القيود 
الســياج  امتداد  الواقعة على  على الأراضــي 
الحدودي وضمن مناطق صيد الأســماك على 
مصاب  أحدهما  صيادان،  واعتُقل  غزة.  ساحل 
بالذخيرة الحية، كما صودر قارب واحد. وفي 
خمســة حوادث، دخلت القوات الإســرائيلية 
إلى غــزة بالقرب من خان يونــس والمحافظة 
الوسطى، ونفذت عمليات جرف وحفر بالقرب 

من السياج الحدودي. 
وأوضــح التقرير أنه جــرى فتح معبر رفح 
الذي يخضع للســيطرة المصريــة ليوم واحد 

)19 كانون الأول/ ديسمبر( في كلا الاتجاهين، 
حيث سُــمح لـ569 شخصًا بمغادرة قطاع غزة 
وعودة 92 شــخصًا إليه. ونقلــت عن مصادر 
فلســطينية في قطاع غزة تأكيدهــا وجود ما 
يزيد على 20,000  شــخص، من بينهم حالات 
إنسانية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح 

المعبر. 
وهدمت الســلطات الإسرائيلية أو صادرت 
خمسة مبانٍ في المنطقة »ج« من الضفة الفربية 
الخاضعــة أمنيا وإطاريا لقــوات الاحتلال أو 
القدس الشــرقية، بحجة عــدم الترخيص، ما 
تســبب في تهجير خمسة فلسطينيين وإلحاق 
الضــرر  بـ 33 آخرين. وتقــع ثلاثة من المباني 
المســتهدفة، بما فيها مبنى هدمــه مالكوه بعد 
تلقيهم أوامر الهدم، في القدس الشرقية، بينما 
يقع المبنيان الآخران في المنطقة »ج« في قريتيّ 

ترقوميا والولجة. 
كما أن هناك دعاوى إخــاء مرفوعة بحق 
180 أســرة فلســطينية على الأقل في القدس 
الشــرقية، وقد رفعــت منظمات اســتيطانية 
إســرائيلية معظم هــذه القضايا، بنــاءً على 
ادعاءات بملكيتها، إلى جانب ادعاءات تقضي 
أن المقيمــن فيهــا لم يعــودوا »مســتأجرين 

محميين«. 
ورصد التقرير قيــام الاحتلال بإغلاق عدد 
من طرق الوصول المؤدية إلى منطقة مســافر 
يطا في الخليل وداخلهــا، بالتزامن مع إصدار 
أمر عســكري يشــترط علــى الفلســطينيين 
الحصــول علــى تصاريــح لعبــور الحواجز 
الجديدة. وأدت هذه القيود الجديدة إلى إعاقة 
وصول نحو 1,400 فلســطيني يقطنون في 12 
العيش،  وسبل  الخدمات  إلى  ســكانيًا  تجمعًا 
وتقــع هذه التجمعات الســكانية فــي منطقة 
مغلقة  أنها  على  الإســرائيلي  الجيش  يصنفها 
لغايات التدريب العسكري وهي مهددة بخطر 

الترحيل القسري.
المســتوطنين  قيــام  التقريــر   ووثــق 
الإسرائيليين بشــن ثماني هجمات على الأقل 
ضــد الفلســطينيين وممتلكاتهم، ما تســبب 
فــي إصابات بــن الفلســطينيين وأضرار في 
الممتلكات. وأشــار التقرير إلى أن مستوطنين 
من »يتسهار« شــنوا أربعة من هذه الهجمات 
على أهالــي قريتيّ مادما وبورين حيث ألحقوا 
على  جسديًا  واعتدوا  شــجرة،  بـ62  الأضرار 

رجلين واقتحموا مدرسة. 
القوات  وبعد الحادثــة الأخيرة، تدخلــت 
الإســرائيلية واشــتبكت مع الطلاب وأصابت 
11 منهم بجــروح، كما أصيب 22 فلســطينيًا 
آخر في الاشــتباكات التي اندلعت مع القوات 
الإسرائيلية بعد دخول مستوطنين إسرائيليين 

إلى قبر النبي يوسف في مدينة نابلس. 
كما لحقت الأضرار بثــاث مركبات ومنزل 
بعدما  منفصلتــن  حادثتــن  في  فلســطيني 
الحجارة  إســرائيليون  مســتوطنون  ألقــى 
والزجاجــات الحارقة عليها فــي يعبد وبيت 

صفافا في القدس الشرقية. 
واستشهد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 17 
عامًا، برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي 
اندلعت خلال مظاهرة في قرية دير نظام قرب 

رام الله، يوم 3 كانون الثاني/ يناير الجاري.

التحريض الإسرائيلي يتواصل ضد هذه المنظمة بهدف التأثير على المانحين الأجانب

مسؤول في الأمم المتحدة لـ »القدس العربي«: تنفيذ تهديدات ترامب المالية 
يعني انهيار »الأونروا«... والمانحون العرب لم يلتزموا بتعهداتهم

غزة ـ »القدس العربي« :
كشف مسؤول في الأمم المتحدة لـ »القدس العربي«، أن وقف تقديم 
الولايات المتحدة مســاعدتها المالية لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونروا« يعني »انهيــار« هذه المنظمة، كون واشــنطن تعد من أكبر 
المانحين. وأشار في الوقت ذاته إلى أن غالبية المانحين العرب لم يوفوا 
بالتزاماتهــم المالية تجاه هذه المنظمة التي شــكلت من أجل مســاعدة 
لاجئي فلســطين في خمــس مناطق عمليات. وأعرب عن خشــيته من 
تصاعد الهجوم الإســرائيلي ضــد »الأونروا« بعــد تصريحات وزير 

التعليم المتشدد نفتالي بينيت.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تنفيذ تهديدات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، بوقف تقديم المســاعدات المالية لـ«الأونروا« 
سيوقف غالبية المشــاريع التي تنفذها هذه الوكالة الدولية لقطاعات 
اللاجئين الفلســطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن 
وسوريا ولبنان، مشيرا إلى أن لاجئي غزة سيصيبهم الجزء الأكبر من 
النقص، خاصة في ظل وجود برامج كثيــرة تنفذها »الأونروا« بهدف 

منع انهيار الأوضاع في القطاع المحاصر منذ 11 عاما.
وأوضح المســؤول أن الولايات المتحدة تقدم نحو 40% من موازنة 
»الأونــروا« وأنها تعد الداعــم الأكبر لهذه المنظمــة، وتحدث عن تأثر 
برنامج الصحة والتعليم والمســاعدات الاجتماعية حــال نفذ التهديد 

الأمريكي.
وكشــف النقاب علــى أن »برامج الطــوارئ« التي تنفــذ في غزة 
ستتوقف حال طبق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها 
برنامج »الكوبونات الغذائية« الذي يستفيد منه مليون لاجئ في قطاع 
غزة. وحســب المصدر فإن الموازنة العامة لـ الأونــروا« لا تزال تعاني 
من نقص كبير، وأن نداءها للدول العربية مؤخرا من أجل القيام بســد 
قيمة العجز الذي هدد قدرتها على دفــع رواتب موظفيها لا يزال قائما، 
كاشفا أيضا أن غالبية الدول العربية لم تلتزم بتقديم الدعم المالي لهذه 

المنظمة.
وقال أيضا إن قيمة الدعم المالي العربي لـ »الأونروا« خلال السنوات 

الماضية شكل فقط ما مجموعة 7% من قيمة الاحتياجات.
وكان المفوض العام لـ«الأونروا« بيير كرينبول، قد قال قبل التهديد 
الأمريكي بوقف المساعدات، إن عجز الموازنة العملياتية للوكالة السنة 
الماضية بلــغ 77 مليون دولار، محذرا من انعــكاس ذلك على الخدمات 

المقدمة للاجئين.
وأوضح أن هذا العجز ســيعرض للخطر ســبل وصــول اللاجئين 
إلى الخدمات في كافة أقاليــم العمليات، وأطلق خلال الاجتماع الأخير 
للجنة الاستشــارية لـ »الأونروا« في العاصمة الأردنية عمان قبل أكثر 
من شهر »نداءً عاجلا« من أجل القيام بعمل جماعي لإغلاق هذه الفجوة 

التمويلية الحرجة.
يشــار إلــى أن الرئيــس الأمريكــي هدد بقطــع المعونــات المالية 
للفلســطينيين، واتهمهم بأنهم لم يقدروا هذه المساعدات، وذلك ضمن 
تغريدة كتبها علــى موقع »تويتر«، وذلك بعد أن كشــفت نيكي هيلي، 
مندوبــة أمريكا فــي الأمم المتحدة عــن خطط أمريكيــة لوقف تمويل 

»الأونروا«.
وقال الناطق الرســمي بـ »الأونروا« ســامي مشعشــع، إنه لم يتم 
إعلامهــم بأي تغييرات فــي التمويل الأمريكي،، مضيفا »ســنعمل بلا 
هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018، ونحن 

ممتنون لهم على دعمهم«.
وأظهرت الأرقام التي أوردها مشعشــع حول أموال دعم »الأونروا« 
مــن المانحين، أن الولايــات المتحدة تأتي في الصــدارة، يليها الاتحاد 

الأوروبي، بأقل من نصف ما تقدمه واشنطن.
وبما يعكس حجم الخشــية من تأثر خدمات »الأونروا« كان رئيس 
دائرة شــؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا 
الأغا، قد دعا لعقــد اجتماع طارئ للجنة الاستشــارية لـ »الأونروا«، 
للوقوف أمــام التهديدات الأمريكيــة، والتباحث عن آليــات وبدائل 
لمواجهــة التهديدات، بما يحافظ على اســتمرارية عمــل وكالة الغوث 
في تقديم خدماتهــا. وطالب الأمم المتحدة بتحمل مســؤولياتها تجاه 

»الأونروا«.
وشــدد الأغا في بيان صحافي أصدره على ضرورة ان تتحمل الأمم 

المتحدة مســؤولياتها تجاه »الأونروا« والخطر الــذي يهدد ميزانيتها 
الاعتيادية من خلال تخصيص ميزانيــة ثابتة لها من الميزانية العامة، 
باعتبار الجمعية العامة لــأمم المتحدة والدول المنضوية تحت مظلتها 
هي التي انشــأت »الأونروا« بقرار منها، وهــي صاحبة الولاية عليها، 

والمسؤولة عن توفير الموازنة لها.
وفي السياق أعرب المسؤول الأممي عن خشيته من استمرار عمليات 
التحريض الإســرائيلية ضد »الأونروا«،  وآخرها للوزير بينيت، وقال 
إن الهــدف من ورائها الضغط على متبرعــن آخرين غير أمريكا لوقف 

دعمهم المالي المقدم.
وكان هذا الوزير الإســرائيلي الذي يتزعم حزب »البيت اليهودي« 
المتطرف قد طالب أمــس الإدارة الأمريكية بوقف تمويلها، وانتقد بذلك 
ما نشر مساء أول من أمس من أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعارض 
تهديد الرئيس ترامب بإلغاء المســاعدات المالية لـ »الأونروا« إذا رفض 
الفلســطينيون العودة الى المفاوضات مع »إســرائيل«؛ خشية تفاقم 

الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وادعى أن »الأونروا« تعد »منظمة تدعم الإرهاب«، وقال إن«وجودها 

يكرس الوضع السيىء لسكان قطاع غزة«.
وتوقع بينــت أن تدعــم جميع الهيئــات الحكومية في إســرائيل 
قرارا يقضي بتقليص ميزانية منظمة تشــغل من وصفهم بـ«إرهابيين 

حمساويين« وتخبئ صواريخ داخل مدارسها، حسب مزاعمه.
وتقول »الأونروا« إن الدعم المالي المقدم لها لا يواكب مستوى النمو 
في الاحتياجات، وإنــه نتيجة لذلك فإن الموازنــة البرامجية لها التي 

تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.
وتأسســت الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية 
العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 

خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
وتقتضي مهمتهــا بتقديم المســاعدة للاجئي فلســطين في الأردن 
وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل 
إمكاناتهم في مجال التنمية البشــرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل 

عادل ودائم لمحنتهم.

طواقم الإنقاذ والأشغال الفلسطينية تدخل في »حالة الطوارئ« لمواجهة المنخفض الجوي
عزة ـ »القدس العربي«:

دخلت طواقم وزارة الأشــغال العامة في حالة طوارئ، لمواجهة أي 
آثار للمنخفض الجــوي العميق الذي يضرب حاليا المنطقة، وتتأثر فيه 
المناطق الفلسطينية بشــكل كبير، وسط خشية من غرق بعض المناطق 
تحديدا في قطــاع غزة على غرار مرات ســابقة. وقال وزير الأشــغال 
العامة والإســكان، مفيد الحساينة، إن الوزارة جاهزة بجميع طواقمها 
الهندســية والفنية لمواجهة آثار المنخفض الجــوي. وأوضح في بيان 
صحافي أنه تم إعلان »حالة الطوارئ« في الوزارة واســتنفار طواقمنا 

الفنية كافة للعمل على مدار الساعة لمواجهة آثار المنخفض الجوي.
وأشــار إلى أنه تم تســخير كل آليــات ومعدات الــوزارة لمواجهة 
تداعيات المنخفض الجوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أنه 

يتابع آليات وطواقم الوزارة مع التطورات في الميدان.
وتختــص طواقم الــوزارة في فتــح الطرق المغلقة والمســاعدة في 
عمليات الإخلاء، وتســاهم في العمل إلى جانب طواقم الإنقاذ والدفاع 

المدني، التي دخلت هي الأخرى في حالة طوارئ.
كذلك أكد الدكتور أشــرف القدرة المتحدث باســم وزارة الصحة في 
غــزة، أن الطواقم الصحية في جميع المشــافي مســتنفرة للتعامل مع 
تطورات المنخفض الجــوي. ودعا القدرة جميــع المواطنين إلى اتخاذ 
أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات الســامة التي أطلقتها 
الجهــات المختصــة. ويأتــي ذلك تحســبا لأي تطــورات، خاصة وأن 
منخفضات ســابقة أدت إلــى غرق الكثير من أحياء قطــاع غزة، وأدت 
إلى تشريد ســكانها، على غرار ما حدث في منخفض ضرب القطاع قبل 
شهر، وإلى المنخفض الشهير »أليكســا« عام 2013، الذي أغرق العديد 
من أحياء مدينة غزة، بمنســوب ميــاه ارتفع وقتها إلــى ثلاثة أمتار، 
نتيجة نقص الإمكانيات. وكانت دائــرة الأرصاد الجوية قد أعلنت في 
وقت ســابق أن المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة يتعمق 
تأثيره بدءا من الجمعة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة 

ويكون الجو غائما وبارداً إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار 
على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط 

البرد أحياناً، موضحة أن سرعة الرياح تصل 90 كيلومترا في الساعة.
وحــذرت كذلك دائرة الأرصــاد الجوية المواطنــن خلال المنخفض 

الجوي من: شدة ســرعة الرياح، ومن تشكل السيول والفيضانات في 
الأوديــة والمناطق المنخفضــة، ومن تدني مدى الرؤيــة الأفقية نتيجة 
تشكل الضباب والغيوم الملامسة لســطح الأرض. كما حذرت من خطر 

التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار.

أمواج عالية يسببها المنخفض الجوي في قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

على خلفية تسريب معطيات لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد

الحكومة المغربية تتنصل من مسؤولية المتابعة القضائية لأربعة صحافيين ومستشار برلماني
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية 
إن حكومتــه لا دخل لها فــي موضوع المتابعة 
القضائية لأربعة صحافيين على خلفية تسريب 
معطيات لجنــة تقصي الحقائق حول التقاعد، 
التقصي،  إلى رئيس لجنة  وحمل المســؤولية 

المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وقال مصطفى الخلفــي بعد اجتماع لمجلس 
الحكومة إن بلاغ رئيس مجلس المستشارين، 
)الغرفــة التشــريعية الثانية( الــذي صدر، 
االخميس، بخصوص الموضوع، »كان واضحا 
ودقيقا، عندما قال إن الموضوع نتج عن رسالة 
مــن طرف رئيــس لجنة تقصــي الحقائق في 

مجلس المستشارين«.
وأكد الخلفــي أن وزير العدل والحريات في 
حينه اقتصر دوره على الإحالة فقط، ولم يكن 
ذلك »بمبــادرة من وزير العــدل أو الحكومة، 
والموضوع جاء بناء على رســالة رئيس لجنة 
تقصــي الحقائــق، وهو ما أكده بــاغ رئيس 

المجلس«.
ورفــض الخلفــي التعليــق علــى متابعة 
الصحافيــن قضائيــا، وقــال «الموضوع في 
مســطرة قضائية ومن الصعــب علي التعليق 
القضائية«  للسلطة  استقلالية  هناك  لأن  عليه 
وأن قانون الصحافة، والنشر نص على أن كل 
ما وردت بشــأنه عقوبة في قانون الصحافة، 

والنشر لا يطبق عليه أي قانون آخر.

واصــدر حكيم بنشــماس رئيــس مجلس 
المستشــارين بلاغا يؤكد فيه أنــه لم يرفع أي 
دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشــار برلماني، 
وصحافيــن، وإنمــا أحــال مراســلة توصل 
بها من قبــل عزيز بنعــزوز، رئيــس اللجنة 
النيابيــة لتقصي الحقائق إلــى وزير العدل، 
والحريات، يطلب فيها فتح تحقيق. واستدعى 
وكيل الملــك )النائب العام( فــي الرباط، يوم 
الثلاثــاء الماضــي، كلا مــن الصحافيين عبد 
الحق بلشــكر، ومحمد أحــداد، وكوثر زاكي، 
وعبد الإله ســاخير، إضافة إلى عضو مجلس 
المستشــارين عــن الفريــق الكونفدرالي في 
مجلــس المستشــارين، عبد الحق حيســان، 
على خلفية نشــر مقالات تتعلق بلجنة تقصي 
والمتابعة  التقاعــد،  صنــدوق  حول  الحقائق 
بتهمة »إفشــاء السر المهني والمشاركة في نشر 
معلومات تتعلق بعمــل لجنة تقصي الحقائق 

حول التقاعد«.
وخلف القرار الذي اتخــذه رئيس مجلس 
المستشــارين رفقــة رئيــس اللجنــة المؤقتة 
لتقصي الحقائق حــول صندوق التقاعد عزيز 
بنعــزوز والقاضي بمتابعــة أربعة صحافيين 
نشــروا خبرا يتعلــق بعمل اللجنــة إضافة 
إلى مستشــار برلماني، موجة من الغضب في 
صفوف الجسم الإعلامي المغربي. واعتبر عدد 
من الإعلاميين، أن متابعة بنشــماش وبنعزوز 
عن  برلماني  ومستشــار  صحافيــن  لأربعــة 
إلى  يهدف  للشــغل،  الديمقراطية  الكنفدرالية 
إخراس الصحافة ومنعها من حق دســتوري 
يضمن حق الحصول علــى المعلومة، معبرين 

عن أســفهم للمتابعة التي قد تصل عقوبتها لـ 
5 سنوات سجنا. يشــار إلى أن وكيل الملك في 
المحكمــة الابتدائية في الرباط، قــرر الثلاثاء 
المتابعة القضائية لكل من المستشــار البرلماني 
عــن الكنفدراليــة الديمقراطيــة عبــد الحق 
حيسان، والصحافيين محمد أحداد، عبد الحق 

بلشكر، كوثر زاكي، عبد الإله ساخير.
ونقلت صحيفــة العمق عن مصــدر مقرب 
من حكيم بنشــماش أن ما صرح به المستشار 
البرلماني عبد الحق حيســان من كون متابعته 

جاءت بســبب الموقف الذي أبــداه من دخول 
وفد إسرائيلي يرأسه وزير الأمن السابق عمير 
بيرتس إلى مجلس المستشــارين، هو أمر عار 

من الصحة.
واعتبرت منظمــة حريات الإعلام والتعبير 
لأربعــة  القضائيــة  المتابعــة  أن  »حــاتم«، 
صحافيــن وبرلماني من قبــل رئيس مجلس 
ضدهم  شــكاية  خلفية  علــى  المستشــارين، 
بدعــوى »إفشــاء« معطيــات لجنــة تقصي 
الحقائق التي شــكلها المجلس للبحث في ملف 

التقاعد، هــو »اعتداء على  إفلاس صنــدوق 
الفصل 27 من الدســتور الــذي يضمن الحق 
في الحصول علــى المعلومات«. وقالت المنظمة 
إن الإصرار على متابعــة الصحافيين بقوانين 
»خرق  والنشــر،  الصحافة  قانون  غير  أخرى 
لقواعــد حماية حريــة الإعــام وأدواره في 
الصحافة  ولاســتقلالية  الحقائق  عن  الكشف 
بسبب  المتابعة  هذه  مستغربة  والصحافيين«، 
العودة للقضية بعد شهور عديدة من إثارتها، 
عوض متابعة المسؤولين عن إفلاس صناديق 
التقاعــد وتفعيل نتائــج و خلاصات التقرير. 
وأوضحت أن هذه القضية »تمثل نموذجا آخر 
حرية  مع  الدولة  لمؤسســات  السلبي  للتعامل 
المعلومات«،  على  الحصول  في  والحق  الإعلام 
وأن هذا الأمر يأتي »ضمــن توجه تراجعي لا 
يســتهدف الحقوق والحريــات فقط بل يمس 
أيضا حتى ما ورد في الدســتور من منطلقات 
لبناء الديمقراطية، ومن ذلك المســاس بفصل 
الســلط مــن خــال عرقلــة أدوار المراقبتين 
التنفيذي،  البرلمانية والإعلامية علــى الجهاز 
والإصرار على الانتقــام من المعارضين وذوي 
لسياســات  الانتقاديــة  و  النقديــة  الآراء 
وممارسات مؤسسات الدولة، وقد وصلت هنا 

إلى برلماني منتخب كمناضل نقابي«.
وســجلت »حــاتم« إن مســؤولية مجلس 
المستشــارين »لا تتوقف إزاء هــذا الحق عند 
إقــرار قانون جيــد للحق فــي الحصول على 
المعلومات، بل تمتد إلــى أن يقدم النموذج في 
ممارسته، وتأتي هذه القضية لتشكك في هذا 
الاتجاه، وتضاف إلى عمــل أطراف من داخله 

علــى إدخال تعديلات ســلبية على مشــروع 
قانــون الحق فــي الحصول علــى المعلومات 
داخل اللجنة المعنية، مثل إدراج »سرية أعمال 
لجن تقصــي الحقائق « ضمن الاســتثناءات، 
في الوقت الذي تدعو فيه الخطابات الرسمية 

للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة«
وأضافــت »لئن كان الكشــف عــن بعض 
جوانب أعمال لجان تقصــي الحقائق يتطلب 
انتظار إصــدار التقرير كامــا، فذلك لا يعفي 
اللجنة والمجلس الذي شكلها من إطلاع الرأي 
العام على أطــوار وتطورات عملها، لاســيما 
وأن القضية تهم فئات واســعة من المواطنات 
والمواطنين. ولعل عدم تفعيل نتائج عدة لجان 
للتقصــي يعود إلى جانب أســباب أخرى إلى 
عزل تلك اللجان عن ســياقها الزمني وإطارها 
العام، بما فــي ذلك التقصير فــي التفاعل مع 
الــرأي العام عبر وســائل الإعــام في صلب 
القضايا وفي إبانهــا«. ودعت »حاتم« مجلس 
المستشــارين لســحب الشــكاية المذكــورة، 
وطالب مجلســي البرلمــان بـ»التفاعل إيجابا 
المغربية  الشبكة  اقترحتها  التي  التعديلات  مع 
للحق في الحصول علــى المعلومات، وضمنها 
منظمــة حــاتم، على مشــروع قانــون الحق 
في الحصــول علــى المعلومات لينســجم مع 
روح الدســتور وضمنه الفصــل 27، وليكون 
والحقوقية  وليــة  الدُّ المعاييــر  مســتوى  في 
فــي المجــال«، داعيــة الفعاليــات الحقوقية 
والديمقراطيــة للاســتجابة للمبــادرة التي 
تطلقهــا المنظمــة من أجــل الدعــم الجماعي 

للمناضل البرلماني والصحافيين الأربعة.

الخلفي: من واجب الحكومة الاستجابة لمطالب الأهالي وهي في تواصل مستمر معهم 

الأحزاب السياسية المغربية تطالب بفتح حوار مع المحتجين في مدينة جرادة
الرباط –» القدس العربي«:

أولت الأحزاب السياسية المغربية اهتماما في حراك 
جرادة ودعت الــى فتح حوار مع المحتجــن على مقتل 
عاملي مناجم والأوضــاع الاجتماعية والاقتصادية في 
المنطقة. ودعا حزب الاســتقلال إلى »ضرورة الاهتمام 
في المناطق الحدودية بالجهة الشرقية وإيلائها الأهمية 
اللازمة في تدبير السياســات الحكوميــة، بالنظر إلى 
الارتفــاع المقلق لنســب الهشاشــة والفقــر والبطالة، 

والركود الاقتصادي«.
وطالبــت اللجنــة التنفيذيــة للحــزب » الحكومة 
اســتعجالي  تنمــوي  مخطــط  بإخــراج  بالإســراع 
متكامــل للنهوض بإقليم جرادة عبــر تعبئة الإمكانات 
والمشروعات الاســتثمارية وتوفير البنيات والخدمات 
الاجتماعيــة لتوفيــر فرص الشــغل والعيــش الكريم 

للمواطنين«.
وعبر حزب التقدم والاشــتراكية، عــن تضامنه مع 
ســاكنة جرادة، في حركتها المطلبية الســلمية، مطالبا 
الحكومة ومختلف السلطات والجهات العمومية المعنية 
بالتعاطــي الإيجابــي مع هــذا الوضع مــن خلال نهج 
الحوار والإنصات للمطالب المعبر عنها، والســعي إلى 
الاســتجابة للقضايا المستعجلة، بما يمكن من نزع فتيل 
هذا التوتر الاجتماعي في أقرب الأوقات«. وقرر الحزب 
تشــكيل خلية مركزية للتتبع والتنســيق قصد اتخاذ 
المواقف والمبادرات التي تستدعيها تطورات هذا الملف. 
وجدد المكتب السياسي للحزب »دعوته القوية من أجل 
الانكباب الجدي والســريع على تجــاوز أزمة النموذج 
التنموي الذي اعتمدته بلادنــا لعقود وما أبان عنه من 
التفاوتات المجالية  محدودية واختلالات، وفي مقدمتها 
والاجتماعية الصارخة، وتفاقم المشــكلات الاجتماعية 
والتنموية، في المدن وأحيائها الهامشــية، وفي الأرياف 
وفــي المناطق الجبليــة والنائيــة. كما يجــدد المكتب 
السياســي تأكيد أن معالجة مســألة النموذج التنموي 
يتعين أن تتم بشــكل متفاعل مع فتــح آفاق جديدة أمام 
نموذجنا الديمقراطي عبر تجاوز اختلالات ممارســتنا 
السياسية وحقلنا الحزبي والمؤسساتي، بما يحصن ما 
تحقق من مكتســبات مهمة، وبما يمكن من إعطاء نفس 
يســهم  وبما  والمؤسســاتي،  الديمقراطي  للبناء  جديد 
في تحقيق العدالة الاجتماعيــة وضمان العيش الكريم 
لأوسع الفئات في مختلف مناطق البلاد«.وشدد المكتب 

السياســي أيضا على ضــرورة إعمــال مقاربة تنموية 
خاصــة لمواجهة مظاهــر الخصاص وتجــاوز وضعية 
التهميــش والإجحاف التي تعرفهــا المناطق الحدودية 
بمختلف جهات البلاد، بما يمكنها من مقومات الاندماج 
في المســار التنموي الوطني، والقضاء على التفاوتات 
والفــوارق، وإعادة الثقــة إلى المواطنــات والمواطنين 
فــي هذه المناطق وتعبئتهم للإســهام فــي بناء المغرب 
الديمقراطي المتقــدم«  وقال مصطفــى الخلفي الناطق 
الرســمي باســم الحكومة، إن الحكومــة توقفت خلال 
اجتماعها الخميس عند الحادث المأساوي والمؤلم الذي 
تســبب في وفاة شــقيقين غرقا في جرادة، وأن رئيس 
الحكومة )ســعد الدين العثماني( أكد  تأثره وانشغاله 
وتتبعــه للموضوع منذ أول يــوم، وأن الحكومة انكبت 
وفــي تواصل مع كافــة المتدخلين على عقــد اجتماعات 

متوالية أشــرف عليها والي الجهــة والاجتماعات التي 
أشرف عليها عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية 
المســتدامة الذي رافقه وفد وزاري مهم إلى جرادة، من 

أجل الإنصات والتفاعل بإيجابية مع مطالب الساكنة.
وأوضح بأن العثماني، أكد الإنصات باعتباره منهجا 
للحكومــة والتفاعل مع المطالب المشــروعة، مضيفا إن 
» مــن واجبنا الاســتجابة للمطالب برغــم الإمكانيات 
والشــروط التي تطــرح، لكن ليس هناك مــن خيار إلا 
التفاعــل الايجابي مع مطالب ســاكنة الإقليــم«.  وأكد 
الخلفــي أن عزيز رباح انخرط مع فــي حوار مفتوح مع 
الجميع بمن فيهم ممثلي شــباب المنطقــة، مبرزا بأن أن 
هنالك مناطق بحكم التأريخ وتراكمات لم تنل حظها من 
التنمية وعرفت تأخرا على مستوى التطور الاقتصادي، 
التنمية وأضاف »مســؤوليتنا داخل  والاســتفادة من 

الحكومة،هــو تحقيــق العدالة المطلوبــة لمواجهة هذه 
الفــوارق الطبقية، وما ســنقوم به هــو تفعيل برامج 
سابقة، وتحقيق برامج تســتفيذ منها الساكنة وتسهم 

في الاستفادة من التنمية في بلادنا ».
وكشف عن أن رئيس الحكومة منح رخصا لمن يمكنهم 
اســتغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد 
العاملة، و«ســنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي 
غيرهــا من المناطق علما أنه كانــت هناك بعض الوعود 
بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وســائل كدمج 
البعــد الاجتماعي مــع البعد الاقتصادي بإنشــاء مثلا 
تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن، فهذه من الحلول 
المطروحة وغيرهــا من الحلول الأخرى التي ســننكب 
عليها، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم 

وفاء لشعارنا »الإنصات والإنجاز«.

المغرب: طرد الصحافي المهداوي من قاعة المحكمة يسبب خلافا حادا بين هيئة الدفاع والقاضي
الرباط –» القدس العربي«:

حميــد  الصحافــي،  طــرد  تســبب 
المهداوي، رئيس تحريــر موقع البديل 
انفــو المتابــع في ملــف معتقلي حراك 
الريف، بخلاف حــاد بين هيئة الدفاع 
والقاضــي علــي الطرشــي والنيابــة 
العامة التــي احتجت علــى مقاطعتها 
المتكررة من طرف الدفاع. كما انتفض 
ناصر الزفزافي، قائــد حراك الريف، 

معبرا عن تضامنه مع المهداوي.
وتدخل المهداوي، من داخل القفص 
الزجاجــي في قاعة المحكمــة في الدار 
البيضاء، موجها لومه للنيابة العامة، 
ومشــيرا إلــى أن الوكيل العــام للملك 
تحــدث أمــام القنــاة الثانيــة مجانبا 
للحياد المفروض عليه فــي هذا الملف، 
وهو ما تســبب فــي طرده مــن طرف 

القاضي بطريقة أثارت الدفاع.
واحتج الدفــاع علــى الطريقة التي 
طرد بها المهداوي، معتبرا أن القاضي 
همــس لكاتب الضبــط بتدوين الطرد، 
وأعطى إشــارة للشــرطي الذي أخرج 
المهداوي من القفص الزجاجي باتجاه 
قبو المحكمة. واعتبر الدفاع أن العملية 
يــراد منهــا إخفــاء الطــرد عــن ممثل 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأدلى ناصر الزفزافي بدلوه أيضا 
في القضية التــي جعلت القاعة تدخل 

مرحلة شــد وجدب، ليطل من القفص 
الزجاجــي، ويؤكــد أنه يضــم صوته 
لصوت المهــداوي، لأن هناك مغالطات 
فــي القضيــة، قبــل أن يعــود الهدوء 
داخل القاعــة ويواصل حكيم الوردي 
ممثــل النيابــة العامة مرافعته بشــأن 
الرد على الدفوع الشــكلية.  واحتجت 
علــى  الروكانــي  خديجــة  المحاميــة 
القاضــي  وقالت إنه لم يخبــر الدفاع 
بقرار طرد المهداوي وكأن الأمر يتعلق 
بقرار ســري، كما اتهمصت الروكاني 
ممثــل النيابة العامة بأنــه يتقصد في 
كل جلسة محاكمة افتعال الخصومة 
مــع الدفاع بــدل بنــاء مرافعتــه على 
أخــرى  جهــة  مــن  قانونيــة.  أســس 
وصلــت الأحــكام الصــادرة فــي حق 
معتقلي حراك الريف 400 وســنة، بين 
حكم ابتدائي واستئنافي ووصل عدد 
المحكومين نحو 300 وخمسة معتقلين، 
من بينهم من صدرت في حقهم أحكام 
مدتهــا موقوفــة التنفيــذ أو مــن حكم 
عليــم بالبراءة فيما تســتمر فــي الدار 
الييضاء محاكمــة 53 معتقلا من قادة 

الحراك.
وتوبع  المتهمون الذين ادينوا وحكم 
عليهم بالسجن بتهم التظاهر من دون 
العموميــة  القــوى  ورشــق  رخصــة 
بالحجر، إضافة إلى إهانة موظف في 

جانب من المظاهرات في المغرب أثناء أداء عمله.

حركة النهضة التونسية تندد بدعوات 
»الاحتجاج« على قانون المالية الجديد

■ تونــس - من يســرى ونّــاس: ندّدت حركــة النهضة التونســية 
بدعوات بعضهــم للاحتجاج على قانون المالية الجديد و«إدخال البلاد 

في حالة من الفوضى«.
وكانت أحزاب معارضة على غرار ائتلاف الجبهة الشعبية، وحركة 
الشــعب، وحزب البناء الوطني نددت مؤخــرًا بقانون المالية وما حمله 

من »زيادات في الأسعار«، داعية إلى »الإحتجاج«.
وقالت في بيان الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبها التنفيذي، 
إنّ »هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة أنها تصدر عن أحزاب صادقت 
على قانــون المالية أو أغلــب فصوله تحت قبة البرلمان، ثم تســعى إلى 
إســقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والأمن العام لحسابات حزبية 

واعتبارات انتخابية«.
وأكــدت الحركة فــي بيانها »حاجة تونس ضمــن الظروف الصعبة 
الراهنة إلى تضامن الأطراف كلهم والتحلي بروح المســؤولية وتوحيد 
الجهود لمواجهة الدعــوات الفوضوية والتحريض لتعبــر البلاد بأمان 

هذه المرحلة الصعبة المحفوفة بمخاطر الانزلاق إلى الفوضى«.
ودعــت أيضًــا »الحكومــة إلى مزيــد من الإنصــات لنبض الشــارع 
ومشاغل المواطنين، واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ إجراءات 
صارمة بتشــديد الرقابة وحماية المستهلك«.  وأكدت الحركة حرصها 
علــى »تعزيز الوحدة الوطنيــة وتقوية الجبهــة الداخلية وتحصينهما 
ضــد كل دعــوات الفتنــة وتقســيم التونســيين وتهديــد الاســتقرار 
ومحــاولات التدحرج فــي الوضع العام فــي البلاد من السياســة إلى 

الفوضى والعنف«.
وشــهدت الأســعار في تونس مع بدايــة العام الجديــد زيادات في 
عــدد من القطاعات تنفيذًا للإجراءات التــي تضمنها قانون المالية لعام 
2018، وهي إجراءات تعتبرها الحكومة التونسيّة، مهمة للحد من عجز 
الموازنة الذي بلغ 6% في عام 2017.  وطالت الزيادات أساسًا الوقود، 

وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.
وفــي تصريحــات إعلامية الخميــس، قال رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد خلال الاجتمــاع الأول للمجلس الأعلى للتصديــر إن »الزيادة 
لم تشمل المواد الأساســية والمدعّمة بل تم الترفيع )زيادة( في المعاليم 
)الرســوم( الجمركيــة على مواد مــورّدة )مســتوردة( غير أساســية 

للمحافظة على الإنتاج التونسي«.
»الأناضول«

جانب من المظاهرات في مدينة الجرادة

صورة أرشيفية لمظاهرة تضامنا مع الصحافيين
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سياسيون يتساءلون: هل كان علينا الاعتذار لأبوظبي عن إهانة نسائنا؟

الإمارات تنهي أزمتها مع تونس محملة قرطاج »ضمنيا« المسؤولية عنها!
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار قرار استئناف الرحلات الجوية بين تونس والإمارات 
جدلًا في البلاد، حيث انتقد سياســيون تونســيون موافقة 
الحكومة على هذا الأمر برغم عدم صــدور »اعتذار« من قبل 
أبوظبي على »إهانة« النســاء التونسيات من السفر، فضلًا 
عن التناقض بين البيانين اللذيــن أصدرتهما كل من وزارتي 
الخارجية الإماراتية والنقل التونســية حول الأسباب التي 
دعتهما إلى اســتئناف الرحلات بــن الطرفين، الذي بدا فيه 

الجانب الإماراتي كأنه يحمل تونس مسؤولية ما حدث.
وكانت الخارجية الإماراتية أصــدرت بيانا، نقلته وكالة 
الأنباء المحلية، أكدت فيــه عودة الإجراءات المتبعة برحلات 
الطيران بين الامــارات وتونس لما كانت عليــه قبل الظرف 
الطارئ، وبررت ذلك بـ«التواصل الأمني المكثف والمعلومات 
التي تم الحصــول عليها مــن الجانب التونســي«، وأكدت 
الــوزارة مجددا أنها »تثمــن غاليا المعلومــات التي أفاد بها 
الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي 
كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات. الأمر الذي يكفل 

أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها«.
فيمــا أعلنت وزارة النقل التونســية اســتئناف شــركة 
الخطوط الإماراتية رحلاتها الجوية من وإلى تونس، مشيرة 
إلــى أن هذا القرار يأتي »في إثر رفــع إجراءات المنع في حق 
المواطنات التونســيات وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي 
على مختلف المستويات والتوصل الى اتفاق تلتزم بمقتضاه 
ولية  الشــركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهــدات الدُّ
وأحكام الاتفاقيــة الثنائية في مجال النقــل الجوي المبرمة 
بين الجمهورية التونســية ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
والحرص على تفادي ما حدث مســتقبلا وكل ما من شأنه أن 
يمس او يسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بما 

يحفظ مصالح البلدين وأمنهما المشترك«.
وكانت وزارة النقل التونســية أعلنــت في كانون الأول/

ديسمبر الماضي تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من 
وإلى تونس »إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب 
الدولية«،  والمعاهــدات  للقوانــن  طبقا  رحلاتها  لتشــغيل 

فيما طالب وزيــر الخارجية التونســي خميّس الجهيناوي 
الســلطات الإماراتية باعتذار رســمي لبلاده عــن قرار منع 
النساء التونســيات من دخول البلاد، وهو ما تسبب بأزمة 

بين البلدين.
وانتقد عدد من السياســيين التونســيين موافقة سلطات 

بلادهم على استئناف رحلات الخطوط الإمارتية، حيث كتب 
طارق الكحلاوي القيادي في حــزب »حراك تونس الإرادة« 
على صفحته في موقع »فيســبوك«: »الإمارات تعيد رحلاتها 
وفقــا للاجــراءات الســابقة اي ترفع الحظر على النســاء 
التونسيات. اولا، صيغة البيان الرســمي تتجاهل الاعتذار 

رغم الطلب الرســمي التونســي للاعتذار في تصريح لوزير 
الخارجية التونســي. ثانيا، تواصل السلطات الاماراتية في 
البيان تحميل المسؤولية ضمنيا للجانب التونسي )انه مدها 
بمعلومات امنية بما يرفع اســباب الحظــر( في حين ممثلي 
وزارة النقــل بينوا بوضــوح ان الطلــب الإماراتي الاصلي 
غريب وانه كان يمكن التعــاون وفقا لصيغ معروفة وجاري 
بها العمل منــذ البداية اذا كان الامر متعلقــا بمخاطر امنية. 
اعتقــد ان الموقف الســليم والمعتدل هو تجاهــل رفع الحظر 

الاماراتي الى ان يصدر اعتذار رسمي إماراتي«.
وكتب أحد النشطاء »البيان يظهر وكأن الدولة التونسية 
تستجدي الإمارات لاســتئناف رحلات الخطوط الإماراتية 
الى ما كانت عليه، وقامت بــكل الاجراءات الضرورية لذلك. 
بيان تســتعلي فيه الامارات على تونس وتُظهرها في موقف 
الضعــف«، وأضاف آخر »هــذا البيان يتجــاوز او يتجاهل 
الازمة من جانب واحــد وهو الجانب الاماراتي وكأن الاهانة 
لم تحصل وتجاوزوا الموضوع بدرجة سخيفة وكان الجانب 
التونسي ليس له راي في الازمة او كأن الجانب التونسي من 

اتباعهم!«.
وتساءل رياض الشعيبي رئيس حزب »البناء الوطني«: 
»هل يعد هذا إنجازا للدبلوماســية التونسية؟ وهل ما حصل 
ســيؤدّب بالفعل صانع القــرار الإماراتي؟ وهل ســيتوقف 
الاستفزاز الإماراتي لتونس وتدخلها في شأنها الداخلي بعد 
خســارتها في الأزمة الأخيرة؟«، وأجــاب »قد لا نجد أجوبة 
كل هذه الأســئلة في غياب الاعتذار الــذي طالبنا به )قراءة 
لحسن النوايا وتعبيرا عن سماحة التونسيين( ولكن سنرى 
في قادم الأيــام اجابات واضحة في السياســات الخارجية 

الجديدة للامارات تجاه تونس«.
يُذكر أن قرار منع التونسيات من دخول الإمارات تحولت 
إلــى قضية رأي عام في البلاد، حيــث اتهم البعض الإمارات 
بإهانة المرأة التونســية، فيما اعتبر آخرون أنها »ممتعضة« 

من التجربة الديمقراطية في بلادهم.

مطار تونس قرطاج

أحزاب ونشطاء يستنكرون إيقاف أعضائها ويطالبون بمساءلة وزير الداخلية

»فاش نستناو« حملة جديدة تجتاح المدن التونسية وتطالب الحكومة بخفض الأسعار 
تونس - »القدس العربي«:

تثير حملة جديدة تدعــو للتظاهر ضد ارتفاع 
الأسعار وتجتاح مواقع التواصل وعددا من المدن 
التونســية، جدلًا كبيرًا في البــاد، فبعد أيام من 
إطلاقها من قبل عدد من النشــطاء أعلن عدد كبير 
دعمها،  المدنية  والمنظمات  السياسية  الأحزاب  من 
فيما أوقفت الســلطات بعض أعضائها والتحقيق 
معهم بعد كتابتهم منشــورات عدة على الجدران، 
قبل أن يتم الإفراج عنهم في ظل استنكار عدد من 

أحزاب المعارضة.
وأطلق عدد من النشطاء حملة جديدة بعنوان 
»فاش نســتناو« )ماذا ننتظــر( تطالب الحكومة 
التونســية بـــ »التخفيــض فــي أســعار المواد 
الأساســية والتراجع عن خوصصة المؤسســات 
والصحية  الاجتماعية  التغطية  وتوفير  العمومية 
للمعطلين من العمل وتوفير المســاكن الاجتماعية 
للعائــات ذات الدخــل المحــدود والترفيــع في 
منحــة العائلات المعوزة وتشــغيل فــرد من كل 
عائلة ومراجعة السياســة الجبائيــة بما يراعي 
الدخل الفردي وإطلاق خطة وطنية استراتيجية 

وشاملة لمحاربة الفساد«.
وقال عضو الحملة أنيس الحرّاثي في تصريح 
أطلقها  »الحملــة  العربــي«:  »القــدس  لـ  خاص 
مجموعة من شــباب الثورة يوم 3 جانفي /كانون 
الثاني 2018 في ذكرى انــدلاع ثورة الخبز )التي 
خلّفت عشــرات الضحايا خلال حكــم بورقيبة(، 
وهي تهتم بــكل ما يتعلق بالمطالب الشــعبية في 
تونس خاصــة قانون المالية الجديــد والزيادات 
بها  تســير  التي  الاقتصادية  والخيارات  الأخيرة 
الحكومــات المتعاقبة بعد الثــورة، وهي مفتوحة 
السياســية والشبابية  الناس بخلفياتهم  لجميع 

والاجتماعية«.
وأضاف »الحملــة انطلقت في تونس العاصمة 
حيث قمنا بعدة حمــات  )الكتابة على الجدران( 
ووزعنــا البيانات، وتلقينا بعد ســاعات تجاوبا 
من قبل نشــطاء فــي عدة ولايات أخــرى، حيث 
تم تشــكيل تنســيقيات للحملة في ولاية سوسة 
والمنســتير )شــرق( والقيروان )وسط( وقابس 
)جنوب شــرق( وغيرها ومن المنتظر أن تنتشــر 

الحملة في كامل التراب التونسي«.
وأشــار الحراثي إلى أن الحملة تتلقى دعما من 

عدد من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني 
كالجبهة الشــعبية والرباطة التونســية لحقوق 
الإنسان والجمعية التونســية للمحامين الشبان 
التــي لديها لديهــا خيارات  و«جميع الأطــراف 
اقتصاديــة واجتماعيــة تتعارض مــع الائتلاف 
الر جعــي الحاكم والتي تبنتهــا حكومات ما بعد 

الثورة«.
وأضاف »لدينا دعوة لتحرك كبير يوم الجمعة 
الثاني عشــر من الشــهر الحالي فــي مقر ولاية 
تونس، وســنقوم حتى ســاعتها بحملــة تعبئة 
ودعاية للحملة، ونحــن نرغب بمجيء المواطنين 
وتقــديم مطالبهــم للولاية، حيث قمنــا بحملات 
توعية عديدة داخل بعض الأحياء الشــعبية في 
العاصمة مثل باب الفلة والســيجومي والتضامن 

والجبل الأحمر وغيرها«.
وكانت السلطات التونســية اعتقلت الأربعاء 
ثمانيــة من أعضــاء حملة »فاش نســتناو« بعد 
قيامهم بكتابة شــعار الحملة على جدران المباني 
للتعريف بهذه  العاصمة وتوزيع منشــورات  في 
الحملة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم فجر الخميس 

بعدما تطوع خمسة عشر محاميا للدفاع عنهم«.

ويتم حاليــا التحقيق مع الناشــطة والمدونة 
هاجــر العوادي )أحــد أعضاء الحملــة(، والتي 
ســبق أن نشــرت فيديو على صفحتها في موقع 
قالت  المستخدمين،  عشــرات  تناقله  بوك«  »فيس 
فيه مُخاطبــة التونســيين »مــاذا تنتظرون كي 
بحقكم؟  وتطالبون  ســتخرجون  متى  تتحركوا، 
متى ســتتعلمون أن تقولوا: لا؟ جوّعوكم فقّروكم 
همّشــوكم وأنتم ســاكتون، قانون المالية بدل أن 
يقضي على الفقر ســيقضي علــى الفقراء، بلادنا 
الأولى فــي التمــر والزيت والبرتقــال والخضر 
ومع ذلك أســعارها ترتفع«، متهمة كل من رئيسي 
بمحاولة  البرلمان  وأعضاء  والحكومة  الجمهورية 

»قتل« التونسيين.
وتفاعل عدد كبير من السياســيين والنشطاء 
مع الحملة الجديدة واستنكروا اعتقال أعضائها، 
حيث كتب سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية 
لحزب »المؤتمر من أجل الجمهورية«: »مهزلة بأتم 
العوادي  الناشــطة هاجــر  ايقاف  الكلمة:  معنى 
بسبب نشر فيديو تدعو فيه التونسيين للخروج 
الى الشــارع والاحتجــاج على غلاء الأســعار. 
كمــا أوقفت معها زميلتها خلــود بن حمزة بداعي 

تصويــر الفيديو وزميلها نادر السنوســي الذي 
اتهــم بمصافحتها! والأغرب مــن كل هذا إحالتهم 
الارهاب  لمكافحــة  الوطنية  الوحــدة  إلى  جميعا 
سلطة  لتحدي  التونســيين  كل  أدعو  بالقرجاني! 
الإرهاب ونشر فيديوات يعبرون فيها عن آرائهم 

الحرة من سياسات السلطة الساقطة«.
»جبهة  حزب  رئيس  الترخاني  شــيد  وأضاف 
هاجر  الحقوقية  »اعتقــال  الإســامي  الإصلاح« 
القرجاني بعد  العوادي واقتيادهــا إلى منطقــة 
الفيديــو الذي نشــرته علــى شــبكة التواصل 
الاجتماعي الذي طالبــت فيه المواطنين بالخروج 
والمطالبــة بحقوقهم، ســيظل فضيحة وإســاءة 
لمسار الانتقال الديمقراطي وللدستور الذي يضمن 
الحريات الشخصية وحرية التعبير للتونسيين«.

وأشــار هشــام عجبوني القيــادي في حزب 
»التيــار الديمقراطــي« إلــى أن التظاهر هو حق 
دســتوري، مضيفا »من حق كل تونســي الدعوة 
إلــى التظاهر الســلمي وهــذا لا يُعتبــر منّة من 
الســلطة وإنّمــا حق مــن الحقوق التــي يكفلها 
الدســتور. الرجوع إلى ممارســات العهد البائد 
ومحاولة »خنق« الأصوات المعارضة لسياســات 

السلطة الحاكمة مرفوض ومُدان، و يزيد في حالة 
الاحتقان التي تعرفها البلاد«.

وطالب الناشــط السياســي النائــب الجديد 
ياسين العيّاري بمساءلة وزير الداخلية بعد إيقاف 
أعضاء حملة »فاش نستناو«، وكتب على صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »هذا النظام أصابته حالة 
من التخبط والسُــعار والبارانويا ودخل مرحلة 
الاحتضار، فأصبح يبحــث على مواجهة مفتوحة 
مع الجميع يســتمد منها ســببا لتواصل وجوده، 
الحرب بين أجنحة النظــام )القصبة وقرطاج، أو 
أجنحة أخرى بدوافع وإرتباطات إقليمية( وصلت 
حدا )غير مقبول(. الحرية حــالا للموقوفين وإن 
كان في البلد رجل رشــيد فليوقف المهزلة! الناس 

يائسة وليس هذا وقت الحماقات«.
وشــهدت تونس في وقت ســابق عدة حملات 
مشــابهة من بينها حملة »مانيش مســامح« )لن 
أسامح( الرافضة لقانون »المصالحة« التي تحولت 
إلى حراك اجتماعي وسياســي كبيــر ضم عددا 
كبيرا من الأحــزاب والمنظمات الاجتماعية، فضلا 
عن حملة »موش على كيفــك« التي تطالب بإلغاء 
مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن. 

تونس: ضحايا »انتفاضة الخبز«
 يدلون بشهاداتهم بعد 34 عامًا

الدين بــن محجوب  ■ تونس- من ســيف 
:أدلى ضحايا »انتفاضة الخبز«، التي وقعت في 
تونس عام 1984، بشهاداتهم، الخميس، إزاء ما 
تعرضوا له من انتهاكات، خلال جلســة استماع 
لهيئــة »الحقيقــة والكرامة«. وأحــداث الخبز 
انتفاضة شعبية ضد رفع أسعار الخبز ومشتقات 
الحبوب، اندلعــت في  3 كانــون الثاني /يناير 
1984، إبان حكم الحبيب بورقيبة، وســقط فيها 
عشرات القتلى ومئات الجرحى برصاص الأمن.

ونظمت هيئة »الحقيقة والكرامة« )دستورية 
مستقلة(، الخميس، جلسة استماع عامة لعرض 
الانتهاكات  عن  تكشف  الضحايا  بعض  شهادات 
التــي طالت آلافًا خلال تلك الأحداث. وأشــارت 
سهام بن سدرين، رئيســة الهيئة، خلال افتتاح 
الجلســة، إلى أن »الهيئة تلقت 1270 ملفًا تتعلق  
بأحداث الخبز، تنوّعت بين القتل العمد والإيقاف 

التعسفي والتعذيب«.
وبيّن عبد الستار المعروفي، )جندوبة/ شمال 
غرب(، وهو أصغر ســجين في أحــداث الخبز، 
أنه »شــارك في المظاهرات الســلمية في 1984، 

للمطالبة بالتراجع عن الزيادات في سعر الخبز، 
حينما كان عمــره 15 عاما«. وأضاف أنه تعرض 
للاعتقال، وحُكم عليه بـ 5 ســنوات سجنًا برغم 
أنه مازال قاصرًا، ليتم إطلاق سراحه شرطيًا في 

21 آذار/مارس 1986. 
وأوضح أنه »تم منعه بعد ذلك من اســتكمال 
دراسته، وهو ما أثر فيه فيما بعد حيث لم يتمكن 

من مزاولة أي عمل وعانى من شظف العيش«.
الشــهادة الثانيــة قدّمتهــا لطيفــة حمادي 
)الكرم/ ضاحيــة العاصمة(، التــي قتل زوجها 
نتيجة إصابته برصاصة خــال أحداث الخبز. 
بــدوره، عرض منصف العجيمي، الذي سُــجن 
على خلفية الأحداث حينمــا كان عمره 17 عاما، 
عــددا من الانتهــاكات التي تعرض لهــا، ومنها 
الضــرب والإهانــة والتعذيــب بقلــع الأظافر 

والحرق باستعمال أعقاب السجائر. 
وأشــار إلى أنه حكم عليه بالســجن مدة 17 
عامــا، إلا أنه خرج من الســجن فــي 1988 بعد 
استيلاء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 

على الحكم )7 تشرين الثاني /نوفمبر 1987(. 

وتواصلت جلســة الاستماع لتشمل شهادات 
أخــرى، وأجمــع المتحدثون علـــى ضـــرورة 
تعويــض الضحايا ورد الاعتبار لـــهم مـــاديا 

ومعنويـا. 
و»الحقيقة والكرامة« هيئة دستورية مستقلة 
تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 كانون 
أول /ديسمبر 2013، والمتعلق في إرساء العدالة 
الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال 

الديمقراطي في البلاد. 
العدالة  قانون  تطبيق  على  الهيئة  وتشــرف 
الانتقالية للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق 
الإنســان بين 1 تموز/يوليو 1955 )الاســتقلال 
الداخلــي(، و24 كانــون أول /ديســمبر 2013 
)تأريخ صدور قانون تأســيس الهيئة(، ويشمل 
عملهــا حكم الحبيب بورقيبــة )1957- 1987(، 
مرورا في عهد زين العابديــن بن علي )1987- 
2011(، وانتهــاء بحكومــة الترويــكا )2011- 
2013(. وانطلقت أولى جلسات الاستماع العلنية 
لانتهاكات حقوق الإنسان في 17 تشرين الثاني 

/نوفمبر 2016. »الأناضول« 

الهدوء يعود إلى معبر »رأس جدير« بعد نزاع مسلح 
بين فصائل ليبية أدى إلى مقتل شخصين

إحدى نائبات الحزب تتهم نجل الرئيس بممارسة الرقابة على الشعب والرئاسة تنفي

قطع البث المباشر عن اجتماع السبسي والموقعين 
على وثيقة قرطاج يثير جدلا داخل »نداء تونس«

■ تونــس - وكالات: عــاد الهــدوء لكــن بشــكل حــذر في 
معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد اشــتباكات 
مســلحة بين فصائل ليبية على ‏الجانــب الليبي من المعبر فجر 
أمس الجمعــة. وقالت مصــادر أمنية على الجانب التونســي 
من المعبر إن الوضع يتســم بالهدوء ‏غير أن حركة المســافرين 

لا تزال بطيئة.‏
وســقط قتيــان ليبيــان، فــي إثر هجــوم مســلح قامت به 
كتيبة تتبع المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، 
الجمعــة، على ‏معبر »رأس جدير« الحدودي بين تونس وليبيا، 
في محاولة للســيطرة عليه. ‏وقال الناشط التونسي مصطفى 
عبد الكبيــر، إن »قتيلين وعددًا من الجرحى ســقطوا اليوم في 
إثر مواجهات مســلحة في محيط ‏معبــر رأس جدير بين كتيبة 
)الجويلــي( وبعض الأعــوان )أفــراد الأمــن( الموجودين في 

المعبر«.‏
وأوضــح أنه »تم الاتفــاق منذ فترة على تســليم معبر رأس 
جدير بشــكل ســلمي للمجلس الرئاســي التابع لحكومة ‏فائز 
السراج، وعند توجه أسامة الجويلي )قائد القوات الأمنية في 
الجهة الغربية( إلى المعبر رفض بعض الأمنيين ‏التابعين لمنطقة 

زوارة )غرب( تسليمه إياه«.‏

وقــال مصدر فــي الديوانة )الجمارك( التونســية في معبر 
رأس جدير، طلب عدم ذكر اســمه، إن »كتيبة الجويلي ‏هاجمت 
معبــر رأس جديــر فجر اليــوم باســتعمال الأســلحة الثقيلة، 
واشــتبكت بشــكل مباشــر لأكثر من ســاعة مع رجــال الأمن 
‏الموجوديــن في المعبر«. وأضــاف إن »الأمنيــن اللّيبيين كلهم 
هربــوا إلى الجانب التونســي من المعبر فيمــا تم إيقاف العمل 
به ‏من الاتجاهين، بشــكل كلي، قبل أن يستأنف بشكل ظرفي 

للسماح للتونسيين بالمرور«.‏
وذكــرت تقارير إعلامية محلية في تونس إن القوات الموالية 
لحكومة فايز الســراج  ســيطرت على المعبر واســتلمت المهام 
‏رســميا فيه.   ونقلت وكالة الأنباء التونســية عن مصدر أمني 
فــي المعبر »الوضع تحت الســيطرة أمنيا، إلا أنه يفرض شــدة 
الحذر ‏واليقظة وجاهزية تامة تحســبا لما قد تشهده الأوضاع 

من تطور باعتبار أن العملية ليست بالبسيطة«.‏
وأفاد المصدر أن »الاشــتباكات على الجانب الليبي اتسمت 
بالحدة، ما دفع عــددا من الليبيين إلــى الالتجاء نحو الجهات 
‏الأمنية التونسية طلبا للحماية، فسلموا أسلحتهم وسياراتهم 

ودخلوا إلى التراب التونسي«.‏
وأضاف إن قوات حكومة الوفاق تحاول فرض ســيطرتها 

على المعبر الذي تحرســه قــوات غير نظاميــة وتكثر فيه ‏طرق 
التهريب والاتجار غير القانوني.  ‏ومن جهة أخرى، قال شهود 
عيــان إن الجيش التونســي عزز مــن وجود قواته فــي المعبر، 
وأضاف الشهود إن عربات ‏الجيش التونسي المدرعة تمركزت 

في البوابة الليبية من المعبر الليبي- التونسي.‏
ونصحــت الصفحــة الرســمية لمعبــر رأس جديــر، جميــع 
المســافرين في اتجاه تونس وكذلك القاصدين ليبيا عن طريق 
المعبــر فــي التوجــه عبــر معبــر ذهيبــة وازن، لأن الوضع غير 
مستقر.  وأشارت الصفحة إلى أن قوات تتبع الجويلي دخلت 
وتمركــزت في منطقة بوكماش القريبة مــن المعبر في محاولة 
للســيطرة عليه، وأنها اشتبكت بالأســلحة الثقيلة مع القوات 
المحلية في زوارة.  وأكدت أنه يتم الآن توقيف جميع المسافرين 
التونسين والليبين في رأس جدير وعدم السماح لهم بالدخول 

إلى تونس من الجانب الليبي.
وكانــت قــوة الحــرس الرئاســي التابعة لحكومــة الوفاق 
الوطني ســيطرت منذ الشــهر الماضي على الطريق الســاحلي 
الرابط بــن العاصمــة طرابلــس ورأس جدير، بعــد أن كانت 
تســيطر على معظمــه مجموعات مســلحة محليــة تنتمي إلى 

البلدات الواقعة على جانبي الطريق.

تونس - »القدس العربي«:

أثار قطع البث المباشــر عــن اجتماع الرئيس 
التونســي والأطراف على وثيقــة قرطاج جدلا 
داخل الحزب الحاكم، حيث اتهمت إحدى نائبات 
»نداء تونــس« نجل الرئيس والمديــر التنفيذي 
للحزب بالمســؤولية عــن هذا الأمر وممارســة 
الرقابة على التونســيين، وهو ما نفاه مستشار 
السبسي مشيرا إلى أن الحاضرين هم من طالبوا 

بذلك.
وكانــت صفحــة الرئاســة التونســية على 
»فيســبوك« قامت بنقل اجتماع الرئيس الباجي 
قائد السبسي بممثلي المنظمات والأحزاب الموقعة 
على وثيقة قرطاج مستخدمة تقنية ''البث المباشر''، 
ويبدو أن الرئيس التونســي لم يكــن على علم 
بالأمر، فبعــد أن أنهى كلمته تم إرســال ورقة له 

لإخباره بأن الاجتماع يتم نقله بشكل مباشر وهو 
ما دعاه للطلب بإنهاء البث وجعل الجلسة مغلقة. 
وتسبب هذا الأمر بجدل داخل الأروقة السياسية 
وســط الحديث عن فشل السياســة التواصلية 
النائبة عن  اتهمــت  لرئاســة الجمهورية، حيث 
نجل  القوبطيني  صابريــن  تونس«  »نداء  حزب 
الرئيــس المديــر التنفيذي للحزب بالمســؤولية 
عن هذا الأمــر، وكتبت على صفحتهــا في موقع 
»فيسبوك«: »السيد حافظ طلب قطع البث المباشر 
لاجتماع الاطــراف الموقعة علــى وثيقة قرطاج. 
وقال إنة من المعقول أن يسمعنا الشارع. خذوني 
على قد عقلي، ما الأهم: خطاب رئيس الجمهورية 
الذي تم بثه في المباشر أم مواقف الأحزاب المكررة 
عقلية«.   )الرقابة(  الصنصرة  جيدا.  نعرفها  التي 
ورد مستشار قائد السبســي بقوله »كلامك خطأ 
يا صابرين. أغلبية الحاضرين هم من طالبوا ولم 

يكــن حافظ من بينهم بل علــى العكس، والناس 
ســمعت هذا الأمر بوضوح والتســجيل موجود 
لدينا«. ورد صابرين بقولها »أنا تابعت التسجيل 
أيضا. الباجي قال للحضور تفضلوا تحدثوا فرد 
حافظ بقوله: هذا غير معقول فالشــارع يسمعنا، 
فــرد الرئيس بقولــه: في حال أحببتــم اقطعوا 
البث«.  ويظهر فيديو قصير تناقلته عدة وسائل 
الإعلام حول الاجتماع المذكور، أحد الأشــخاص 
يحضر ورقــة للرئيس الباجي قائد السبســي، 
حيث قال قائد السبســي بعد قراءتها »أعلموني 
الآن أن الــكلام الذي أقوله يســمعه الشــعب، 
وأردت أن أنبهكــم هل ترغبون بإيقاف هذا الأمر، 
فرد حافظ قائد السبســي بقولــه: أرى أن يبقى 
هذا الكلام خارج الشارع، بدل أن يرى الشارع ما 
نفعله، فرد الرئيس بقوله: لا نعمل سوى الخير، 

ومن ثم طلب قطع البث«. 

وزير ليبي: عودة سكان
 »تاورغاء« بشكل تدريجي

■ طرابلس- من وليد عبد الله : اعتبر يوسف 
أبو بكر جلالــة، وزير الدولة لشــؤون المهجّرين 
والنازحــن في حكومة الوفــاق الوطني الليبية، 
الخميــس، أن عودة نازحــي »تاورغاء« )غرب( 
ستجري بشكل تدريجي. وقال جلالة، إن »عودة 
أهالي تاورغاء لمدينتهم ستكون بشكل تدريجي«. 
وأضاف إن »عملية إعادة إعمار المدينة يســتغرق 
وقتا طويلا، لأن المدينة شــبه مدمــرة ومهجورة 
لأكثر من ســبع ســنوات عــاوة علــى مخلفات 
الحرب«.  وأشــار إلى أن وزراته شــكلت »لجانا 
خدمية من المنتظر أن تشــرع، بداية من الأسبوع 
المقبل، في تهيئــة المدينة من الناحيــة الخدمية، 
مثل إعادة توصيل الكهربــاء والمياه وغيرها من 

الخدمات لاستقبال السكان«. 
وأوضح إن العودة ستجري »بداية من شباط 
/ فبراير علــى مراحل، فكلما تقدمــت اللجان في 
تهيئة المدينة زاد عدد الأهالــي«.  كما لفت إلى أن 
الوزارة لديها خطة ستعمل عليها لتهيئة الظروف 
لعودة جميع النازحين والمهجّرين، ســواء داخليا 
أو خارجيــا، خاصة مــن دول الجــوار. وأضاف 
إنهم ســيعملون على عودتهم بشكل آمن وسليم 
وطوعــي. وفي 26 كانون أول /ديســمبر الماضي، 

أعلن رئيــس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية، فائز الســراج، عودة ســكان 
تاورغــاء )230 كلم شــرق العاصمــة طرابلس( 
إلى مدينتهم التي هُجروا منها قبل ســبعة أعوام، 
وذلك مطلع شــباط / فبراير 2018. ورحبت بعثة 
الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا، وإيطاليا، بتحديد 
الســراج موعدا لعــودة أهالي مدينــة تاورغاء 
التهجير  إلــى مدينتهم بعــد أعوام مــن  الليبية 
في مخيمــات في مدن أخرى. وتم تهجير ســكان 
تاورغاء بالكامل بالقوة، إبان سقوط نظام معمر 
القذافي في 2011، لاتهام المدينة بموالاتها للنظام 
ووقوفها ضد الثوار فــي مدينة مصراتة المجاورة 
لها )200 كلم شــرق طرابلس(.  وقبل أيام، عادت 
قضيــة تاورغاء إلى واجهة الأحــداث من جديد، 
في إثر غرق المخيمات التــي تأويهم في العاصمة 
طرابلس، من جراء المطر الغزير الذي تشهده مدن 
ومناطق غرب ليبيا منذ أســبوعين. ومنذ إطاحة 
القذافي، فــي 2011، يعاني البلــد العربي الغني  
بالنفط من اقتتال بين كيانات مســلحة، فضلًا عن 
صراع على الســلطة بين حكومة الوفاق، المعترف 
بهــا دُوليًــا، في طرابلــس )غــرب( و«الحكومة 

المؤقتة« في مدينة البيضاء )شرق(. »الأناضول«
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إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

تتصاعد بشــكل أكبر تبعات المحاكمة المتواصلة 
في الولايات المتحدة الأمريكيــة ضد نائب رئيس 
»هالك بنك« التركي الســابق »محمد هاكان أتيلا« 
ورجــل الأعمال التركــي الإيرانــي الأصل »رضا 
زراب«، الذي تحول من متهم إلى شاهد ضد تركيا، 
في محاكمة تعتبرها أنقرة »مؤامرة كبيرة ضدها« 

تهدف للإضرار بها سياسياً واقتصادياً.
التركــي رجب طيــب أردوغان جدد،  الرئيس 
الجمعــة، التحذير من أن المحاكمــة تأتي في إطار 
»مؤامرات خطيــرة« تتعرض لها بــاده، مطالباً 
الولايــات المتحــدة بـ»إعادة النظر فــي مفهومها 
للعدالــة وعدم إعطــاء دروس العدالــة للعالم«، 
وذلك في تصريحات ســبقت ســفره إلى باريس 

للقاء نظيره الفرنسي.
وقال: »الولايات المتحدة تقوم حاليا بسلســلة 
من المؤامــرات الخطيرة، مؤامــرات قضائية، إنما 
كذلك اقتصاديــة«، وأضــاف: »إذا كانت هذه هي 

الرؤية الأمريكية للعدالة فالعالم قُضي عليه«.
والأربعاء، أدانت هيئة محلفين أمريكية »أتيلا«، 
بـ5 تهم مــن أصل 6 وجهت إليــه، خلال محاكمته 
في الولايات المتحدة الأمريكيــة، حيث أدين بتهم 
»خرق عقوبات واشنطن على إيران«، و»الاحتيال 
المصرفــي«، و»المشــاركة فــي خــداع الولايــات 
أموال«،  المتحدة«، و»المشــاركة في جريمة غسيل 
و»المشــاركة في خداع البنوك الأمريكية«، في حين 
تمت تبرئته من تهمة »غسيل أموال«، فيما المتوقع 
أن يصدر حكم نهائي بحق »أتيلاد« المعتقل منذ عام 

خلال جلسة تعقد في 11 أبريل/ نيسان 2018.
هذا الحكم يتوقع أن يشــتمل على عقوبة سجن 
التركي، إضافة إلى تغريم  قاسية بحق المســؤول 

»هالك بنك« الحكومي بمبالغ مالية طائلة قد تصل 
إلى أكثر من 10 مليــارات دولار، الأمر الذي يعني 
توجيه ضربة قاسية إلى القطاع المصرفي التركي، 

واحتمال انهيار البنك.
يقول الكاتــب التركي »ســردار تورغوت« في 
مقاله في صحيفة »خبر تورك« إن مصادره تشــير 
إلى أن »الإدارة الأمريكية تضع اللمســات الأخيرة 
على خطة لفرض عقوبات علــى تركيا«، لافتاً إلى 
أن ســوف تكون في عدة مســارات منها عقوبات 
تطــال تركيا في إطــار العقوبــات المفروضة على 
روسيا وذلك على خلفية شــراء منظومة إس 400 
الدفاعية من موسكو، الأمر الذي أغضب واشنطن، 
وعقوبات أخرى تشــمل خط نقل الغاز »الســيل 

التركي«.
ولفت الكاتب إلى أن هناك جناح في الكونغرس 
يضغط بقــوة من أجل فرض عقوبــات على تركيا 
بحجة »تقديم الدعم لمجموعات إرهابية« قد تشمل 
مؤسسات وأشخاص أتراك، لكن العقوبات الأبرز 
والمتوقعة قريبا من قبل الخزانــة الأمريكية يمكن 
أن تشمل حســب »تورغوت« عقوبات على بنوك 

تركية.
في الســياق ذاته، توقع الكاتب التركي »ديليك 
غونغــور« فــي مقال له فــي صحيفــة »صباح«، 
الجمعة، أن تصــل العقوبات الأمريكية على »هالك 
بنك« إلى ما لا يقل عن 10 مليــارات دولار، محذراً 
من أن الأمــر لن يتوقف عند هذا الحد وسيشــمل 
عقوبات أخرى وفتح دعاوى قضائية جديدة بحق 
أشخاص ومؤسسات تركية لكنها تستهدف الدولة 

بشكل غير مباشر، على حد تعبيره.
واعتبر أن الفترة المقبلة ســوف تشــهد صراعاً 
قضائيــاً كبيراً، وأنــه عقب إصــدار الحكم بحق 
»أتيلا« سوف يقدم محاموه طلباً بالاستئناف ومن 
ثم ســوف يتم التأكيد على أن الأدلــة التي جلبها 
عناصــر تنظيم غولــن الإرهابي جرى تســريبها 

بشــكل غير قانوني وهو يجعلها غير معتمدة في 
المحاكم وفق القانون، على حد تفسيره.

لكــن أبرز ما نقله الكاتب عن مصادر حساســة 
ـ حســب تعبيره ـ  قولهــا: »اللعبة لــم تنته بعد 
مع واشــنطن، وأنقرة ما زال في يدهــا الكثير من 
الأوراق، ويمكــن أن نشــهد الفتــرة المقبلة إظهار 
أدلة على دعم أمريــكا لتنظيم بي كا كا والوحدات 
الكردية الإرهابية، أو أدلــة على تمويل القنصلية 
الأمريكيــة فــي أضنة بتمويــل تنظيم بــي كا كا 
الإرهابي، أو محاكمة أمريكي في تركيا بهذه التهمة 

أيضاً«.
وبالإضافة إلــى التوقعات الســابقة، يوجد 
تخوفات تركية أخرى تتعلــق بإمكانية أن يلجأ 
القضــاء الأمريكي إلــى إصدار مذكــرة اعتقال 
بحق وزير الاقتصاد الســابق ظافر تشاليان لا 
سيما عقب اعتراف زراب بأنه كان جزءا أساسيا 
الأمريكية  العقوبــات  على  التحايــل  عملية  من 
بالإضافة إلى عــدد من كبار مدراء البنك المركزي 
التركي و»هالــك بنك« وهو ما ســترفض أنقرة 
تطبيقــه بطبيعة الحال ما يعنــي تصعيد جديد 
في الخلافــات والتوتر في العلاقــات بين أنقرة 

وواشنطن.
لكن أكثر ما تخشاه أنقرة هو ما يتعلق بالرئيس 
أردوغان، حيث كشــفت وســائل إعــام أمريكية 
في وقت ســابق أن اعترافات زراب ورد فيها إسم 
أردوغان أكثر مــن مرة، ما يعنــي احتمال اعتبار 
القضــاء الأمريكي أن ما جرى حصل بعلم الرئيس 
التركي وربمــا بأوامر منه، وعلى الرغم من أن هذا 
الأمر ـ إن حصل ـ لا يعني محاولة محاكمة الرئيس 
أو معاقبته لكنه ســيؤدي إلى مزيــد من المتاعب 
للاقتصاد التركــي وبالطبع مزيد من الخلافات مع 

واشنطن.
عبد  التركي،  العــدل  وزير  اعتبــر  والخميس، 
الحميد غُــل، المحاكمة »اعتداء على ســيادة تركيا 

وسلطتها القضائية«، مشيراً إلى أن »تطبيق وضع 
ما منبثق عــن القوانين الداخليــة الأمريكية على 
مواطن دولة أجنبية، يثير الشكوك حول صلاحية 
المحاكمة، وحول توصيف الفعل ما إن كان يشــكل 
جريمــة أم لا«، وقــال: »تحويل المتهم الرئيســي 
)زراب( إلى شــاهد في القضية، بصورة مشبوهة 

ومعقدة، واســتناد هيئة المحلفين إلــى أقواله في 
قرارهــا، يظهر بكل وضوح بأنــه تم ضرب مبادئ 
القانــون الدولي عرض الحائــط«، متهماً »تنظيم 

غولن« بلعب دور بارز في المحاكمة.
من جهته، شدد المتحدث باسم الحكومة التركية 
بكر بــوزداغ، على أن هــذه المحاكمة »سياســية 

بالتعاون بين منظمــة »غولن« الإرهابية،  وجرت 
و الـ«ســي آي إيه«، والـ»إف بــي آي«، والقضاء 
الأمريكــي«، محذراً من أن »محاكمــة أتيلا ألحقت 
أضراراً كبيرة بالعلاقــات التركية الأمريكية، وأي 
تطور سلبي جديد يتعلق بهذه القضية، سيكون له 

انعكاسات على علاقات البلدين«.

كاتب تركي: أنقرة يمكن أن ترد بمحاكمة أمريكيين بتهمة تمويل تنظيم »بي كا كا« الإرهابي

أردوغان يجدد التحذير من »مؤامرات خطيرة« بعد محاكمة أتراك في أمريكا وتوقعات بابتزاز وعقوبات اقتصادية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

عمان ـ  »القدس العربي«  

 من بسام البدارين:

يوجــه وزيــر الخارجية التركــي مولود 
أوغلو رسالة مزدوجة وهو يربط بين دونالد 
ترامــب وبنيامــن نتنياهو فــي تصريحه 

الأخير »التحريض والتصعيد« في إيران.
 سياســيًا هي في الأرجح رسالة مزدوجة 
الهــدف، لأنها تخدم عندمــا يتعلق بمناكفة 
القــرار  الأمريكيــن والإســرائيليين بعــد 
الشــهير الخاص بالقدس وتعمل بالتوازي 
ولي والغرب  على تنشــيط ذاكرة المجتمع الدُّ
تحديدًا بــأن تركيا يمكنهــا أن تتضامن مع 
إيران التي تتعــرض حاليًا لمحنة الاضطراب 
التي يصفها  أمريكياً وإســرائيلياً،  المدعومة 

الحرس الثوري بأنها »فتنة«. 
»القــدس العربــي« تمكنت مــن الاطلاع 
علــى مضمون وثيقــة وجهها جهــاز الدعم 
المعنوي والتوجيه في قوات الحرس الثوري 
ا مع  الإيراني لنخبة من المتعاطفين سياســيً
المحور الإيراني في لبنــان والمنطقة العربية 
مــن مثقفــن وإعلاميين. في الرســالة نص 
مباشــر يربط بين من يصفهم بمثيري الفتنة 
وموقــف أمريكي وغربي يســاند المجموعة 
التي تعترض  الإيراني  الشــارع  المنفلتة في 

علــى التضامــن مع الشــعب الفلســطيني 
ويتبنى موقف القدس. وفي الوثيقة نفســها 
أيضًا إشــارة مباشــرة، إلى أن إيران تدفع 
ثمن موقفها في مســألة القدس وتذكير بأن 
الاضطرابات بدأت فجأة فيها بعد ســاعات 
فقط من التواصل التضامني للجنرال قاسمي 
ســليماني قائد فيلق القدس مع قياديين في 

حركة حماس.
 الانطباع الــذي تســعى التوجيهات في 
المعني  ذلــك  هو  تكريســه  الثوري  الحرس 
بالتشبيك بين الدعم الأمريكي- الإسرائيلي 
العلني لحراك الشارع الأخير وملف القدس، 
التركي أوغلو  الوزيــر  الــذي يلتقطه  الأمر 
وهو يعتبر  ترامــب ونتنياهو متهمين بدعم 
ويبدو  الإيرانية.  الجمهورية  في  الاضطراب 
واضحًا في سياق نصوص الرسالة الثورية 
نفســها أن الحديث يتواصل عن مجموعات 
تحريضية من الطراز الــذي تمنعه القوانين 
والتقاليــد الصارمة من »ممارســة الرذيلة 
والانحراف الأخلاقي« والجديد المثير تحدث 
النص عن »جــزء معه حق« مــن المحتجين 
حيث مطالبات نتجت عــن »تقصير لا يمكن 
إنكاره« فــي أداء وخطــط حكومة الرئيس 
روحاني وهي دلالة على أن الجسم الإيراني 
الحاكم غيــر موحد حتى فــي نظرته لموجة 

الاحتجاجات الأخيرة.

المهم في الهامش ذاتــه أن الموقف التركي 
تضامنــي بجرعــات إضافية ملموســة مع 
»الشــريك المريب الحديث« في قمة سوتشي 
والمعادلة السورية والسبب وفقاً لمحللين من 
الجانبين هو الانطباع بأن موجة الاضطراب 
الشــعبي ينبغــي أن تنتقل إلــى تركيا في 
محطتهــا التالية وبعد العصــف بتوازنات 
القوى في إيران المجــاورة. هنا يقرأ خبراء 
أتراك المسألة من جوانب عدة، فالوضع العام 
في تركيــا خصوصًا بعد الانقلاب الفاشــل 
الأخير أكثر استقراراً برغم بروز خلافات بين 
أقطاب الحكم الإســامي فيها،  وعلى أساس 
أن العنصر المشترك الأكبر بين أنقرة وطهران 
هو الســهر معا على منع »تســليح الإرهاب 
الكردي« فــي المناطق المحاذيــة على حدود 

البلدين.
وبنــاءً عليــه، تــرى تركيا أن »تســليح 
الانتفاضة« الحالية في الشــارع الإيراني أو 
إلى  دُولي وأمريكــي حصريًا  وصولها بدعم 
مرحلة التســليح هو الخبر الســيئ جداً في 
الترتيب الإقليمي، لأنه يعني ضمنًا ن السلاح 
المنفلت ســيبدأ الضــخ للمجموعات الكردية 
المتشددة تحت لافتة دعم المعارضة الإيرانية، 
وهو تطور محتمل في مسار الأحداث سيدفع 
التركــي لاقتراح النوم فــي  »فراش إيراني« 
للتنسيق المشــترك، لأن العدو المفترض هنا 

هو واحد، ولأن التنســيق بــن البلدين كان 
مثاليًا في مواجهة استقلال الكرد في العراق، 
وإن كان أقل فعالية عندمــا تعلق الأمر بقمة 
فلاديمير  الرئيس  فيها  جمع  التي  سوتشــي 

بوتين الإيرانيين والأتراك معًا.
لذلــك تؤكــد مصــادر دبلوماســية تركية 
لـ»القــدس العربي« أن التضامــن التركي مع 
إيران لا علاقــة له بنغمة الخشــية من انتقال 
الفيروس إلــى الداخل التركي، فتلك محاولات  
أخفقت وتعــودت عليهــا تركيا، بــل علاقته 
مباشــرة بأن لا ينتهي المشــهد بإعادة تأهيل 
البنيــة العســكرية والتســليحية للفصائــل 
إيران،  مضايقة  بدعــوى  »الإرهابية«  الكردية 
الأمر الذي يشــكل مجددا خطرا اســتراتيجيا 
على المصالح التركيــة ينبغي التحوط به ومن 

أجله.
المستشــارون العاملــون مــع الرئيــس 
أردوغان يميليون بين الحين والآخر لوصف 
إيران بأنها »زوجة شــريرة في المنطقة لا بد 
من التعامل معها« ومســؤول سياسي تركي 
قال أمام »القدس العربــي« العبارة التالية: 
الصعــب يمكنه أن يصبح مســتحيلا عندما 
بإيران  حقيقية«  »ثقــة  بوجود  الأمر  يتعلق 
وسياســاتها في المنطقة، لكــن »التعامل مع 
إيران ضروري جداً بالقطعة وعلى أســاس 

المصالح«. 

»القدس العربي« تقرأ مضمون »وثيقة توجيهية للحرس الثوري« لأغراض الاستهلاك العربي ومستجدات الربيع

 »تركيا في الحضن الإيراني تحسبا لمرحلة تسليح الأكراد مجددا«
اليمن ـ من محمد السامعي: 

قال مصدر عســكري حكومي، أمس إن رئيس 
أركان الجيــش اليمنــي اللواء طاهــر العقيلي، 
أُصيب بجروح، فيما نجا محافظ محافظة الجوف، 
شــمالي اليمن، اللواء أمــن العكيمي، من انفجار 

لغم أرضي.
وأفاد المصدر مفضلًا عدم الكشــف عن هويته 
كونه غير مخول بالحديث للإعــام، إن العقيلي 
والعكيمي برفقة قادة عســكريين، كانوا في زيارة 
تفقدية إلى مواقع القــوات الحكومية في مديرية 

خب الشعف.
وأشار إلى أن اللغم انفجر في السيارة المدرعة 
التي كان يستقلها العقيلي والعكيمي، مما أدى إلى 
إصابة الأول ونجاة الآخر من الحادث، بالإضافة 

إلى إصابة أحد المرافقين. 
ووصف المصدر إصابة العقيلي بالخفيفة. 

ويأتــي ذلك في الوقــت الذي تشــهد مديرية 
خب الشــعف، التي تشكل مســاحتها 85 بالمائة 
من مســاحة محافظة الجوف، معــاركاً عنيفة بين 

القوات الحكومية والحوثيين، منذ أكثر من شهر. 
وحققت القوات الحكومية في المديرية مكاسب 
عسكرية كبيرة، وسيطرت الأسبوع الماضي، على 
منطقة اليتمة، وأجزاء من وادي خب، في المديرية.

أعلــن الجيش اليمنــي، الجمعــة، مقتل 5 من 

مســلحي جماعة الحوثي، و3 مدنيين في حادثتين 
منفصلتين، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

ونقل موقــع »ســبتمبر نت«، الناطق باســم 
الجيش اليمنــي الحكومي، عن مصــادر ميدانية 
لم يســمها إن »مدفعية الجيش، استهدفت موقعا 
للمليشــيا الحوثية في منطقة الحــود، بمديرية 

الصلو، جنوب شرقي تعز«.
وأوضحــت المصــادر أن »القصــف أدى إلــى 
مصرع 5 من عناصر المليشــيا الحوثية، وإصابة 4 

آخرين«.
ولم يتســن الحصول على تعليــق فوري من 

الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.
وفي حادث منفصل، ذكر الموقع نفسه، نقلا عن 
مصادر محلية لم يســمها أن »ثلاثــة مدنيين لقوا 
مصرعهم، جراء انفجار لغــم أرضي من مخلفات 
المليشيا الحوثية في منطقة يختل، شمالي مديرية 

المخا الساحلية، غربي تعز«.
وأفادت المصادر أن القتلــى الثلاثة هم »محمد 

حمدي، وعبد الغفار عادل، وعبد الله الشادلي«.
ومنــذ نحو ثلاثة أعــوام، تشــهد اليمن حربا 
للرئيس  المواليــة  الحكومية  القــوات  بين  عنيفة 
عبدربه منصور هادي، مسنودة بقوات التحالف 
العربي بقيادة الســعودية من جهة، ومســلحي 

جماعة »الحوثي«، من جهة أخرى.
)الأناضول(

اليمن.. مقتل 5 حوثيين و3 مدنيين جنوب غربي البلاد

إصابة رئيس أركان الجيش اليمني
 في انفجار لغم أرضي ونجاة محافظ الجوف

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب لا يقرا 
كثيــرا، هــذا مــا كشــفه مايــكل وولف في 
كتابه »النــار والغضب: داخــل بيت ترامب 
الأبيض«، مشــيرا إلــى أن الشــكوك تحوم 
حــول قدرة ترامب على تنفيذ خططه وان ما 
يعوقهــا إلى حد كبير هو نقــص المعلومات، 

بما في ذلك فهم القراءة.
وقال نائب رئيس الأركان الســابق كاتي 
والــش إن القضية المركزية لرئاســة ترامب 
فــي جميع الجوانــب السياســية والقيادية 
بالمعنــى  المعلومــات  معالجتــه  عــدم  هــي 
التقليــدي فهــو لا يقــرأ، بطريقة تشــبه إلى 
حــد مــا )اللامتعلم(، وقــد اعتــرف ترامب 
نفســه بأنــه لا يقــرأ، بمــا فــي ذلك الســير 
الذاتية للرؤســاء، بســبب انشــغاله، وقال 
إنه لا يشــعر بالحاجة إلى قراءة الكثير لأنه 
يســتطيع اتخاذ القــرارات بشــكل صحيح 
وامتلاكه للحس الســليم والقدرة على إدارة 

الأعمال.
 ويشارك جاريد كوشنر، صهر )الرئيس 
رئيســه  الأول  ومستشــاره  الأمريكــي( 
ووالــد زوجته في عــدم الرغبة علــى التعلم 
أو القــراءة، ووفقــا لكايــل بــوب، الموظف 
الســابق في صحيفة »نيويورك اوبزيرفر«، 
فان جاريد، ناشــر الصحيفة، لم يكن مهتما 
بالقراءة بما في ذلك قراءة صحيفته،  وقال 
موظفون ســابقون إن جاريد لا يفهم أحيانا 
مــا يقــرأ ولم يشــاهدوه فــي أي يــوم وهو 

يناقش كتابا أو فيلما أو مسرحية.
وسخر معلقون من أسرار ترامب وعائلته 
وقالوا إنــه لا يســتطيع الادعاء بعــد اليوم 
بانه لا يجد وقتا لمشــاهدة التفزيون بسبب 

انشــغاله بقراءة الوثائق المهمة لأنه لم يقرأ 
55 صفحــة من  اســتراتيجية الأمن القومي 

التي كتبت بأسمه.
الاتهامــات الأكثر حدة فــي كتاب وولف 
كانــت موجهة ضــد ايفانــكا ترامــب، إبنة 
الرئيس الأمريكــي إذ جاء في مقتطفات من 
الكتاب نشــرتها صحــف عالمية، مــن بينها 
نيويوركــر والغارديان، إن ســتيف بانون، 
كبيــر الاســتراتيجين فــي البيــت الأبيــض 
ســابقا، قد وصف ايفانكا بأنهــا غبية جدا 

مثل حجر الطوب.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسخر 
فيهــا بانون من ابنة ترامــب حيث انتقد في 
ديســمبر/ كانون أول الماضي الجمهوريين 
لأنهم لم يدعموا مرشــح ولايــة آلاباما لمقعد 
الســناتور على الرغم مــن الاتهامات الموجه 

بالقاصــرات،  الجنســي  بالتحــرش  إليــه 
وقال »هنــاك مكان فــي الجحيم بالنســبة 
للجمهوريين، الذين يجب أن يعرفوا بشــكل 
أفضــل«، هــذه التعليقــات تشــكل توبيخا 
مباشــرا لايفانــكا التــي قالــت فــي وقــت 
ســابق إن هناك مكانا خاصــا في الجحيم 
للأشخاص الذين يؤذون الأطفال مثل مور.

التصريحــات  هــذه  علــى  ترامــب  ورد 
بالقول إن بانون لا علاقة له به شــخصيا أو 
برئاســته، وأضاف »بعد فصله من العمل، 
الرجــل فقــد وظيفتــه وفقــد عقلــه أيضا«، 
واتهــم ترامب مستشــاره الســابق بقضاء 
معظم وقته السابق في البيت الأبيض وهو 
يسرب معلومات كاذبة إلى وسائل الاعلام 
لجعل نفسه يبدو أكثر أهمية بكثير مما كان 

عليه. 

أسرار جديدة من البيت الأبيض: ترامب لا يقرأ
وصهره جاريد لا يفهم ما يقرأه وابنته ايفانكا غبية جدا  

ترامب وصهره وابنته

■ واشــنطن  ـ  وكالات: أعلــن مســؤول 
حكومــي أمريكي رفيع أمس أن قــرار الرئيس 
لباكستان قد  المساعدات  دونالد ترامب تجميد 
يطال مبالغ يصل مجموعهــا 1.9 مليار دولار، 
وهو رقم أعلى بكثير مما كان يعتقد في البداية.

القرار يشــمل »معدات  إن  المســؤول  وقال 
التمويل  مفصــا  التحالــف«،  دعــم  وتمويل 
العسكري والمركز على افغانستان الذي سيتم 
تجميــده في حال لــم تلاحق باكســتان أمنيا 

شبكة حقاني، أحد فصائل طالبان.
واعتبــرت  بالقــرار،  باكســتان  ونــددت 
انه »ســيأتي بنتائج عكســية«، وذلك في رد 
مدروس على حملــة الادارة الأمريكية العلنية 
عليها لتغاضيها عن قمع نشــاطات لاسلاميين 

متشددين.
وعبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تكرارا 
عن استيائها لفشل حليفتها في جنوب آسيا في 
ضرب قواعد حركة طالبان الأفغانية وشــبكة 
حقانــي. وردت باكســتان بحزم علــى نبرة 
ترامب الحادة ما أثار المخــاوف من أن يقوض 
هذا الخــاف الدعم الــذي تقدمه باكســتان 

للعمليات الأمريكية في افغانستان.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت الخميس 
تجميد ارســال شــحنات المعدات العسكرية، 
ووقــف التمويــل الامني حتى قمع باكســتان 

للمسلحين الإسلاميين.
وأثار الإعلان الأمريكي احتجاجات صغيرة 
الجمعة في باكســتان، بما في ذلك في شامان، 
أحــد المعبريــن الحدوديــن مع افغانســتان 
حيث تجمع المئات واطلقــوا هتافات مناهضة 

للأمريكيين.
وقال المتظاهر محمد ســليم »لا نحتاج لأي 
نوع من المساعدات. فالله سبحانه تعالى معنا 
وهو يعطينا كل شــيء«، مضيفــا وهو يوجه 

كلامه إلى ترامب »لا تهددنا«.
لكن الخارجية الباكســتانية أصدرت بيانا 
حذرا أكدت فيه أنها »تتحاور« مع المســؤولين 

الأمريكيين وتنتظر مزيدا من التفاصيل.

كما حــذرت مــن أن »الآجــال الاعتباطية 
وتحويــر  الطــرف  الأحاديــة  والاعلانــات 
الأهداف، تأتي بنتائج عكســية في التعامل مع 
التهديدات الشائعة«، من دون أن تذكر تحديدا 

القرار الأمريكي.
وأضافت أن التهديدات الناشــئة كالوجود 
المتنامي لتنظيم الدولة الاســامية في المنطقة 
يضاعف من أهميــة التعاون اليوم أكثر من أي 

وقت.
وشــنت باكســتان عمليــات شرســة ضد 
مجموعات باكستانية إســامية هددت أمنها، 
وتؤكد انها تكبدت خسائر في الأرواح فاقت 62 
الف شخص واضرارا تجاوزت 123 مليار دولار 

منذ 2003.
يتهمــون  الأمريكيــن  المســؤولين  لكــن 
الجماعات  بتجاهل  الباكســتانيين  المسؤولين 
المســلحة التي تشــن عمليات في أفغانستان 
انطلاقا من ملاذات آمنة على طول الحدود بين 

البلدين، او بالتعاون معها.
وعلقــت الخارجيــة الأمريكية فــي ايلول/ 
سبتمبر الفائت مســاعدات مالية أخرى بقيمة 
255 مليون دولار تســمح لباكســتان بالتزود 

بأسلحة عالية التقنية من شركات أمريكية.
وتلقت وزارة الدفــاع الأمريكية مؤخرا امرا 
بوقف تســديد الدفعــات من »صنــدوق دعم 
التحالف« المخصص لتمويل نفقات باكســتان 

لعمليات مكافحة الإرهاب.
وســيتم اســتثناء حالات »الأمــن القومي 
الحساســة«، فيما رفض المســؤولون تحديد 

مدى خسائر باكستان إن رفضت التعاون.
لكــن »قانون إجازة الدفــاع القومي« يتيح 
للجيــش الأمريكي إنفاق مبلــغ يصل إلى 900 
مليون دولار في العام المالي 2017 و700 مليون 

في 2018.
الأمريكية  الخارجية  باسم  المتحدثة  وأكدت 
اتخاذ  »حتى  التمويــل  تجميــد  نويرت  هيذر 
ضد  حاسمة  إجراءات  الباكســتانية  الحكومة 

)حركة( طالبان الأفغانية وشبكة حقاني«.

اليها  يلمــح  التي  وأثارت هــذه الخطــوة 
الأمريكيــون منــذ أشــهر رد فعــل مرحبا في 

افغانستان.
وقال نائــب وزير الداخليــة نصرت رحيم 
للصحافيين في كابول »اننا نقول منذ ســنوات 
إن باكستان المجاورة توفر ملاذا آمنا لجماعات 
إرهابيــة كما انهــا تمول جماعــات إرهابية«. 

وأضاف »نحن نرحب بهذا الإعلان«.
الدبلوماسيون  يشدد  الخاصة  المجالس  في 
الأمريكيــون على أن العلاقة الثنائية ليســت 
في أزمة، ويشــيرون إلى زيارة كل من وزيري 
الخارجيــة والدفاع ريكس تيلرســون وجيم 

ماتيس إلى باكستان مؤخرا.
ترفــض  لا  باكســتان  أن  يؤكــدون  كمــا 
العاصمتين على  لكــن  مقاتلة شــبكة حقاني، 
الميدانية وســط رصد  الوقائع  خلاف بشــأن 
مسلحين  لاسلاميين  الأمريكية  الاســتخبارات 

يتحركون بحرية.
وحرصت نويرت على التأكيد ان المساعدات 
لــم تلغ، لافتــة إلى امــكان اســتئنافها اذا ما 
التزامها  اتخذت باكســتان خطــوات تثبــت 
ان  وقالت  الجهاديــة.  المجموعــات  مكافحــة 
»الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع باكستان 

في مكافحة جميع الإرهابيين بلا تمييز«.
كما اعلنت الخارجية الأمريكية الخميس في 
تغريدة عن وضع باكســتان، البلد الاســامي 
المحافظ، علــى لائحة مراقبــة خاصة لانتهاك 

الحريات الدينية.
وردت باكستان التي لطالما تعرضت أقلياتها 
إلــى التهميــش والاســتهداف، برفــض هذا 

التصنيف وطالبت واشنطن بتوضيحات.
وأعلنــت الخارجية الباكســتانية في بيان 
»مــن المفاجئ الا تشــمل اللائحــة دولا لديها 
ســجل طويل في الاضطهاد المنهجي للأقليات 

الدينية«.
اضافــت »هذا يعكــس ازدواجيــة المعايير 
والنوايــا السياســية خلــف التصنيف الذي 

يفتقد بالتالي إلى المصداقية«.

واشنطن قد تجمد ما تصل قيمته إلى 1.9 مليار دولار 

باكستان: تجميد المساعدات سيأتي بنتائج عكسية
 وخشية من تأثيره على مكافحة الإرهاب
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مصر اليوم

يا أهلا بالقروض
الكاتب والخبير الاقتصــادي في »الأهرام« والوكالة العربية للصحافة 
قدّم تقريرا كشــف خلاله أن: »احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 
37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 من 36.723 مليار 
في نوفمبر/تشــرين الثاني. الدين الخارجي لمصر قفز إلى 79 مليار دولار 
في نهاية يونيو/حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام. هذا يعني 
أن ديون مصر الخارجية زادت بمقدار 23.2 مليار دولار خلال السنة المالية 
الاخيرة، في حين أن الاحتياطي زاد خلال الســنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2017 بحوالي 12.8 مليــار دولار. يجب أن نعلم أيضا أن الحكومة حصلت 
على قروض أجنبية جديدة خــال النصف الثاني من العام الماضي، وهو 
ما يجعل قيمــة الديون وإصدارات الســندات الأجنبية حتى الآن تزحف 
تدريجيا إلى مســتوى يقترب من 90 مليــار دولار. هذا يعني أن الحكومة 
تقتــرض من الخارج أكثر مما تســدد للدائنين الأجانب، وهذا يســفر عن 
زيادة أعباء الديون الخارجية )أقســاط وفوائد( بمعدلات قد لا يتحملها 

الاقتصاد«.

الصحافيون في انتظار الأسوأ
»يواجه الكتاب واقعا مأساويا بسبب تردي أوضاعهم المادية وتراجع 
الحريات بشــكل غير مسبوق، فضلا عن حزمة تشــريعات تزيد الشعور 
بأيام أشــد حلكة مقبلــة. وبدوره يرى خالد البلشــي فــي »البداية« أن 
القضيــة في تعديلات قانــون الإجراءات الجنائية المقدمــة من الحكومة 
للبرلمان، ليست فقط تتعلق بالنص الخاص بحظر النشر بأمر القضاة رغم 
خطورته، فحصرها في هذه الزاوية هو بداية الخســارة، بتفتيت القضية 
الأوسع والأخطر إلى قضايا صغيرة. القضية أننا أمام جريمة إهدار عدالة 
متكاملة الأركان. التعامل مع القانــون بالقطعة أمر في غاية الخطورة.. لا 
بد من حراك مجتمعي وتضافر جهود، فإهدار حقوق المتهمين في إجراءات 
قانونية سليمة، وما يتضمنه القانون من منح سلطات مبالغ فيها للمحكمة 
لتجاهل طلبات الدفاع حول الشهود وغيرها من النصوص، ترقى لجريمة 
إهدار عدالــة متكاملة الأركان. ما يهمنا كصحافيــن يجب ألا يتوقف عند 
نص لحظر النشــر رغم خطورته الشــديدة، واهمية التصدي له إعلاميا 
ونقابيا.. لكنه يجب أن يمتد إلــى حق المتهمين في محاكمات عادلة، وحق 
المصريين في منظومة عدالة تضمن لهم حقوقهم، باعتبارها جزءا لا يتجزأ 
من حقوق المصريين، ومن بينها الحق في المعرفة. التصدي لمعركة تعديلات 
قانون الإجراءات الجنائية يجب ألا تكــون معركة الصحافيين وحدهم.. 
فالأمر يتجاوز ذلك ولا ســبيل للتصدي لها إلا بوضعها في السياق الأعم 

وهو المعركة ضد الحرية وضد تدمير ما تبقى من نظام العدالة في مصر«.

الجرابيع يهددون الدولة
ومن تقارير أمس التي اهتمت بها عــدة صحف ورقية وإلكترونة ومن 
بينها »الشــعب« المحاكمات التي يتعرض لها شباب غير مصنفين سياسيا 
على أي مــن الأحزاب القائمة. وفي هذا الســياق قالت الصحيفة: »قررت 
محكمة جنح أمــن الدولة طوارئ الدرب الأحمر، يــوم الخميس 4 يناير/

كانون الثاني، تأجيل أولى جلســات محاكمة 9 ناشطين ، بزعم الانضمام 
لجماعة »اتحــاد الجرابيع«، لجلســة 18 يناير/كانــون الثاني. وادعت 
النيابة العامة، أن الواردة أســماؤهم في لائحــة القضية، متورطون في 
عدة تهم هزليــة منها، التحريض على التظاهر والانضمام لجماعة »اتحاد 
الجرابيــع«، وحيــازة محررات ومطبوعات لنشــر أخبــار كاذبة تهدف 
لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية التنازل عن 
جزيرتي«تيران وصنافير«. ومن بين الخلايا التي تم القبض عليها فصيل 
:لا والنبي يا عبده، الذي وجهت السلطات القضائية لأفراده عدة تهم من 
بينها العمل على تعطيل الانتخابات الرئاســية والتحريض ضد السلطة 
الحاكمة والسخرية من الرئيس، وتم تجديد حبس أفراد الخلية على ذمة 

التحقيقات التي تجرى معهم«.

أزمة سكر
عادت أزمة مصانع الســكر من جديد، لأســباب يعــزو محمد الهواري 
في »الأخبار« أهمها للمنافســة غير العادلة مع الســكر المستورد: »ارتفع 
مخزون الســكر في المصانع إلى عشــرات الآلاف من الأطنــان، بعد إلزام 
الشركات ببيع السكر بسعر 9.5 جنيه للكيلو مقابل 8.5 جنيه لكيلو السكر 
المستورد، خاصة الســكر الناتج من البنجر. أعتقد أن الأمر يتطلب فرض 
رســوم على السكر المســتورد، أو تحديد حصة للاستيراد تغطي الفجوة 
بين المنتج محليا واحتياجات الاســتهلاك، حتى لا تتعرض مصانع السكر 
المصرية للخطر، ونفقد أهم صناعة تاريخية لمصر في إنتاج السكر، وحتى 
لا ينتهز المســتوردون الفرصة لإغــراق البلاد بكميات هائلة من الســكر 
المستورد تتجاوز الاحتياجات. لقد طالبت في أزمة سابقة بضرورة تحديد 
حصة لاســتيراد الســكر تغطي العجز في الإنتاج المحلي، وفرض رسوم 
وارد حتى لا نســمح للمستوردين باستغلال السوق والمضاربة في أسعار 
الســكر، بما يخالف الانتظام الذي تحقق في السوق المصري، مع الحفاظ 
على الصناعة المحلية، خاصة أن الأســعار العالمية لجميع السلع تتعرض 
للتذبــذب بين الارتفــاع والانخفاض، ولكي نتمكن من مواكبة الأســواق 
العالميــة، بما يحافظ على صناعتنــا المحلية. أعتقــد أن الأمر يحتاج إلى 
مناقشــة من الحكومة للتوصل إلى حلول عاجلة تســمح بعرض المخزون 
من الســكر المحلي بأسعار في متناول المواطنين، بدون إضرار بالسوق مع 
الحفاظ على اســتمرارية الصناعة المحلية مع الســكر وهي صناعة قديمة 

تغطي أكثر من 70٪ من الاحتياجات«.

مناورة شفيق
تفاصيل زيارة الفريق أحمد شــفيق لإحدى الكنائس، اهتم بها محمود 
ســلطان في »المصريــون« وكان أهم مــا ورد فيها قولــه: »وبعد أكثر من 
ســاعتين خرج شفيق ليفاجأ الحضور بســيارة مرسيدس سوداء فارهة 
تقــف في انتظاره، وســط موكب أمني مهيب يتكون من نحو 6 ســيارات 
حراســة من بينها 3 ســيارات جيب كبيرة، حرص أفراد الحراســة فيها 

علــى أداء حركاتهم البهلوانية المعتادة من نوعية القفز داخل ســياراتهم 
لدى تحركهــا، مع غلق الأبواب بشــدة، وعمل حــركات أمريكاني تطلق 
أصواتا منفرة ولافتة، بينما سار عدد من الحراس إلى جوار السيارة وهم 
يضعون أياديهم على سقفها، رغم أنها كانت داخل ساحة الكاتدرائية وفي 
منطقة شديدة التأمين. وفي الخارج كانت القوة المكلفة بتأمين الكاتدرائية 
تغلق شــارع رمســيس كلية انتظارا لخروج موكب الفريــق! هذا الموكب 
لا يمكن أن يكون إلا لشــخصية كبيرة في وزن »رئيس دولة«.. فالمشــهد 
كما روى محروس، لا نــراه مع أي وزير أيا كانت منزلته الســيادية، هو 
فقط برتوكول أمني اســتعراضي، تعودنا مشــاهدته مع السيد الرئيس 
ـ أي رئيس ـ وحســب. ولكن يظل الســؤال المحير في هذا السياق، يدور 
حول ما إذا كانت تلك الإجراءات الأمنية الاســتعراضية والبروتوكولية، 
هي لـ«حمايتــه« أم لـ«مراقبته«؟ الفارق بين الاثنــن يختصر الكثير من 
تفاصيل مستقبل المقعد الرئاسي عام 2018. هل الدولة ـ ممثلة في أجهزتها 
الأمنية ـ خائفة على أمن »الرئيس المحتمل ـ شــفيق«؟ أم من المرشح المقلق 
لـ»الرئيس« الراغب في البقاء في السلطة بدون منافسة حقيقية؟ الموكب 
الأمني »المظهري« الذي رافق شــفيق إلى الكنيسة، ذهابا وإيابا، لا يمكن 
أن يخرج تفســيره بعيدا عن هذين الاحتمالين.. وإن كان الاحتمال الأول 
هو الأخطر في دلالتــه بالتأكيد، لأنه يعني ـ حــال كان صحيحا ـ أن ثمة 
ترتيبات وســيناريوهات جاهزة، ربما تكون مفاجأة مــن العيار الثقيل 
والصادم، وغير واردة لا في توقعات المراقبــن ولا في خيال الرأي العام 

المصرى في جملته«.

الشعب يحرس ديمقراطيته
»المطالبة بضمانات للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما يشير علاء ثابت 
في »الأهرام« موجــودة ومعمول بها لم يتوقف عن ذلــك الحد، إذ طالب 
المرشــح المحتمل بالرقابة الدولية على الانتخابــات، رغم أن الانتخابات 
الماضية شــهدت متابعــة وتقارير أداء مــن عديد من المنظمــات الدولية 
والعربيــة، وربما يكــون الجديد أو الخبيث، إن شــئت الدقة، هو تحديد 
تعريف المرشــح للرقابة الدولية في رقابة مــن الأمم المتحدة، وهو الأمر 
الذي لا يمكن تسميته إلا محاولة لتدويل الانتخابات، وكأن مصر باتت من 
وجهة نظره دولة محتلة! إضافة إلى ذلك طالب المرشــح المحتمل بضرورة 
إجراء عملية الفرز داخل اللجان الانتخابية بحضور مندوبي المرشــحين 
وتوقيعهــم على محضر الفرز واســتلام صورة منه، ورغــم أن ذلك قائم 
بالفعل فإنه برر طلبه بادعاء أن »السلطة تحاول تغيير هذا الأمر!«. تبقي 
الإشارة إلى أن النقطة الوحيدة التي يمكن الاتفاق فيها مع المرشح المحتمل 
هي قصر فترة الدعاية للانتخابات الرئاســية، وإن كانت ليست بالقصر 
الذي ادعاه. وبالعــودة إلى أصل الموضوع هل توجــد ضمانات حقيقية 
وكافية لنزاهــة الانتخابات المقبلة؟ الإجابة بكل تأكيد نعم. فحين لا تكون 
هناك مصلحة أو حتى شــبهة مصلحة لأحد في أن تكون الانتخابات غير 
نزيهة، فلا بد أنها ســتخرج نزيهة. ذلك أن الطامحين لاقتناص الســلطة 
يعنيهم بالطبــع أن تكون الانتخابات نزيهة ســعيا للحصول على نتائج 
أفضــل، والنظام القائم مــن مصلحته أيضا وربما أكبر مــن المعارضة أن 
تخرج الانتخابات نزيهة وشــفافة، تضاف إلى ســجله السياسي وتدعم 
شــرعيته القائمة في الشــارع. ومع ذلك تبقي الضمانة الحقيقية لنزاهة 

الانتخابات هي الشعب نفسه«.

غدا أفضل
نتحول للمتفائلين وعلى رأسهم كرم جبر في »اليوم السابع«: »الصورة 
الآن بدأت تتغير كثيرا، لينعم المجتمــع كله بثمار التنمية والإصلاح، وأن 
يشعر الناس بأنفسهم بأنهم شركاء في ثروات بلادهم.. وأضرب نموذجا 
بنقل كثير من سكان الأحياء العشوائية إلى المناطق الجديدة، ولأول مرة 
فــي تاريخ مصر يتم بناء هــذا العدد من المســاكن للمعوزين ومحدودي 
الدخل. الاختناق في مصر عمره من أيام محمد علي باشــا، بسبب إهمال 
الريف والتركيز على الحضر، فأصبح جاذبــا لكل الحالمين بلقمة العيش، 
وتركز الضغط كله على القاهرة، مدينة الحياة والمترو والمصانع والأحياء 
التجارية وكل شــيء يجذب الناس، ولو امتــدت يد العمران إلى الصعيد 
والوجــه البحري ما وصلنا إلــى هذا الوضع المتــأزم. بداية الطريق هي 
العودة إلى مصر التي نحلم بها.. وأضرب نموذجا مغايرا بالإســماعيلية 
الجديدة، مدينة المســتقبل التي تقف كعروس للمدن في شــمال القنطرة، 
بمبانيها الســاحرة وأجوائها الرائعــة وحدائقها، واكتمــال كل المرافق 
والخدمات، وأهمها المدارس والمستشــفيات وأقســام الشرطة والمسجد 
والكنيســة، وبعد شــهور قليلة يمكن أن تســتقبل نصف مليون نسمة، 
كسكان دولة صغيرة، ولكنها رئة جديدة في سيناء الحبيبة، وتجيب عن 

السؤال الأهم: مصر رايحة على فين؟«.

سنجني الثمار
مــن المتفائلين ايضا طاهر أبــو زيد في »الأهرام«: »كثيــرا ما تتعرض 
الدول لأزماتٍ ومحــن، إما بأيدى حكامها، أو بفعــل مخططات خارجية، 
بمســاعدة بعضٍ من أبناء هذه الــدول »الطابور الخامس«. وبالنســبة 
لمصر كانت ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران »الحصن والدرع والســند«، 
لكي يوقف الانهيار، وينهي المأســاة. ولأن هنــاك لحظات فارقة في حياة 
الدول، فإن الأمر يتوقف برمته على الشــخصية القيادية، التي ســتقوم 
بــدور المنقذ. ويتوقف نجاح هذه الشــخصية القياديــة على مدى تمتعه 
بعدة أمور: الحــس الوطني، الــذكاء والفطنة، الإلمــام بمتطلبات الأمن 
القومي المصــري، الإلمام بخبايــا المخططات الخارجيــة، الإلمام بخريطة 
موازين القوى الدولية، القدرة على تحديد اســتخدام مواطن قوة بلاده 
على الســاحة الدولية، وتعظيم منطق المصالح المشــتركة مع الخارج بما 
يخدم مصر. وهنــا كان الرئيس عبد الفتاح السيســي عند الموعد، حيث 
جسد وبصدق شخصية المنقذ واستطاع تحقيق كل هذه الأهداف مجتمعة 
بنفس هــادئ، وأنهى عزلة مصر واســتعاد علاقاتها التــي انقطعت في 
عهد الإخوان، واســتعاد ثقة المؤسســات الدولية خاصة المالية في مصر 
المتعثرة اقتصاديّــا، رغم كل الصعاب والمعوقــات. ولكن لم يكن الخارج 
هو الكارثة الوحيدة التي واجهت السيســي، وإنما الداخل المنهار أيضا. 
بنية تحتية منهارة، طرق مهترئة، كهرباء غير مســتقرة وغير آمنة، وكل 
هذا وغيره سبب في غياب الاستثمار والمستثمرين، ناهيك عن عدم ثبات 

سعر الدولار، وضعف الإيرادات بشكل عام، مع انهيار السياحة، وتراجع 
عائدات المصريين في الخارج إلخ، ورغم كل هــذه الأعباء والضغوط، لم 
تغب عن السيســي حقيقة في غايــة الأهمية، وهي الحاجــة إلى تطوير 

وتحديث قواتنا المسلحة، وهذا أعظم ما فعله الرئيس«.

رسالة للرئيس
 رســالة قــرر أن يكتبهــا عز الدين شــكري فــي »الشــعب« لرئيس 
الجمهورية: »أدرك جيدا صعوبة الموقــف الذي يقف فيه رئيس أي دولة، 
فعليه اتخاذ قــرارات تؤثر على حياة الملايين من البشــر، أدرك جيدا أن 
هناك قرارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، والعكس. وأدرك جيدا أن 
استخدام القوة في بعض الأحيان  ـ  بما يترتب عليه من تضحيات بأرواح 
بشــر ـ  يبدو وكأنه ينقذ حياة أعداد أكبر. لكن المحكــوم عليهم بالإعدام 
موجودون في قبضــة الدولة بالفعل، ولن يــؤدي قتلهم لحماية أحد، بل 
على العكس. في ميدان المعركة قد لا يجد الجندي مفرا من قتل عدوه، لكنه 
لا يقتل الأسرى. هذا الأســير الذي نحافظ على حياته ونعالجه عدو لنا، 
مغتصب وجائر، رفع الســاح في وجه جنودنا وقتل منهم من قتل، وكان 
ســيقتلنا لو لم نمســك به ونرغمه على الاستســام. لكننا لا نقتله، لأنه 
أسير. فكيف نربأ بأنفسنا عن قتل الأسرى من أعدائنا ولا نربأ بأنفسنا عن 
قتل المجرمين من مواطنينا؟ الســيد رئيس الجمهورية بحكم مسؤوليتك، 
تتحمل أنت تبعة تنفيذ هذه الأحكام، لا أحد غيرك. لا يمكنك القول أن هذه 
مســؤولية المحقق، أو المفتي، أو القاضي، أو المشــرع الذي وضع القانون. 
لأن القانون والدستور أعطياك هذا الحق الذي أطالبك باستخدامه اليوم 
وبدون إبطاء. وبإعطائك هذا الحق، وضع المشــرع المســؤولية النهائية 
والأكبــر على كتفيك أنت. لن يذكر أحد المحقق أو المفتي أو القاضي أو حتى 
المشــرع. مصر كلها، الآن وفي المستقبل، ســتذكرك أنت، وستحملك أنت 
مســؤولية تنفيذ أحكام الإعدام هذه أو تعليقها. وأهم من ذلك، ســتقابل 
الخالق سبحانه وتعالى ويسألك عن هذه الأرواح. ولأن تقابل الله بخطأ 
وقــف تنفيذ الإعدام  ـ  خير وأبقى مــن أن تلقاه بخطيئة قتل أنفس عزلاء 

جردت من سلاحها«.

عار إبراهيم
»اختار الدكتور ســعد الدين إبراهيم أســوأ توقيت، كما يشــير محمد 
عصمت في »الوفد« ليزور فيه إســرائيل، للمشــاركة في نــدوة نظمتها 
جامعة تل أبيب عن »الثورات العربية«، فمنذ عدة أسابيع اعترف الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تحدٍ سافرٍ للحقوق 
العربية وللشــرعية الدولية، ثم هدد الفلســطينيين بقطع المعونات عنهم 
عندما مارســوا حقهم في رفــض هذا القرار بتجميد مفاوضات الســام، 
في الوقت نفســه أقرت حكومة نتنياهو ضم الضفــة الغربية لها، ووافق 
الكنيست على إعدام الفلســطينيين، رغم أن هذه العقوبة غير معمول بها 
في إسرائيل ولا تطبق على اليهود. هذا التوقيت السيئ فتح على الدكتور 
إبراهيم مرة أخرى أبوابا من الجحيم، حيث طالب النائب مصطفى بكري 
بمحاكمته عسكريا بتهمة »الخيانة« و»التجسس«، وقدم فيه محامٍ بلاغا 
للنائب العام يتهمه فيه بـ»الخيانــة و»التطبيع«، وتزامن ذلك مع هجوم 
عدة قنوات فضائية على هذه الزيارة، رغم أنــه من الناحية القانونية لا 
توجد تهمة اســمها »التطبيع« يمكن من خلالها محاكمة الدكتور إبراهيم، 
أما في ما يتعلــق بـ»الخيانة« فهي تهمة تحتاج إلى إثباتات وأدلة قاطعة، 
ليســت بالتأكيد في حوزة بكري أو غيره من معارضي هذه الزيارة، ولن 
تستطيع إلا أجهزة مخابرات تقديمها للنيابة التي بدورها تحقق فيها قبل 

تقديم الدكتور إبراهيم للمحاكمة«.

سنوات الضياع
»أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أن الحكم العســكري 
لمصر، أضــاع ثلث خيــرات البلاد، وهو الأمر الذي تســبب فــي معاناة 
الكثيرين من أبناء الشــعب. وأضــاف وفقا لـ«الشــعب«، أن مصر دولة 
مؤسســات، وليس شــرطا أن يكون الرئيس المقبل ذا خلفية عســكرية. 
معترفا بأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصديقه عبدالحكيم عامر، 
وزير الدفاع الأســبق ضيعا ثلثي خيرات مصر. وأشــار النحاس إلى أن: 
»دولة المؤسســات يعني كل مؤسســة بتعمل في تخصصها، إنما لما يكون 
رئيس الجمهورية مسؤولا عن الجيش ومسؤولا عن المرور ومسؤولا عن 
التعليم، هيعمل إيه ولا إيه، فين دولة المؤسســات؟«. وتابع: »عبدالناصر 
كان قائدا وخلفية عسكرية وكان قائد جيش هو وعبدالحكيم عامر ضيعوا 
ثلثــي البلد«. لافتا إلى أن هذا الكلام مثبت بحقائق تاريخية. وأكد الخبير 
الاقتصادي على أن الولايــات المتحدة، وروســيا، ودولا أخرى أصدرت 
تقارير تكشــف أن الصادرات المصرية ما زالت ممنوعــة لأن فيها العديد 
من العيوب. متابعا.. أين دور وزارة الري، ودور وزارة الزراعة، ووزارة 
الصناعة. ونفــي إمكانية حدوث انخفاض في الأســعار، مؤكدا: »مفيش 
حاجة هترخص«، مشددا على أن الحكومة غير قادرة على ضبط الأسواق. 
وهاجم البرلمان قائلا : »أنتوا أســأتوا لسمعة مصر وضيعتوا الصادرات 
المصريــة«، لافتا إلى أن البرلمان لم يناقش هــذه التقارير. متوقعا حدوث 
زيادة في الأســعار خلال أيام، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، ما 

يرفع سعر تكلفة الإنتاج«.

لا تلوموا تركيا
»ما حصل عليه أردوغان في الســودان من تحالف سياســي، وتعاون 
اقتصادي واســتئجار جزيرة ســواكن هو من وجهة عبــد العظيم حماد 
في »الشــروق« نقلة نوعية جديدة في مباراة تشمل المنطقة كلها، وتدور 
المنافسة فيها بين إسرائيل وتركيا وإيران في المقام الأول، وذلك استغلالا 
لسياسة الانكفاء الأمريكي النسبي من الإقليم، مع أدوار تالية للسعودية 
والإمارات وقطــر، ودور بالغ المحدودية لمصــر. وإذا كانت تركيا تتعاون 
مع إيران في شــمال العراق ضد الأكراد، وفي قطر فــي مواجهة الحصار 
الرباعي عليهــا، فإن ذلك لا ينفي تنازع المصالح بينهما في ســوريا، وفي 
عموم المشرق العربي، الذي أدى تفوق النفوذ الإيراني فيه إلى الحد كثيرا 
من فاعلية الدور التركي هناك، بدون أن ننســى الدور الروسي، خصوصا 

في ســوريا، وكانت إيران، وما زالت متفوقة استراتيجيا ــ كذلك ــ على 
تركيا فــي الجنوب العربي، بامتداد نفوذها إلــى اليمن، على مضيق باب 
المندب، ومشــارف القرن الإفريقــي. وليس جديدا القول إن لإســرائيل 
وجودا عميقا وراسخا في قرن إفريقيا ومدخل البحر الأحمر، وعلى امتداد 
الساحل الإفريقي للمحيط الهندي، وصولا إلى رأس الرجاء الصالح، وها 
هي ذي تشرع لها الأبواب السعودية والخليجية بأوسع وأسرع من خيال 
بنيامين نتنياهو ذاته! أيضــا ليس جديدا أن لجميع الدول الكبيرة وجود 
سياسي وعســكري مكثف في كل هذه الأماكن، والمعنى أن تركيا كانت هي 
القوة الإقليمية الوحيدة التي لا تملك موطئ قدم هناك، ومن ثم لم تكن إلا 
مســألة وقت فقط حتى تتطلع أنظار أردوغان إلى السودان، بعد أن امتلك 
وجودا عســكريا، وسياســيا كبيرا في الخليج، بدعوة من قطر. بالطبع 
ليس مســتبعدا أن يكون الرد على توثيق مصر لعلاقاتها بكل من اليونان 
وقبرص هو أحــد دوافع الرئيس التركي لهذه النقلة الســودانية، ولكنه 

يبقى دافعا ثانويا، أو عرضا جانبيا«.

يناير الإيرانية
»تتواصل المظاهرات الشــعبية في إيران لتنتقل من »مشهد« ثاني أكبر 
المــدن في البلاد إلى مــدن أخرى عديدة، وتصل العاصمــة طهران، وهذا 
مؤشر كما يرى طه خليفة في »المصريون« على أنها قد لا تكون مجرد فورة 
طارئة في مدينة واحدة ثــم يختفي أثرها، مع ذلك يجب الحرص والتأني 
في وصف ما يحدث بأنه انتفاضة أو ثورة، لأن إخماد هذا الحراك الشعبي 
متوقع، فالنظام المستبد لن يسمح بزعزعة وجوده، وأي نظام مستبد في 
أي بلد يفعل ذلك، ونظام إيران على استعداد للذهاب إلى آخر مدى في قمع 
أي حراك شــعبي. في 2009 فعل ذلك مع حشود المتظاهرين الذين خرجوا 
للاحتجاج على إعلان فوز الرئيس الســابق أحمدي نجاد بالرئاسة. قال 
المرشحان المنافســان له حسين موســوي ومهدي كروبي إن الانتخابات 
شــابها التزوير لصالح نجاد، انتفض أنصارهما وخرجوا للشوارع، لكن 
الحرس الثــوري أداة حماية النظــام القوية تصدى لهــم بعنف، عندما 
بدأت الســلطات تتيقن من أن ما سُــمي بالحركة الخضراء قد تطيح بها. 
الاحتجاجات بدأت رافضة للتزوير، ثم تطــورت إلى الأوضاع المتدهورة 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وانتقلت إلى المطالبة بإسقاط النظام، لا 
تســاهل في التعامل مع أي حراك شعبي من جانب المرشد الأعلى، الحاكم 
الفعلي لإيران، والقابــض الحقيقي على كل مفاصل الســلطة، وصاحب 
الكلمة الحاسمة في كل صغيرة وكبيرة حتى لو كان هناك رئيس منتخب، 
وحكومة، ومؤسســة تشــريعية، فكل ذلك لتصريف العمــل اليومي، أما 

القرار وصناعته فهو في يد المرشد«.

لعله خير
نبقى مع الثورة الإيرانية وكريم عبد الســام في »اليوم السابع«: »ما 
يحدث في إيران كبير، سواء اختلفنا على تسميته بأنه ثورة أو انتفاضة أو 
احتجاجات فئوية، وهو لن ينتهى بعودة المحتجين إلى بيوتهم أو باعتقال 
الآلاف منهم، كما أنه لن ينتهى بلا ثمن سياســي، والمهم من سيدفع الثمن 
لما يحدث. كرة النار تكبر وتنتشر بين كبريات المدن والمحافظات وتجتذب 
كل يوم وقودا جديدا، العمال، طلاب الجامعات، جنودا وضباطا بالجيش، 
أكاديميين، فنانين وشــعراء ومثقفين يرفضون حكم الملالي، والأهم فئات 
كبيرة من الفقــراء والمعدمين ومن كانوا ضمن الطبقة المتوســطة، لكنهم 
ســقطوا في الفقر بفعل الإنفاق المهول على الحروب والمغامرات الخارجية 
لتوطيد أركان الإمبراطورية الفارســية في الخارج، ولكن على حســاب 
الدعائم البشرية التي تحمل أركان الإمبراطورية في الداخل. قدرة أركان 
الســلطة الإيرانية على الإطفاء والتهدئة والاحتواء أقل من معدل انتشار 
النار ومن تطلــع الملايين، الذين يمثلون وقودها الجاهز للاشــتعال، إلى 
الإعلان عن غضبهم في مواجهة ما يرونه ظلما وفســادا وإهدارا للمال في 
حروب خارجية في سوريا واليمن وغزة والعراق، لا تخصهم في شيء، لا 
الحكومة قادرة على اتخاذ قرار ســريع بابتلاع الزيادة في أسعار الوقود 
والمواد الغذائية، وإعــادة الدعم النقدي للفئــات المحرومة والأكثر فقرا، 
فتمنح المحتجين نصرا معنويا كبيرا، إلى أن تعيد تدبير أوضاعها وتحترز 
من غضبة الشــعب، ولا هي قادرة على تقديم كبش فداء كبير تحمله وزر 
اتخاذ السياسات الخاطئة وتطهر به عباءتها وتعيد استرضاء الغاضبين 

مرة أخرى وتتقى انهيار النظام«.

الغضب آتٍ
»شــعارات المتظاهرين في إيران تعكس حسب جمال طه في »الوطن« 
مبررات الغضب؛ ارتفاع الأســعار، الفســاد، إهدار الثــروات لـ»تصدير 
الثورة« لم تبدأ بمناطق الأقليات القومية، إنما انطلقت شرارتها من مشهد، 
حيث السكان الأصليون، ومعقل المتشــددين، ولذلك دلالاته. ولأول مرة 
ترتفع شــعارات تمس أيديولوجية النظام، ترفض ولاية الفقيه، وتطالب 
بســقوط المرشــد، حتى في قلب »قم«، معقل الملالي.. مفهوم »الجمهورية 
الإسلامية« طاله الغضب، وفجر الحنين لنظام إمبراطوري لفظوه منذ 39 
عاما، ناشدوا الشرطة الانضمام إليهم لمواجهة الحرس الثوري، مخاطرين 

بحرب أهلية، إيران على سطح صفيح ساخن. 
الاعتبــارات الاقتصاديــة كانت علــى رأس العوامــل المحركة، الغلاء 
ورفع أســعار المحروقــات وزيادة الضرائــب كانت الشــرارة، مدخرات 
المواطنــن ضاعت نتيجة لإفــاس البنوك والمصــارف، التضخم يتزايد 
بـــ1.5٪ شــهريا، والبطالة 3.2 مليــون بنســبة 12.4٪، قطاع النفط 
يحتاج لاســتثمارات 200 مليار دولار لتطوير نشــاطه، وتحديث بنيته، 
روحاني شجع الاستثمارات الأجنبية، لكنها ظلت تراقب الأوضاع، وتأكد 
عدم ملاءمتها، الدولــة خلال ثلاثة عقود نقلت ملكية معظم مؤسســاتها 
الاقتصاديــة إلى الحرس الثــوري، ليهيمن على قطاعــات النفط والغاز 
والاتصالات والتشييد والتعدين والبتروكيميائيات والفنادق والنوادي، 
إضافــة للصحــة والزراعة، وشــركاته تضــم 160 ألف عضو، تســتغل 
نفوذه في ممارسة الفساد، وإعاقة الاســتثمار تجنبا للمنافسة، ضخامة 
مخصصاته عــبء على الميزانية، خاصــة بعد رفعها لـــ7.6 مليار دولار 
لـ2018.. القمع والتضييق والتمييز، وإهدار حقوق المرأة، أسباب إضافية، 
ومقاطعة الملالى لموسم الحج، أثارت الغضب، لإسقاطه فريضة قد لا يتسع 

العمر لأدائها.. الغضب الساطع آتٍ«.

النظام يواجه مزيدا من العزلة وقرار الخرطوم طلقة رصاص على أحلام السيسي في القارة السمراء

طهران على سطح صفيح ساخن وشعبها يفتش عن الحرية وأحداثها جرس إنذار لأركان الحكم في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

طهــران والخرطوم وأنقرة.. ثــاث عواصم كانت حاضرة أمس الجمعة 5 يناير/كانون الثاني بقوة فــي صحف القاهرة، وفي الوقت الذي 
جاء قرار الحكومة السودانية استدعاء سفيرها للتشاور صادما للسلطة وكُتّابها، فُتح الباب نحو مزيد من الهجوم على الرئيس البشير، الذي 
بات ينعت بأنه من خلايا الإخوان النائمة. وتساءل كثير من الكتاب عن مستقبل الثورة الإيرانية، فيما تخوف بعض كتاب السلطة من أن يرتد 
تأثيرهــا علــى المدن المصرية، التي تحيا اجواء ثورية بامتياز، بعد أن تبددت ســنوات أربع من عمر ثــورة 30 يونيو/حزيران من غير أن تحصد 

الجماهير أيا من الثمرات التي وعدتها بها السلطة القائمة. 
وكعادته دائما في أن يكون أول المتنبئين، حذر الدكتور حازم حسني  ـ  الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  ـ  من احتمالية تكرار 
الاحتجاجــات الإيرانية مرة أخرى.. لكن في مصر وقال في تدوينة عبر حســابه في »فيســبوك« تحت عنوان »لمن تــدق الأجراس؟«: »أحداث 
إيــران هــى أجراس إنذار لأركان الحكم في مصر، هذا إن كان في الســلطة عندنا حكماء يســمعونها... فأســباب انــدلاع مظاهر الغضب هناك 
موجــودة وأكثر منها هنا، وهي كما رأينا مباغتة، يمكن نزع فتيل اشــتعالها فقط قبل أن تندلــع نيرانها، وإلا فهي الجحيم، حتى إن تم قمعها« 

حسب تعبيره. 
وعلى وقع حازم حذّر عادل صبري رئيس تحرير »مصر العربية«: إفهم الدرس يا غبي... تحت نظام الفقيه لم تغن قوة النظام الغاشــمة ولا 
أجهزة منع وسائل التواصل الاجتماعي وحجب المعلومات والمواقع، وإهدار مليارات الدولارات على القنوات التي تدار بأمر الخميني، من ثورة 

الشعب ضد الجوع والقهر وجر الناس لحروب وهمية. متى يفهم النظام الغبي أن الزلازل تأتي بدون سابق إنذار«. 
كما ســلطت الصحــف المصرية الصادرة يوم الجمعة، الضــوء على عدد من الأخبار المحلية والعالمية التي تشــغل الــرأي العام، ويأتي على 
رأســها: رسميا.. بوتين يوقع مرسوم استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا. الوطنية للانتخابات: غلق قاعدة بيانات الناخبين الاثنين 
المقبل. كاتدرائية العاصمة الإدارية تستعد لاحتفالات عيد الميلاد. المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين والقبض على اثنين آخرين. خروج ماكينة 
الحفر من النفق الثاني في بورســعيد. مليار جنيه مخالفات اســتيراد مســتلزمات الإنتاج، ضبط 75 مسؤولا ومواطنا وأجنبيا بتهمة »الاتجار 
فــي البشــر«. 10 ملايين جنيــه حصلة ضريبة »الملاهي« في حفلات رأس الســنة، السيســي يوجه بالانتهاء من المخطط الاســتراتيجي لتنمية 
سيناء. وزير النقل: إنشاء الخطوط الرابع والخامس والسادس للمترو بتكلفة 200 مليار جنيه. الرجال يهزمون الإرهاب في سيناء بالضربات 
الأمنيــة الاســتباقية. القومية للأنفاق: بــدء أعمال حفر مترو »العتبة  ـ  بولاق الدكرور« أول مارس/آذار. اشــتباك إيطالي  ـ  بريطاني بســبب 

ريجيني. الرئيس يكلف وزارتي الدفاع والإسكان بالانتهاء من مخطط تنمية سيناء.
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ثقـافـة

■ لم يكن لشــاعر بمقــدرة نزار قباني 
وعبقريته أن يكون شــعره معطى معتادا 
أو كلاســيكيا، وما ذلك إلا لكونه أراد ان 
ق حــرا في ميادين الجمــال وغاباته  يحلِّ
ه حدود منظومة أبوية أو  الطليقة لا تحــدّ
قيود مؤسسة عتيدة أو حاضنة مركزية، 
كانت قد صارعت دهرا من أجل أن تجعل 
من الذكورة معيارا تســتقى منه مقاييس 

الأصالة والجمال والإبداع.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تمكــن نزار 
قباني مــن أن ينفلــت مــن الذكورية غير 
مقر بــأي معادلة إبداعيــة تفترض تفوق 
الإبداع الفحولي على حســاب إبداع آخر 
غيــر فحولي. ولهذا اســتغور نزار قباني 
لنفســه خندقا إبداعيا، عرف كيف يوجه 
منه أســلحته لتلك المنظومــة ليهزمها من 
داخلهــا، مانحــا المــرأة فرصــة الانتقام 
لكينونتها من خلاله هــو.. وهكذا قرر أن 

يرفع صوته متلبسا بصوتها.
ومــا كان وصفــه بأنــه شــاعر المــرأة 
إلا لأنــه تقنــع بهــا وتلبــس كينونتهــا، 
كاشفا عن أســرارها المخبوءة في دفائن 
الزوايا المعتمة مــن كيانها المتداري خيبة 
وإســقاطا، والمتواري خشــية وحرمانا. 
ولذلــك حملــت بعــض قصائــده صوتا 
نســائيا صدحــت به ملهمــات وغريمات 
وحبيبات وغريبــات، قريبات وبعيدات، 
معروفــات ومجهــولات، ليســتمد منهن 
كلهن شــاعريته ويبني تجربته الخاصة 
العربــي  الشــعر  عالــم  فــي  والفريــدة 
المعاصر. ووفقا للنظرية النســائية؛ فإن 
الكتابــة التــي توصــف بأنها نســائية لا 
يشــترط أن يكون كاتبها مؤنثا، بل يمكن 
أن يكون مذكــرا، ومن هنــا احترف نزار 
قبانــي الكتابــة النســائية، متخــذا منها 
قضية رفعها ضد التــراث العتيد للأبوية 

التي وضعت الأسس الصارمة 
للصناعة الشــعرية، ليكون هذا التراث 
رجوليا ويغدو من ثم هو الخطاب السائد 

والمركزي. 
علــى  نــزار  شــاعرية  تمــردت  ولقــد 
المؤسســة الرجوليــة، منذ الوقــت الذي 

وقفــت إلى صــف المهمش، فاســتطلعت 
المرأة كيانا لا جســدا مبتدئة بها ومنتهية 
إليهــا، رافعــة إياهــا مــن الحضيض إلى 
التتويــج، ومــن هنــا صــارت المــرأة في 
شــعر نزار قباني قضية أساسها الدفاع 
عــن حقوقهــا المســتلبة، والســعي إلــى 
استعادة ما خســرته على مدى العصور 
الســالفة، حتى بدا عدم مجــاراة الكتابة 
الشــعرية النزاريــة للمؤسســة العتيدة، 
نوعــا من الانشــقاق عليهــا والتمرد غير 

المقبول، كون تلك الشــاعرية 
قــد رضيــت بارتــداء القناع 
الأنثــوي لتصبــح القصيــدة 
امــرأة فــي رجــل، ومــا في 
ذلك مــن دلالات على التنازل 
والتحييــد  الرجولــة  عــن 
لســطوتها. وما فرضية ذلك 
التنازل الشــعري إلا الإيمان 
خاصيتهــا  للمــرأة  بــأن 
المميــزة والمتفــردة. ولا بــد 
للكتابة التي تمثلها أن تتنكر 
الرجولــي قوة لا  للخطــاب 
بالأنثوية  لتفيــض  ضعفــا 
وتغيــب الذكوريــة، ولكــن 
لمــاذا تكون  فرضيــة كهذه 
محتمــة منطقيــا ولا حياد 
عنها؟ لقد رأت سيمون دي 
أســطورة  المرأة  أن  بوفوار 
التشــارك  لأن  تاريخــا،  لا 
أساس الحياة، وافترضت 
أن للمرأة ســيطرة حقيقية 

في الأزمنة البدائية، لكنها في ظل الأبوية 
همشــت وصــارت ثانويــة.. وتســاءلت 
ـ وهــي التــي لم تــرَ المرأة معطــى واقعيا 
حسب؛ بل هي صيرورة ينبغي مقارنتها 
مــع الرجــل وتحديــد امكانياتهــا ـ كيف 
تمكــن أحــد الجنســن فقــط مــن فرض 
نفســه كجوهر وحيد، منكــرا وجود كل 
نسبية تربطه بالجنس الآخر، معرفا إياه 
بأنه الآخر الصرف ومــن أين أتى للمرأة 

هذا الرضوخ؟
بالاجمــال، ليــس تجنيــا إذا قلنــا إن 

هنــاك كرهــا مبيتــا للمرأة فــي اللاوعي 
الذكــوري، لجعلها مجرد جســد منقمع، 
وهــذا مــا تواتــر فــي المخيال الشــعري 
الفحولي لأجل كبح جماح المؤنث شهوة 
أو رغبة، وفي المقابل تضخيم أيروســية 
الآخر المذكر شــيطنة أو انفتاحا شــهوة 
أو شــرا.. وهكذا صار الشــعراء والرواة 
يتكلمون بلســان النســق كشرط ثقافي. 
ولقــد نفــر مــن تلــك النســقية شــعراء 
عديدون واشتطوا عنها بدءا بعمر بن أبي 
ربيعة حتى سعيد عقل.. لكن نزار قباني 

ه  بشــعر
ذي الصــوت الانثوي كانت لــه خطابية 
تأسيســية خاصــة لنوع من الجنوســة 
ومــا  فحوليــة،  ثقافــة  ضــد  المتعــددة 
كان لشــعر نــزار أن تكــون لــه مثل هذه 
الخصوصيــة الكتابيــة، لــولا أنه مارس 
الكتابة الانثوية لا الذكورية ليكون شعره 
نســائيا يجاري ما تكتبه المرأة من ناحية 
المراوغة والانفلات والانحراف والادعاء 
والمجــاراة، متخذا من الأنثى مصدرا يعج 
بالطاقــة ومســتلهما الوعــي النســائي 

كوعــي مغايــر ينهض عــن/ وليس من /
جســد الأنثى وبلا اضطهاد ولا خضوع 

ولا استهلاك. 
ولقد كانت أشعاره عبارة عن إنتاجية 
لتنعتــق  الجســد  مــن  تنطلــق  نســائية 
منــه وليــس لتنعتق فيــه، بينمــا الكتابة 
الاســتهلاكي  التعامل  اعتادت  الذكورية 
مــع المعطــى الجســدي، وهــي عــادة ما 
تنطلق من الجســد الأنثوي لتعــود إليه. 
وهذا ما منح كتابات نزار نفســا نسائيا 
كونهــا تبتدئ مــن المرأة لتنتهــي فيها لا 
لتنتهي فــي الرجل، ما جعل 
من شــعره أمثولة للشــعراء 
الذيــن  المعاصريــن  العــرب 
يســعون إلى تناول المرأة في 
شعرهم كقضية لا موضوعا. 
الكيــان  يغــدو  أن  والهــدف 
ثقافيــة  ممارســة  النســائي 
متحركــة وليس تجربة عائمة 
أو عابــرة معتــادة، وهــذا ما 
يتماشى مع الوعي الحضاري 
الجديد الذي انبثق انعكاســا 
لحــركات التحــرر والانفتــاح 
والتنوير والعولمة، وفي الوقت 
نفســه تعارضــا مــع الخطاب 
وتضــادا  المؤســس  الثقافــي 
الجــذور،  بتــر  فــي  متوغــا 
وخلخلــة المرصن مــن القواعد 
وتغيرا مقننــا للفرضيات. وما 
تنازليــة نــزار عما منحتــه إياه 
المركزية الأبوية إلا فعل تفكيك 
يتمرد علــى الثقافــة الذكورية، 
ض خطابها من الداخــل، وهذا ما  ويقــوِّ
أتــاح لــه أن يؤســس نظريته الشــعرية 
الخاصة التي تقبل اســتعباد الرجل في 
مقابل تحرر المرأة، وتقرُّ كذلك باسترداد 
الســيادة من المركز الــى الهامش لتعطيه 
تعويضاته التي خسرها إهمالا وإقصاء 

واستعبادا. 
ولما كانــت المــرأة لا تؤمــن بتحريرها 
لأنها لم تشــعر قط بإمكانيــات الحرية، 
وإن العالــم يديــره قدر غامــض لا يمكن 

مجابهتــه، لذلــك حــاول نــزار قباني أن 
يغيــر هــذه الفرضية بأن يجعل للجســد 
الأنثــوي فــي شــعره انتفاضــا فاعليــة 
مــن خلال قولبــة اللغة أنثويــا كي تكون 
فاعلــة ومتدفقة لا محبطة أو اســتلابية، 
وهــذا ما ضمــن إنتاجه لكتابــة مؤنثة لا 
كتابة مذكرة وما يتطلبه ذلك من قراءات 

جديدة للجسد المؤنث.
ومعلــوم أن وظائفيــة النقد النســوي 
هي إعادة توزيــع خريطة الإنتاج القرائي 
فمــا تنتجه المــرأة أو مــا ينتجــه الرجل، 
لا بــد من فك شــيفراته وقلــب فرضياته 
ومســلماته ورفض نهائيتــه وإطلاقيته، 
من خلال قراءة جديدة أول مبتغياتها أن 
تكون موجبة لا ســالبة، وأن تبدو مكونِة 

لا مكونَة. 
ولقد استطاع نزار بتخلصه من شرنقة 
أساســيات  يضــع  أن  الذكــوري  الإرث 
الشعر النسوي.. وأولها رفض الحيادية 
فاللغة ليســت محايدة. وثانيها التفكيك 

نقضا وبناء. 
وثالثهــا تخطــي المؤســس والثابــت. 
ورابعهــا إحلال الغيــاب محل الحضور. 
علــى  المقصــي  مفاضلــة  وخامســها 
المرونــة  امتــاك  وسادســها  المركــزي. 
والوعي بديــا عن التعصب والانشــداد 
الأعمى وآخرها التعددية الصوتية حوارا 

وليس الصوت الواحد احتواء.
النظــام  علــى  نــزار  ثائريــة  إن 
الفحولــي هي شــكل من أشــكال التمرد 
الســيكولوجي للابن على الأب، وصراع 
أو  والمهجــن  الأصيــل  بــن  بيولوجــي 
تمــرد ثقافي قائم على نــوع من التصارع 
النســقي ما بين المعتد به والتالي والمعلى 

شأنه والمتداري.

٭ كاتبة وأكاديمية عراقية

خيري منصور *

ديستوبيا عمرها
سبعون عاما

قبل ســبعين عاما كتب جورج أورويل تلك الديستوبيا 
مــن  النقيــض  علــى  وهــي   »1984« بعنــوان  الروائيــة 
اليوتوبيــات التــي حلــم بها فلاســفة ومصلحــون على 
امتــداد التاريخ، بدءا من جمهورية أفلاطــون الُمثلى التي 
طرد منها الشــعراء لأنهم وحدهم المؤهلــون على الدوام 

لرفع اليد احتجاجا وليس القبعة امتثالا.
وما بين اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة والديســتوبيا أو 
المدينة الراذلة يســقط الواقع بكل معطياته لصالح واقع 
آخــر مُتخيّــل، ومــن المعروف أن المــدن الفاضلــة تزدهر 
فــي فتــرات الانحطــاط، وعندمــا يصبح الواقع عســيرا 
ولا يطــاق، لأنها تعبير عــن حلم هو نقيض الســائد، أما 
المــدن الراذلة ومنهــا مدينة أورويل فهــي تعبير عن رؤى 
كابوســية وغالبا ما تكون ذات نبرة نذيرية، لكن التاريخ 
لا يســتجيب دائما للحالمين، وتهب أعاصيره على غير ما 
تشــتهي قواربهم، ســواء كانت ورقية أو شــراعية، فما 
حدث عــام 1984 الذي تنبــأ أورويل بأنه ســيكون العام 
الذي تصبح فيــه الحياة جحيما، وينقلب كل شــيء إلى 
ضــده لم يكن كمــا تخيله في نظم شــمولية فقط، رغم أن 
ما حــدث في تلك النظم في نهايات القرن العشــرين كان 
بمثابــة عصيــان آدمي علــى تعاليم القطعنــة، وما حدث 
بعد ذلك بأقل من ربع قرن هو أن النظم الرأســمالية التي 
بلغــت ذروة التوحــش، واســتطالت مخالبهــا وأنيابها، 
وأصبحــت تقطر دما تحولت إلى ديســتوبيات، وأصبح 
الشــقيق الأكبر متجســدا في كاميرات الرصد والتنصّت 
وهــدر الحريات بذريعة الحفاظ على الأمن ما دفع أمريكا 
بعد أحداث ســبتمبر/ايلول عام 2001 إلى القول بأن من 
يتخلى عن حريته في سبيل أمنه سوف يفقد الاثنين معا!

صدرت ديستوبيا أورويل في عام استثنائي من القرن 
العشــرين، فيه طرد شــعب من أرضه واســتوطنها غزاة 
بقرار لوزيــر خارجية البلاد التي ينتســب إليها أورويل، 
وهو اللــورد بلفــور، وكانت الحــرب العالميــة الثانية قد 
بدأت تعيد رســم التضاريس السياســية لهــذا الكوكب، 
ولــم تعــد خطوط الطــول والعــرض جغرافيــة خالصة، 
بقــدر ما أصبحت أيديولوجية، والزمن الممتد بين الرواية 
والديســتوبيا التي تنبأ بها هو ســتة وثلاثــون عاما بين 
عامي 1948 و1984 حدث خلالها ما لم يخطر ببال أورويل، 
وهو القيامــات الوطنية في ثلاث قارات كانت تراوح بين 
الاحتلال والانتهاك والإلحاق باســطبلات الإمبراطورية 
التي غابت عنها الشــمس، وأصبحــت امبراطورية درداء 
تبحث عمن يقضم لها التفاحــة، وقد وجدته بالفعل بعد 
الحرب العالميــة الثانية، وهو التوأم الأنكلوساكســوني 
الذي حــوّل لندن إلى ضاحية نائية لنيويورك سياســيا، 
خصوصا في تســعينيات القرن العشرين، عندما تحول 
رئيس وزرائها إلى سانشوا التابع لدون كيشوت وتولى 

نقل أخبار انتصاراته الوهمية.
مــا تخيله أورويل عــن معجم جديد ومضــاد للكلمات 
حدث بالفعل، وأصبح الســام الزائف اســما مســتعارا 
لحــروب إباديــة، وأصبحــت الكراهيــة هــي البديل لكل 
ما عرفتــه الإنســانية خلال ســبع ألفيات، وديســتوبيا 
هذه الألفية منذ مطالعها ليســت ماركســية كما تصورها 
أورويــل، لأنهــا تحققت فــي قــارة لا يوجد فيهــا حزب 
ماركسي، واحتكرت تصدير الديمقراطية، لكن على متون 
الدبابات والصواريــخ العابرة لســيادات البلدان وليس 
للقــارات فقــط، كما حدث فــي العراق، وإذا كان لمشــهد 
واحــد أن يختصر ديســتوبيا فهو لثلاثة جنــود مرتزقة 
يحملــون شــعارا إســبارطيا وجنســية أمريكيــة امتطوا 
أســد بابــل والتقطــوا الصورالتذكاريــة، وكان هذا بحد 
ذاته نوعا من الفيتيشــيا السياسية التي جرى تهجيرها 
من معجم الجنس إلى معجم السياســة، لأن الأسد الذي 
امتطوه مجرد حجر وليس أسدا بابليا، لأنه لو كان كذلك 
لخلخل صدى صهيله جدران البنتاغون والبيت الأســود 

الذي أرسلهم.
والإنســان ذو البعــد الواحد الــذي اختزل الإنســان 
مــن كائن آدمي إلى إســفنجة للاســتهلاك، لــم يظهر في 
جغرافيا الديستوبيا الأورويلية، بل في نيويورك ولوس 
أنجليس وكاليفورنيــا وبقية الولايــات، ولأن ما ألحقته 
عــدة إدارات أمريكية بالعالم من كوارث اســتغرق الميديا 
وشــغل المراقبين بإحصــاء الغنائم والخســائر، فإن ما 
ســوف يأتي من أيام أو أعوام، سيتيح المجال للعالم كله 
أن يكتشــف أشــد الحروب الأمريكية ضــراوة وتنكيلا، 
وأشــد تأثيــرا من الحــرب النوويــة، وهي الحــرب التي 
أعلنها جــورج بوش الابن على العقــل الجدلي وعلى أهم 
منجــزات عصر النهضــة في أوروبــا، حين أعــاد العالم 
إلى الثنائية المانوية وشــطره إلى ملائكة معه وشــياطين 
ضده، ثم زعم أنه يســتلهم قراراته من السماء، والاعتداء 
الأمريكــي على أوروبا لم يتوقف عنــد وصفها بالعجوز، 
كما قال رامسفيلد، بل في تقويض ما شيدته من صروح 
فلســفية، ومــن عقلانية وبُعــد ثالث، يتيح للإنســان أن 
يكــون في منزلة بين منزلتين وليــس فقط عدوا أو حليفا 
وشــريرا أو خيّرا! من هنا كانت شــيطنة الآخر المختلف، 
هــي المعــادل الأمريكــي لمــا ســمي فــي أدبيــات المعجم 

الصهيوني  »الهَتْلَرَة« أي الاتهام بالنازية. 
ســبعون عامــا منذ ذلك العــام الذي ولــدت  فيه أعظم 
تراجيديــا فــي التاريخ المعاصــر وبين رعاة البقــر الذين 
انتقلت إليهم عدوى جنونها، فاســتباحوا الشــرائع منذ 
حمورابي حتى هذا الصباح، وشــهروا الفيتو في وجوه 
الشــهود أيضا لأنهم ليسوا شــهود زور، ومما تحقق من 
هذه الديســتوبيا قتــل الآخرين تحــت ذريعــة إنقاذهم، 
وإبادة الفقراء من أجل التخلص من الفقر، حســب تعبير 

هانكوك في كتابه »سادة الفقر«.

٭ كاتب أردني

عالم مجتمع الشرق الأوسط عشية الحداثة:
الدين، الترفيه وسكان الأحياء 

■ ســيطر الحــدث المضاعــف المتمثّل فــي الحداثة 
والتدخل الأوروبي على كتابــة التاريخ لهذه المنطقة في 
القرن التاسع عشر؛ فقد أدى الركون لهذين الحدثين إلى 
إعادة تعريف للمفاهيم الجوهريــة لتلك الحقبة، ما أخذ 
يلقي بظلاله على حقائق أخــرى كانت موجودة في ذلك 
الوقت. إذ بات البحث عن الجديد وشرح أصوله وآثاره 
يطغى على دراسات تلك الفترة، فعلى سبيل المثال، جذبت 
حفنة من المفكرين المتأثرين بالأفكار الغربية معظم انتباه 
الباحثين، ما خلّف انطباعا خاطئا بأن الأفكار الســابقة، 

إما إنها قد اختفت أو إنها لم تعد تستحق الدراسة. 
في المقابل، عــادة ما تظهر مجتمعات منطقة الشــرق 
الأوســط في هذه الدراسات قبل قدوم الحداثة، بوصفها 
تمتاز بالانغلاق والمحافظة. وســيقوم هــذا التوجّه على 
مجتمع ما قبــل الحداثة من المنظور ومن الخبرة المرتبطة 
بعصر آخر عوضــا عن الاعتماد على الســمات الخاصة 
به. وســيقوم أيضــا برســم تناقض شــديد ومصطنع 
بشــكل زائد بين قرنين يتشــاركان بالكثير في ما بينهما، 
نافيا بذلك حقيقة أن القرن التاســع عشر قد شهد الكثير 
من الاســتمرارية. ولتجاوز هذا التوجــه، اقترح بعض 
المؤرخين فــي العقدين الماضيين أو أكثــر بقليل، أن نعيد 
النظر بالتاريخ المحلي لمجتمعات المدن شــرق الأوسطية، 

لأن إعــادة الحرتقة هذه تكشــف لنــا عن صورة 
جديدة، وحيوية، لهــذه المجتمعات قبل الاحتكاك 
بالحداثــة الأوروبية. من هنا فقــد أخذوا يبدون 
الشــعبية،  الثقافة  بتفاصيــل  أوســع  اهتمامــا 
وأوقات التســلية، والظروف الصحية، والآداب، 
والتعليــم، والدين الشــعبي، وغيرها من صور 
الحيــاة اليومية؛ ولعل من بــن الجهود الجادة 
في هذا الســياق يمكن الإشارة إلى كتاب إبراهام 
ماركوس »الشرق الأوسط عشية الحداثة: حلب 
في القرن الثامن عشــر«؛ إذ انطلــق من مدينة 
حلــب في القرن الثامن عشــر كعينة دراســية، 
لإعادة رسم صورة عالم مجتمع الشرق الأوسط 
قبل قدوم الحداثة الأوروبية، عبر إلقاء الضوء 
على حياة الأشخاص العاديين، والنساء وغير 

المسلمين داخلها.

الدين والترفيه:

يــرى ماركوس في مقولة إن الإســام كان 
هو منهاج حياة كامــل، مقولة تتضمن اعتقادا 
مهيمنــا بالنظــام الديني الثقافي الإســامي 
كقوة رئيســية في تشــكيل ظــروف وطرق 
العيــش في جميع نواحي الحيــاة. وبالتالي 
فإن الأخذ بهذه المقولة حرفيا كمفتاح لشــرح 
جميع نواحي المجتمع يطرح أكثر من مشكلة، 
فالعديد  خاطئة.  اســتنتاجات  إلى  ويقودنا 

مــن القواعد قد تطورت خارج الإســام في نواح امتدت 
من الاقتصاد إلى الإدارة إلى الثقافــة المادية والعلاقات 

الاجتماعية.
 هــذا لا يعني ـ وفقــا لماركوس ـ  أن الديــن لم يحتل 
مكانة كبيــرة ضمن ثقافة حلب. غير أنــه لم يكن العامل 
الوحيد الذي قولب الأفكار المحلية. فقد كان سكان المدينة 
يعيشــون في مجتمع غني بالمهارات والمعرفة والعادات 
والأذواق والاعتقــادات والتطلّعات التي تطورت خارج 
إطار الدين، والتي لم تســاهم الكتب في تشكيلها؛ وعلى 
الرغم مــن أن أحدا لم يقف ليتحدى ســيطرة الدين، إلا 
أن المجتمع اتفق علــى ألا يجعله عائقا كبيرا أمام الترفيه 
والتسلية. لذلك كانت الحياة اليومية تتضمن في أساسها 
عراكا بين رغبــات متناقضة ومنــاورات يومية لتحقيق 
التوازن بين الذات والمجتمــع، وبين الروحي والدنيوي، 
كما أن النقاشات تدور حول شــدة الالتزام وليس حول 
الحق بعدم الإيمان. فبالقرب مــن الجوامع، كانت هناك 
المقاهــي؛ حيث يــدردش الرجــال ويلعبــون الطاولة 
ويرشــفون القهوة الســاخنة ويدخنون الأركيلة حتى 
ســاعات متأخرة من الليل. كما كانت هذه القهوات تضم 
عادة فرقة من الموسيقيين تقوم بتسلية الجموع بواسطة 

ومقطوعــات  أغــان 
موســيقية شعبية. كما 
خيال  مسرحيات  كانت 
الظــل توفــر وســيلة 
الزبائن  لتسلية  أخرى 
وفــي  المقاهــي  فــي 
إذ  الخاصة،  الحفــات 
المسرحيات  هذه  كانت 
وهجائيــة  لطيفــة 
بدرجــة مريرة، وغالبا 
مــا كانت فاحشــة في 
وحركاتهــا.  ألفاظهــا 
القصص  تركــزت  وقد 
كركوز،  شخصية  حول 
عادي  شــخص  وهــو 
وخبراته  أفعاله  كانت 
تعكس الوقائع اليومية 
الناس.  يعيشــها  التي 
إن هذا الشــكل الخشن 
والقاســي مــن الفــن 
كان  الــذي  المســرحي 

شائعا في 
كامل منطقة الشرق الأوسط والذي استمر في الوجود في 
حلب إلى أن بدأت دور الســينما بالانتشار في ثلاثينيات 
القرن العشــرين، كان يمثل تنوعا في التعابير الثقافية. 
فأحيانا كانت بعض المسرحيات عبارة عن لقطات بريئة 
ساذجة، لكنها غالبا ما تميّزت باستخدام مفردات إباحية 
وبمشــاهد فاضحة، إلا عندما تشــكل النســاء جزءا من 
جمهــور الحفلات الخاصة. بينما ركّــزت بعض اللقطات 
الأخرى في مواضيعهــا على الأحداث المعاصرة التي تهم 
العامة، خاصة الفســاد الحكومي والتصرفات الشــائنة 
بين كبار رجــالات الدولة التي كانت تُهاجم بشــكل بالغ 

السخرية.

القراءة والشفوي في المدينة:

لم تشــكل الكتب جزءا أساســيا من حياة العامة، ولا 
يعود الســبب الأساســي في ذلك لكون نســبة من كان 
يجيد القراءة داخل المدينة قليلا وحسب، بل أيضا كانت 
الكتب غالية الثمن، ونادرة، لأن نصوصها كانت تُنســخ 
يدويا. وفي المقابل، كانت العائلات الميســورة وتلك التي 

تمتلــك تقليدا طويــا في مجال 
التعلم هي التــي تمتلك مجموعة 
مؤلفة  بعضها  الكتب،  من  معتبرة 

المجلدات  مــن  آلاف  بضعــة  مــن 
التــي تم الحصول عليهــا، إما عن 
نسخ  طريق  عن  أو  الشــراء  طريق 
كانت  وقــد  موجودة.  مخطوطــات 

معظم النصــوص ذات طبيعة خاصة 
وموجهة نحو فئة ضيقــة من القراء. 
فالكتب الخاصة بالتفاســير القرآنية، 
والفقــه، وعلــم الــكلام، والتقاليــد 

والتاريخ؛  والتراجم  والطب،  الدينية، 
فقــط لم تمتلك نســبة كبيرة من القراء، ليس 

بسبب كون الثقافة السائدة آنذاك هي ثقافة شفوية، بل 
أيضا لأن اللغة المســتخدمة بحد ذاتها، وقفت عائقا أمام 
الكتــب المتوفرة وفهمهــا. فاللغة العربية  الوصول إلى 
الفصحى كانت بعيدة جدا عن اللهجة المحكية محليا، لذا 
كان معظم القراء غير قادرين على فهمها بدون الحصول 

على تدريب لغوي مكثف.

تركيب الأحياء:

 كانت المدينة  ـ  وفقا للكتاب  ـ  تحتوي في تلك الفترة، 
أي فــي القرن الثامن عشــر علــى اثنــن وثمانين حيا، 
بالإضافة إلى المنطقة الســكنية الموجودة ضمن القلعة. 
وقد كان حوالي ثلث هذه الأحياء موجودا داخل أســوار 
المدينة، بينما شــكل الثلثان الآخران المناطق الســكنية 
المكتظة خارج الأســوار. وكان للرغبة في السكن بالقرب 
من أعضاء الطائفة الدينية نفســها أو جماعة المهاجرين، 
تأثير كبير على اختيار الحي المرغوب بالسكن، لكن هناك 
عوامل أخرى  ـ  وفقا لماركوس ـ  تدخلت في هذا الاختيار، 
كالرغبة في السكن بالقرب من مكان العمل وتوفر البيوت 
التي يمكن تحمّل أسعارها. وبينما تغيرت الأحياء في ما 
بينها في مستوى الثروة والجو الاجتماعي، لم تكن هناك 
أحياء مسكونة بشكل حصري من قبل مجموعة أو طبقة 
أو فئة وحيدة، سواء أكانت اليهود أو النجارين أو قبائل 
يت وفق فئة اجتماعية  التركمان. وحتى الأحياء التي سُمِّ
معينة، لم يكــن تكوينها متوافقا مع تســميتها بالكامل. 
فغالبا ما كانت هذه الأســماء تعبّر عن عنصر واحد فقط 

فــي تكويــن الحــي، 
على  أحيانا  وتنطوي 
تاريخية،  مفارقــات 
اليهود  محلة  آوت  إذ 
جــزءا مــن الطائفة 
اليهودية، وســكنها 
من  العديــد  أيضــا 
ورغــم  المســلمين، 
أن بعــض الأحياء 
بدأت  قــد  كانــت 
شــكل  على  أصلا 
ما  لمجموعــة  متجانســة  مســتوطنة 
محــددة، إلا أن حركيــة الحيــاة اليومية، أدّت بشــكل 
تدريجي إلى إنشــاء تغيرات في وســطها لتمحو شيئا 
فشــيئا شــخصيتها الأصلية، وحتى الأقليــات الدينية 
التي كانــت محدودة طبيعيا بحيــاة اجتماعية طائفية، 
لم تنغلق على نفســها ضمن أحياء منفصلة. ومن ناحية 
أخرى، لم يكن التفريق بين الأحياء على أســاس الثروة 
هو القاعدة. فبعــض أكثر العائلات ثــراء كانت تعيش 
بالقرب من مركز المدينة. فتــوزع طبقات المجتمع لم يكن 
يتبــع نمطا مركزيا واضحــا، وكان العديــد من الأحياء 
يحتــوي فعليــا على مزيج مــن أشــخاص ينتمون إلى 
طبقات دخل مختلفة، ففي حي الفرافرة، اشــترى باشــا 
العظم منزلا ضخما بقيمة 11500 قرشا، بينما دفعت آسيا 
بنت عبد الله 35 قرشــا ثمنا لحصة نصف بيت مؤلف من 
غرفتين في الحي نفســه، وبالتالي فإن العديد من أحياء 
المدينة، كانت تحتوي على مزيج من طبقات المجتمع ذات 
مستويات ثروة متفاوتة وليس على مجموعة من السكان 
المتجانسين الذين ينتمون جميعا إلى الطبقة الاجتماعية 
نفسها. ورغم ذلك، فقد بقيت الفوارق بين الأحياء حقيقية 
وموجودة، إذ لم يقم الميســورون بفصل أنفســهم ضمن 
أحياء ســكنية خاصــة، ولكن ذلك ليس بســبب انعدام 
اهتمامهم بالفوارق الاجتماعية. بيد أنه كان باستطاعتهم 
العيش بين ســكان فقراء بشــكل عام بدون أن يؤثر ذلك 
في مكانتهم، وذلك بســبب وجود العديد من الترتيبات 
الاجتماعية التي حافظت على تلك المسافة حتى في حالة 

القرب الفيزيائي من الآخرين.

٭ كاتب سوري

الانفلات والتنازل مهيمنان شعريان عند نزار قباني
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ثقـافـة

2017  وتجربة القراءة
■ مــع نهايــة عام واســتقبال عــام جديــد نتبادل 
التهانــي والأمنيــات مــع الآخريــن، إذ غالبا مــا غالبا 
ما تكــون الأمنيــات والتهاني تعبــرُ عما يهــمُ الجميع 
كأن يعم الخير والســام على العالم، وتســكتُ أفواه 
البنادق وتصــدح حناجر الأطفــال بالأغاني، بدلا من 
أن يخســروا ســنوات البراءة في منــاخ متخم برائحة 

الموت.
 نعتقــدُ هذا ما يناشــدهُ كل من لــم ينضب ضميره، 
بالطبــع فإن لــكل إمرءِ أمنية شــخصية قد لا تشــغله 
عما هو مطلــب للجميع، أكثر من ذلــك قبل وداع العام 
الــذي يلــمُ لحظاتــه الأخيــرة يحتــمُ الموقــفُ كجاري 
العادة اســتعادة ما عشــناه وما أضفناه إلى حياتنا، 
وما بقــي قيد الُأمنيات حتــى الآن، الأمر الذي يختلفُ 
من شــخص إلى آخر، وفقا لســلم الاهتمامــات، ربما 
يختلــفُ نوع الأســئلة وفقا لطبيعــة الوظيفة والعمل. 
ما يشــغلُ السياســي غير مــا يفكر ويراجعــه التاجر،  
ولا يوجــدُ مــن يتحاشــي جــرد حســاباته ويتغافــل 
مهمة مســاءلة الذات، وإذا فتشــتُ عما شغلني خلال 
هــذه الســنة ومــا وضعتُه فــي مقدمــة اهتماماتي، لا 
أرى شــيئا شــغلني أكثر من الكتب والقراءة، لكن ربما 
يســألُ سائل ما جديدك في هذا المجال، ماذا اكتشفت 
في مجاهل القراءة؟ هل اكتفيت بالعناوين يكتبُ عنها 
غيرُك ومشيت وراء اختيارات الآخرين، أو تحريت عن 
دروب جديدة وغامرت بقراءة عناوين من اختياراتك، 
ومــاذا أضافت لــك الشــبكة العنكبوتية علــى صعيد 
القــراءة، بمــا هي كــون موازِ يمــوجُ بالمكتبــات؟ طبعا 
القــراءة تفتح لك أفقــا لصداقات جديدة، إذ تســتفيدُ 
مــن خبرة مــن قضى عمرا أكثــر في عالــم الكُتب، إذن 
فالقــراءة تنقيــب لطبقــات فكرية مجهولــة ومحاولة 

للخروج من أســر الرؤية الُأحاديــة بمزيد من المحاورة 
مع أفكار مُغايــرة، ومُعاينة عوالــم مُختلفة، والانفتاح 
علــى عصــر غير عصــرك واستشــراف لملامــح ما هو 
مقبل، من هنا تأتي ضرورة جرد الحســابات بالنسبة 
لكل من لديه اهتمامات فكرية ومعرفية عن الكتب التي 
قرأها خلال الســنة، والعناوين التي خلخلت أنســاقا 
ثابتة، أو ألقــت الضوء على أصقــاع مُعَتَمة، كلما كان 
الحديــث عــن العناويــن وقــراءة الكتب أتذكــر مقولة 
ميــان كونديــرا صاحب »حفلــة التفاهــة«: إن الكتب 
كثيــرة والعمر قصيــر. فعلا إنَّ عنصر الزمن يكتســبُ 
أهميــة كبيرة فــي عالم القــراءة، وهــذا الإدراك للزمن 
لا يأتــي إلا بعد التجربة، أضف إلى ذلك أن الانســياق 
وراء ما ينشــر مــن اللوائح حول أكثــر الكتب مبيعا أو 
قراءة قد يفرغُ عملية القراءة من مُتعة الاكتشاف، وإذا 
اقتنعــت بما تراه في وســائل الإعلام عــن الإصدارات 
الجديــدة واكتفيت بما يقرأه غيــرك، فهذا يعني أنك لن 
تستطيع التفكير إلا بالطريقة التي يفكر بها كل شخص 

سواك على حد قول هاروكي موراكامي.

اكتشافات العام

من الكتب التي قرأتها في الســنة الماضية وأخذتني 
إلى مدارها رواية الياباني يوكيو مشيما »البحار الذي 
لفظه البحر« وأتابعُ نتاجاته الأخرى وأفتشُ عن المزيد 
لهــذا الكاتب. وعرفتني رواية »روايــة الأفلام« للكاتب 
إيرنــان ريبيلر لتيلير بســحر البســاطة، إذ يتناول في 
عمله عشــق رب أســرة بسيطة لمشــاهدة الأفلام، ومن 
ثــم تتحــول الابنة إلــى راوية لما تشــاهده مــن الأفلام 
المعروضة وتتســع دائرة مســتمعيها، إلــى أن يصبح 
هذا العمل موردا للمعيشة. من المؤلفين الذين قرأتُ لهم 
أيضا ســتيفان زفايج، وأنت تقــرأُ روايات هذا الكاتب 
تشــعر كأنك تحفر في الذات الإنســانية على مستوى 
أعمــق. وآخــر مــا قرأت لــه روايــة »رســالة مجهولة« 

الصــادرة مــن دار مســيكلياني التــي تتحــف المكتبــة 
العربية بروائع الأدب العالمي،  كما استمتعتُ بقراءة ما 
ســرده خوان مارتن غيفارا عن حياة أخيه الثائر تشي 
غيفارا بين دفتي كتاب معنون »أخي تشي« وأعجبتني 
ســعة ثقافــة الأخ الأصغر ووضــوح نظرتــه، بقدر ما 
راعنــي زهد غيفارا بمباهــج وبهرجة الســلطة، ناهيك 
عن الحــراك الثقافي القائم في بيئته العائلية. والُمؤلف 
الآخر الذي لا بد من أن أتوقف عنده هو »ســيمون دي 
بوفــوار وجــان بــول ســارتر« للصحافيــة الإنكليزية 
هازلــي رولي،  هذا الكتاب يعزز لديك القناعة بضرورة 
وجــود المثقف الملتــزم والفعال لا مثقــف الكنبة، الذي 
يكون عالة على حركة التاريخ. كما تعلمتُ من أرنســت 
همنغــواي ألا أتوقف عن الكتابة وأعــزل هذا الأمر من 
كل مشــكلات وأزمــات حياتيــة خانقــة، وتجولتُ مع 
كتاب أمــن معلوف »مقعــد على ضفاف الســن« في 
تأريــخ الأكاديميــة الفرنســية وحياة من شــغل المقعد 
التاســع والعشــرين في هذا الصرح المعرفي،  يصعب 
ذكــر كل الكتب التي غذت نهمي المعرفي، حيثُ تعددت 
العناويــن بين روايات ومؤلفــات عربية ومترجمة. من 
الروايات العربية »مقتل بائع الكتب« سعد محمد رحيم 
، »مترو حلب« مها حسن، »عشبة ضارة في فردوس« 
هيثم حسين، »بنت باشا« لينا هويان الحسن، »أخيلة 
الظل« منصــورة عزالدين، »باغندا« شــكري المبخوت، 
»يوليانا« نزار عبدالســتار، »الكذابــون يحصلون على 
كل شــيء« علي بدر. فضلا عن ذلك استفدتُ كثيرا من 

»في صحبة الكتب« للكاتب العراقي علي حسين.
 ومــا يجــدر ذكره هنــا أنَّ الكتــب والروايــات التي 
أخذتها من الشــبكة العنكبوتية من خلال التطواف في 
المواقع، أو ما أرســله الأصدقاء صارت رافدا ثقافيا لا 
يمكــن تجاهل ما يأتي منه، وثمة مــنْ لا يمكن الانقطاع 
عن قــراءة مؤلفاتهم منهم، نجيب محفــوظ الذي كلما 
أعدت قراءة رواياته يــزداد إعجابي ببصيرته النافذة 
وفكره المتوقد، عدا صاحــب »حرافيش«، أعدت قراءة 

»الخيميائــي« للبرازيلي باولو كويلــو الذي رغم غزارة 
مؤلفاته الروائية لكن تظــلُ »الخيميائي« عمله المفضل 

بالنسبة لُمعجيبه. 

ما لم تُقرأ بعد

وحســب رأي كونديرا حــول ضيق الوقــت وكثرة 
العناويــن، ما يعنــي أن الوقت قد لا يســعك لقراءة كل 
مــا حددته مــن العناويــن والمؤلفات في ظرف الســنة 
الُمنقضيــة، غير أن ذلك لا يعني تجاهــل تلك العناوين، 
بــل كل مــا فــي الأمــر أن قراءتــه تأجلت لوقــت آخر. 
ومــن الكتب التي فاتني الوقت قبــل أن أقرأها ما ألفته 
ســفيتلانا أليكســييفيتش، ومحمــود مســعدي، بول 
أوســتر، رســائل كافكا، الغثيان، »معارضــة الغريب« 

لكمال داود. 
وإن أمهــل العمــر والوقتُ ســتكون هــذه العناوين 
ســالفة الذكر وغيرها فاتحة قراءاتي للسنة الجديدة. 
هنا لا بُدَّ أن أشــير إلى أنَّ سلسلة المقابلات التي بدأت 
بإجرائها مع نخبة من الروائيين قد تستمر. في الختام 
نقــول بأنَّ القراءة رحلةُ لا تنتهي كلما قطعت أشــواطا 

ومساحات تجد امتداد مساحات أوسع.

٭ كاتب عراقي

بناء الإنسان:
السلطة والقيم

إن اهتمام فلســفة التربية ببناء الإنســان، ســواء في علاقته 
بالمؤسســات التربويــة أو بالخطاب البيداغوجــي، جعلها تقف 
عنــد مجموعة من الإشــكالات التــي تثير تناقضات عــدة، وأهم 
هذه الإشكالات مسألة السلطة، التي يعرفها أليفيي ربول بقوله: 
»إنها المقدرة التي يمتلكها شــخص ما ويدفع بواســطتها آخرين 
إلى عمل ما يريد هو بدون أن يلجأ للعنف«. بمعنى أن السلطة هنا 
هي ضد العنف، لكنها قوة تجبر الآخر على الانصياع والخضوع 
دون مقاومة تذكر، فهي قائمة على شرعية ما، خارج نطاق القوة 
الجسدية. وتتعدد أشكالها بتعدد أصحابها مثل »سلطة العقد« 
و«ســلطة الخبير« و«سلطة الحكم« و«سلطة النموذج« و«سلطة 

الزعيم« و«سلطة الملك  ـ  الأب«.
وعلــى الرغــم من صعوبة رفض هــذه الأنواع من الســلطات، 
ينبغي أن يكون النقاش حول أي نوع من السلطة يمكن الخضوع 
إليه، والذي يذهب مذهب الحرية التي يتطلبها فعل التعلم. وهنا 
يظهر أن التيار الكلاســيكي لا ينفي الحرية فــي التربية، بقدر ما 
يقبل بســلطة الخبير والَحكَم، مع العلم أنه يرفض »ســلطة الملك  
ـ  الأب«. ومــن هنا يباح العقاب. فالخبيــر يعاقب بحكم كفاءته. 

والَحكَم بحكم سلطته التقويمية والتقييمية. 
بينمــا فــي التربيــة الجديــدة وإن كانــت لا تعــارض الأنواع 
الســالفة الذكر، فإنها تذهب نحو »ســلطة العقد« باعتبارها من 
الســلط التي يمكن أن تضفــي نوعا من الديمقراطيــة على الفعل 
التربوي، حيث »يعتبــر التلاميذ أحرارا، لكن يتحتم عليهم إنجاز 
مشــروعهم واحترام قــرارات من انتخبوا«. وهذه الســلطة التي 
من هــذا النوع بإمكانها نقل التلاميذ مــن الإكراه الخارجي نحو 
الإكــراه الذاتي، حين يمارس البالغ على نفســه نوعا من الرقابة 

في إنجاز ما يطلب منه بوعي وعن طواعية.
إن فعــل التربية هنــا، لا يعني أنه لا يحتاج إلى الســلطة، وإلا 
ســقطنا في الفوضى، كما ينبغي ألا تفهــم بمعنى العنف. ولكن 
بمعنى البحث عن مشروعية الفعل التربوي الذي ينبغي الارتقاء 
به نحــو فعل ديمقراطي. »فمــن يحتاج للتربية يحتاج للســلطة. 
ولكن غاية التربية تكمن في تعلم التخلي عن الســلطة«، فبقدر ما 
نخضع المتعلم إليها، نعلمه في الآن نفســه كيف يتحرر منها، لأن 
المؤسسة لا يمكن اختزالها في الطابع القانوني أو النفسي، بقدر 
ما هــي ذات مظهر اجتماعي خاص، ينبغــي الخضوع إليه لبناء 
إنســان قادر على تحقيق ذاتــه داخل المجتمع. وهــذا ما يجعلنا 
نفكر فــي الفعــل الديمقراطي للمؤسســة والتربية معــا. وبهذا 
الصــدد يقــول أليفيي ربــول: »إن دور الدولــة الديمقراطية على 
العكــس من كل ذلك، إنهــا تتيح لكل واحد أن يعثر بنفســه على 
معنــى حياته بطريقة ناضجة. لا تعتبــر الدولة ديمقراطية إلا إذا 

تخلت عن أن تكون كنسية الطابع«.
إن فعل التربية الذي ينبغي أن يخضع للســلطة، يكون بمعنى 
الخضــوع للالتزام والصرامــة، وتحقيق التوحد على مســتوى 
المناهج، حيث في النظــام الديمقراطي ينبغي على الدولة مراقبة 
المنهاج، تجنبا للتمذهب والتعصب، ونشــر العنف. »لأننا بتعليم 
الضغينة نضفي على العنف شــرعية وتبريــرا، وعندما نعلّمُ أن 
العنف هو الوسيلة الوحيدة المجدية ندمر أساس الديمقراطية«.

الســياق، يتســاوق مــع  الســلطة، ضمــن هــذا  إن مفهــوم 
»الصرامــة«، فهي وجه من وجوه الســلطة التــي يتطلبها الفعل 
التربــوي، لكــن حــن يبالــغ فيهــا »تصبح شــرا، وتســقط في 
الخشــونة، التصلب، القسوة واللاإنسانية«. وبذلك، فالصرامة 
لا تكتسب مشروعتها إلا بالاستناد إلى بعض القوانين والقواعد، 
وإلا انقلبــت إلى فظاظــة. ولا قيمة لهــا إذا لم تتحل بالتســامح 
والمرونــة قدر الإمــكان. إنها ســبيل تحقيق الفضيلــة من خلال 
الفعــل التربوي، فكما قــال »هوبز« »الرجل الشــرير )...( ليس 
إلا طفــا صلب العــود كَبُر في جو من القــوة وليس جو الضمير 
والحكمة«. وبذلك حين نتعلم الصرامة معناه نتعلم كيف نصبح 
راشــدين وعقلاء. وباختصار شديد، يتعلم الإنسان كيف يكون 
إنســانا لذاته وفي ذاته، بدون انفصام العروة الوثقى بالمجتمع 

في صوره المتعددة والمتنوعة. 
وفــي نطاق هذا لا يســعنا إلا أن نوافق أليفيــي ربول على أنه 
لا تربيــة بدون قيم، مادامت التربية هي الســعي نحو الأحســن 
دائما، لذلك، فـ«التعلم معناه النزوع إلى الأحســن، ســواء تعلق 
هــذا التعلم بأدب الســلوك أو الموســيقى أو العلــوم أو التأهيل 
المهنــي. إننــا نتعلــم كيف نفكــر أحســن، نتكلم أحســن، ننجز 
أحســن. يجب ألّا نتهيب من كلمتي: أحسن وأجود، ففي التربية 

لا يمكننا أن نتخلى عنهما«.
لكــن، ينبغــي الوعــي في مجــال التربيــة، بــأن القيــم تتأثر 
بمجموعــة مــن العوامــل والظــروف، وأولهــا عامــل »النزعــة 
الوضعية«، حيث تســتند التربية إلى العلوم الإنسانية، وبذلك، 
يصعب تحقيق علميتها إلا فــي ما هو آني. ولا يمكن الخروج من 
هــذا المأزق العلمي  ـ  إن صح التعبير ـ  إلا من خلال التماســك أو 
الترابــط المنطقي في علاقــة التربية بالقيم. والعامــل الثاني هو 
نســبية هذه القيم، في مقابل شــمولية التربية، وفي هذ السياق 
يقول أليفيي ربول: »في الحقيقة لا تعني نسبية القيم أن كل فرد 
بإمكانه اختيار قيمه ولكن على العكس أن قيم الشخص تحددها 

البيئة والمجتمع والثقافة التي تربى في أحضانها«. 
من خلال هذا، يصعب تحديد القيم  مع العلم أنها جد متحولة 
مقارنة مع القيم الأخلاقية، إذا جازت هذه المقارنة، وبذلك، فهي 
ذات طابع نسبي، لكن تطرح هنا مشكلة التراث الذي ينبغي عدم 
إلغائه، بل التعامل معه في ضوء قيم متجددة. بمعنى لا يمكن أن 
تكون ثقافة في مجتمع ما حيــة إلا إذا عملت على الاتصال بمثل 
هذه القيم المشــكلة لهوية الفرد فــي المجتمع، وتعمل على تجديد 
هذه القيم انطلاقا من التقليد، وبذلك »يصبح تقليدا يتطور بدون 

أن ينكر نفسه«.
أما العامل الثالث، فيتجلى في »الحياد« الذي ينبغي أن تكون 
عليه التربية في تعاملها مع الفرد، بمعنى أخذ الحذر من تســليط 
ى، وهنا يتحول فعــل التعلم إلى فعل  ي علــى ذات المربَّ ذات المربِّ
تشــاركي قائم على التنشــيط والاقتراح عوض الإكراه، وبذلك، 
فالتربيــة »لم يعد الأمر متعلقا  ـ  فيمــا يخصها ـ  بأن نعلم ولكن 
بــأن نقترح وننشــط، بأن نقيم ولكــن أن نوحي، ولــم يعد الأمر 

متعلقا أيضا بالتقييم بل بالإيحاء«.
وتبعا لهــذا، فالتربية لا بــد أن تقوم على القيــم، في ظل هذه 
العوامــل التي في حقيقــة الأمر موجهة لفعــل التربية، بعيدا عن 
التسلط عوض الســلطة، والإكراه عوض الرغبة. فالقيم لا يمكن 
أن تكون إلا في خدمة الإنسان، بدون التخلي عن الدور المجتمعي 
لها، فليــس كل ما تقوم به التربية وثوقيا في حد ذاته، وتحاول 
فلســفة التربية أن تجد حــدودا لهذا، حتى لا تحيــد عن غاياتها 

المنشودة، وهي تكوين الإنسان في ذاته ولذاته. 

٭ كاتب مغربي

رشيد طلبي٭

الجزائريان نسيبة عطاء الله ونجم الدين سيدي عثمان

 كاتبان في مجتمع اللاقراءة واحتضار الحريات

■  كما لو أن شخصياتك مشغولة فقط بالبحث عن السعادة. هل يمكن 
أن تتحقق السعادة بالكتابة؟

□ نسيبة عطاء الله: إذا اعتبرنا السعادة هي كما يقول تولستوي: »أن‏ 
‏تملك‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشياء‏؛ ‏شيئا ‏تعمله‏ ‏وشــيئا ‏تحبه وشيئا ‏تطمح‏ ‏إليه«، فلا 
أعتقد أن أي كاتب يســتطيع الجزم بأنه أتم العمــل الذي كتبه بحب 
كما يطمح إليه، فجميعنــا تخوننا اللغة، يخوننــا الوقت، وتخوننا 

يعرف آراء القراء حول أنفســنا وهذا ما يجعــل الكاتــب يُريد أن 
ما كتبه، وتجده يقــول لأحدهم وهو يبدي 
بعمله الإعجاب: أســعدني رأيك، فالكتابة 
تحقق نوعا من السكينة لكنها تثير الكثير 
القلق.  وبعــض  والترقبات  الأســئلة  من 
لكن فعــل التلقي الإيجابي هــو ما يجلب 
تبدو  شخصياتي  كون  أما  فعلا.  السعادة 
مشــغولة بالبحــث عن الســعادة فهذه 
حتميــة وجودية في داخــل كل منا، كلنا 
نبحث عن الســعادة لكنني أُوافق هنري 
إذ »السعادة كالفراشة كلما  ديفيد ثورو 
لاحقتهــا تملصت منك، لكــن إن منحت 
اهتمامك لأمور أخرى فســتجدها تحط 
بهدوء على كتفيك«. ربما هذا ما تُحاول 

شخصياتي إثباته. 
باســتمرار  يبحــث  روايتــك  بطــل   ■
عن ميــاد جديد، عن حيــاة مُختلفة. هل 
يمكــن أن يتحقق الميلاد الجديد من خلال 

الكتابة؟
□ نجم الدين سيدي عثمان: نحن جميعا 
نبحث عــن بداية جديــدة، انطلاقة 
متجددة، لا أحــد يُرضيه ما هو عليه 
حتى إن خطط لكل شــيء فالإنسان 

بطبعه تــواق، فما بالك بشــاب جامعي مثقف 
لفظه المجتمع واحتضنته حظيرة سيارات غير شرعية. لقد حاولت من 
خلال الكتابة البحث عن ميلاد آخر لبطل الرواية »العياشــي«، الذي 
هو كل شــاب جزائري تنكر له المسؤولون ورفضه الواقع واضطر إلى 
هجرة ســرية. لقد بحثت أيضا عن ميلاد آمن لنصي الذي استنزفني. 
في كل الحالات نحاول جميعا فعل شــيء ما، وفي النهاية نبدو مثلما 
يقول فولتير إننا »سوف نترك هذا العالم بغبائه وشره كما كان عندما 

جئنا إليه«.
■ شخصياتكم يستخدمون  ـ  باســتمرار  ـ  الإنترنت،  التي محت 

الحدود. هل يمكن للأدب  ـ  أيضا  ـ  أن يمحو الحدود؟
□ نسيبة: شخصياتي كائنات لغوية أردتُ لها أن تحمل تأشيرة الأدب 
في عبورها الافتراضي المتــراص بدون جغرافيا، لهذا في اعتقادي أن 
الإنترنت لا قيمة لها بدون أدب، وهدفي في اســتعمال مواقع التواصل 
الاجتماعــي، خاصة الفيســبوك  ـ  الــذي هو موضــوع مجموعتي 
القصصية ـ هو لاكتشاف الأدب في سياقاته اليومية، واللغة بوصفها 
حاجة للتعبير عما هو آني وليس مشــروعا مستقبليا وبوصفها أيضا 
حاجة للتعبير المكتوب، فأغلب المنشــورات مكتوبة باللغة الفصيحة 
لا العامية وهذا ما يفســر أن الأدب هو الــذي يفرض اللغة، وأن اللغة 
أيضا تحتاج إلى الأدب لاســتمرارها، والكتابة الطارئة استطاعت أن 
تمحو حدود ما يحتاجه الأدب ليصبح في متناول الجميع، ليس خارج 

الجغرافيا والكتاب فقط وإنما خارج الزمن أيضا. 
□ نجم الدين: »الأشــياء تتداعى« رواية كتبها تيشــنوا أتشيبي عام 
1958، إنها من أجمل الروايات التي يمكن أن نقرأها، لقد دخلت غالبية 
المناهج الدراسية لدول إفريقيا فمحت الحدود، رغم أنها كتبت في وقت 
الاحتلال البريطانــي لنيجيريا وفي ظروف مختلفــة تتعلق بعادات 
القبيلة وتمجيد شــيخها. »زوربا اليوناني« رواية كتبت قبل 70 سنة 
وهي اليوم منهج وأســلوب عيش. يمكن لــأدب أن يُزيل كل الحدود 
ويلغيها، فنقرأ بمتعة رواية أفغانية تبهجنا أو عملا ســرديا آسرا من 
لاوس بتحميلــه مترجما باللغة التي نقــرأ. اليوم نتجول في القاهرة 
ونســتعيد تفاصيل ما كنا قد قرأناه في روايات نجيب محفوظ، هكذا 

يلغي الأدب كل الحدود ويُزيلها.
■ هل يمكن أن نفكر في تغيير المجتمع بالأدب؟ وكيف؟

□  نســيبة: ما أؤمن بــه هــو أن الأدب حاجة فردية ملحــة منبعها 
المجتمع، فالأديب يكتب ليُحاور واقعــه ويضمّن حواراته أحلامَه في 
تغيير ذلك الواقع، فالذات لا تنطق من نفســها، هي تستجيب لمؤثرات 

خارجية واستفزازات، وهذا موضوع السوسيولوجيا الجدلية للأدب 
فــي البحث عما يربــط الأدب بالســياقات الاجتماعية التي ســبقت 
تكوينه، والتــي حتما تندمج تدريجيا في فكــر الأديب ورؤيته، وهو 
أيضا موضوع علم النفس الأدبي، حيث يرى كارل يونغ أن الإنســان 
توحد منذ القديم مع الطبيعة ومكوناتها ما أملكه حدسا شعوريا يمكنه 
من إســقاط الظواهر على أفعاله التي تفســر ما يُماثلها في الطبيعة، 
وهذه الإسقاطات تواترت وشــكّلت نموذجا حسيا معرفيا كامنا لدى 
الفنان أو الأديب، وترسخ في لاشعوره، فيحوله بوعي 
أو بدونه إلــى رمز جديد لرمــز تقليدي 
معــروف، وهذا ما يُطلــق عليه بالنماذج 
البدائيــة أو ما يســمى باللاوعي الثقافي 
عند بييــر بورديو، حيــث الرؤية تتكون 
من رواســب اجتماعية تتجلى في أسلوب 
الأديــب وأفــكاره. الكاتب الــذي يُحاكي 
الواقــع ويتجاوزه إلى استشــراف ما هو 
آتٍ يســتطيع أن يغير الكثير لكن في عالم 

يصدق الأدب!
□  نجم الدين: الأمر مرتبط بوعي الشعوب 
وقابليتها للتغيير، إن ذلــك وارد في بلدان 
أخــرى متحضرة، يمكن أن نطلــع فيها على 
وحيث  مبيعا،  الروايات  لأكثر  مُحدث  ترتيب 
القراءة ضرورة أساســية وحاجة ملحة كما 
الأكل، أما الوضع عندنــا فهو مختلف، الأدب 
ليس مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ولا 
يوجد هناك إقبــال عليه ولا على القراءة ككل، 
أكثر الكتب مبيعا لا تســوق سوى 400 نسخة 
في معــرض الجزائــر الدولي للكتــاب، وبين 
المعرض والمعرض خلاء، لا يُمكن  ـ  برأيي  ـ  أن 

يغير الأدب شيئا في مجتمع لا 
يقرأ ولا يُقبل على القراءة بل 

عملية  ثانوية تصبح شاذة إن كانت يعتبرها 
في الأماكن العمومية.

■ الحريــة هي واحــدة من شــروط التغيير. لكنها 
تراجعت في الجزائر. لماذا؟

□ نســيبة: كثيرا ما سألت نفســي هذا السؤال. 
لقد تحول المجتمع الجزائري إلى أفراد يحرسون 
بعضهــم بعضــا وكل واحد منهم يريــد أن يبدو 
بالصورة المثالية التي يراها الآخر، وحتى المثقف 
غاص في طين الآخر حتى نســي لونَه، لهذا من 
الطبيعي أن ينتُــج أدب لا يقول الحقيقة. جهات 
كثيرة مسؤولة عن هذا التراجع ومنها الجامعة 
التي مــا زالت إلى الآن محتشــمة فــي تناول 
الأدب الأكثر جــرأة وتعرية للواقــع، ما زالت 
الأسماء نفســها تتكرر في المذكرات والرسائل 
المشــهد  احتكار  ســاهم  كما  والأطروحــات، 
الثقافي  ـ  من قبل فئــة معينة تروج لدائرتها 
الأدبيــة  ـ  في هذا القمــع الإبداعي. التعامل 
مع المبدعــن الجــدد بحدية واســتنكار كم 
الأقلام التــي تريد مجالا لها بحجة أن للأدب 
أهله، ابتعاد الكتاب والنقــــاد عن ملامسة 
القضايا التي تشــغل الشباب ونزوحهم في 
الكثير من المواقف إلــى الصمت أو التهريج 

علــى مواقع التواصل الاجتماعي ما جعــل الأدب رفيق الصمت 
والوحدة.

□ نجم الدين ســيدي عثمان: الحرية قيمة إنســانية مشــروعة وحاجة 
ملحة ومقصد. في روايتي كتبت عن »شكوبيســتان« وأشياء فظيعة 
عن واقعنــا المؤلم، لكن الســؤال: لــو عنونت الروايــة »جمهورية 
شكوبيستان«)نســبة إلــى الجزائر( كما فكــرت أول الأمر، هل كانت 
ســتصدر؟ هذا هو الســؤال الذي يجب أن يُطرح، هنــاك كتب تمنع 
ليســت لأنها تدعو للتطرف ولكن لأنها تعبر بحرية عن وجهة نظر لا 

تستسيغها السلطة.
عندما نتحدث عــن الحرية قد نكون أفضل مــن دول أخرى، حيث 
يمكننا أن نرسم رئيس الجمهورية بشكل كاريكاتيري، لكن في الواقع 
هناك تضييق على الحريات، وعلى المدونين، ومراقبة لمواقع التواصل 

الاجتماعي واعتقالات بســبب تدوينات وتغريدات، التظاهر ممنوع، 
والتجمعات تحتاج رخصا أمنية، الحواجز الأمنية في كل مكان تعطي 
انطباعــا بأننا في حالة حرب، إنشــاء الأحزاب غيــر متاح للجميع، 

وحرية الصحافة تحتضر.
■  يبدو أن الجزائري يعيش حرية  ـ  مقيدة  ـ  في بلاده، لا تكتمل سوى 

بمغادرته لها، أو بالفرار إلى العالم الافتراضي؟ 
□ نســيبة: الجزائري ليس مقيــدا فقط وإنما هو يهــرب من قيوده 
ليفرضها على الآخرين وهذا ما يفســر النزاعــات القائمة افتراضيا، 
التي لا وجــود لها فــي الواقع، ويفســر أيضا كم الأحقــاد والأفكار 
المتشــددة والعنصرية حتى بين المثقفين، ما جعل الذوات التي ترتدي 
الزيف في الواقع أو الصمت تنطلق على النت فأصبح حتى الافتراض 
واقعا آخر بأمراضه وعلله ومشاكله ولم يعد العالم الافتراضي مكانا 
للهرب ما دام قد رحل إليه الجميع. علينا أن نعترف بأننا نعيش تحت 
وطأة ظروف تجعل أي شــخص يفكر بالمســتقبل يحلم بالرحيل، فما 
الذي نتوقعه حين يصبح كل شــيء مرهونا بالمحسوبية والمال؟ أنا لا 
أبرر هذه الأحــام للجميع، لكن لأصحاب الطموحات الفكرية خاصة. 
قال محمد بن عبد الكريم الجزائــري الأديب والمحقق رحمه الله«: لقد 
ندمت على ثلاثة أمــور: على القراءة، وعلى الــزواج، وعلى العودة 
إلى الجزائر«، ولما استفســروه عن ســبب ندامته، أجاب: »لو لم أقرأ 
لما حمَلت هم شــعبي وأمتي، وإن الزواج مسؤولية تجلب الذلة، وأما 
النــدم على العــودة إلى الجزائر، فــأن تحقيق أي أمــر في الجزائر 
يســتلزم ثلاثة شــروط هي: جاه فرعون ومال قارون، عصا موسى 

وصبر أيوب، وعمر نوح«. 
□ نجم الدين: مــن يُهاجرون يبحثون عن أســلوب حياة يفتقدونه 
في بلدانهم، فــي الجزائر لا نملك أمكنة للفرح، فقط نركب ســياراتنا 
ونتراكض في الطرقات نشــتم بعضنا ثم نعــود إلى بيوتنا محبطين، 
حتى الملاعب ســيطر عليها المشــاغبون، المســارح خاوية، والهياكل 
الثقافيــة فارغة من الحيــاة، الأمر لا يقتصر علــى الحرية، وإنما لأن 
الجزائري تواق إلى الفرح، إلى الشــعور بإنسانيته إلى 
اكتساب الاحترام الذي لا يحظى 

به في بلده.
■ هل الحقيقة هي ما نعيشه في 
الواقع، أم هي ما يُفترض أن نعيشه 

في مواقع التواصل الاجتماعي؟
التواصــل  مواقــع  نســيبة:   □
الاجتماعي ينبغي ألا تكون أكثر من 
نوافذ نطل منهــا على ما نريد، وإلا 
ســنصحو ذات يوم على ندم كبير، 
وجراح لا شــفاء لها. هي أكبر عدو 
للوقت  قاتل  وأكبــر  والقراءة  للعلم 
وأكبــر مفســد للعلاقات الأســرية، 
وشروط.  بعقلانية  تســتعمل  لم  إذا 
تبقى الحقيقة الحقيقية هي ما نلمسه 
بحواســنا كلها، فالواقــع جميل لهذا 
خُلقنــا بمقاييســه، حتــى الأصدقاء 
مختلفون  الواقع  في  هم  الافتراضيون 
جــدا ورغم أن المشــــاعر الإنســانية 
النبيلة توجـــد في الفضاء الافتراضي 
إلا أنهــا لن تكــون أبدا بطعــم الواقع، 
حيث يثبت الجســد حضــوره، وإلا ما 
حاجة أرواحنا إلى أجســاد ترتديها، لو 
لم تكن الأشــياء في ماديتها تشكل فرقا 
فما حاجتنا إلى أن نولــد لنكون؟ هذا ما 

النهايات  تقوله  أن  الفاشــلة فــي مجموعة »فايس عشــق« حاولت 
الحالمة. 

□ نجــم الدين: الحقيقة هي ما نعيشــه في الواقــع، مواقع التواصل 
الاجتماعي لا تعبــر تماما عن حقيقة الأمور، قد توهم أحدهم أنه كاتب 
كبير، وفي جلســات البيع بالتوقيــــــــع قد تصدمه الحقيقة المرة، 
وهذا ما حصل لكثيرين، في المقاهي الشــعبية هناك حكايات يسردها 
أناس لا تشــبه تلك الحكايات التي نتبادلها في »فيســبوك«، هم على 
ســطحيتهم إيجابيون أكثر منا، فعالون، يعيشون الحياة التي يجب 
أن تعاش، أما المثقفون فعلى عمقهم، مشغولون بالبحث عن السقطات 
والزلات، ســلبيون إلى حد مــا، ولا يهتمون بالأمــور المتعلقة بحياة 

المواطن.

كه يلان محمد٭

أجرى الحوار: سعيد خطيبي:

أصدرت، مؤخرا، نسيبة عطاء الله باكورتها القصصية »فايس عشق« )دار فضاءات  ـ  عمان(، التي 
تركز على شخصيات، تبدو محبطة من واقعها، فتحاول ابتكار حيوات موازية لها في الفيسبوك، 

وأصدر نجم الدين سيدي عثمان باكورته الروائية »هجرة حارس الحظيرة« )دار الأمة  ـ  الجزائر(، 
التي تصور يوميات »العياشي«، شاب جزائري، تخرج من الجامعة فوجد نفسه حارسا في حظيرة 

سيارات، لُفقت له تهمة الإخلال بالنظام العام، بسبب مروره قرب مظاهرة شعبية، ليقرر هجر البلد، 
إلى جنوب إفريقيا، هناك سيخوض حياة مختلفة تنتهي بخيبة أخرى، ويعود مهزوما إلى الجزائر. 

الاثنان كاتبان جزائريان، من الجيل الجديد، يتحدثان، في هذا الحوار، عن منظورهما للكتابة الأدب، 
وعن تراجع الحريات، في بلدهما. 
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 من مصطفى صوفي:

افتتحت الفنانة التشــكيلية المغربية نعيمة اشــركوك في 
رواق مســرح محمد الخامس في الربــاط، معرضها الفردي، 
والذي يستمر حتى 11 الشــهر الجاري تحت شعار »رقصات 

الألوان«.
وقدمت في معرضها الجديد، باكــورة من لوحاتها المزهرة 
فــي أول أيــام أعياد الميــاد، لتضــيء بها شــموع الحالمين 
والفنانين والعاشــقين، لوحــات ازدانت بألق ألــوان بهية، 
أنارت المكان بسحر شــاعري وجمال مدهش، ما جعل المتلقي 
يطوف بحدائقها وشموعها مستمتعا بتلك الأعمال التجريدية 
والســريالية، وبتلك الأزهار وهي تنثر عبقها وعطرها في كل 

زوايا المكان في مشهد أثيري فاتن.
وشــكلت لوحات الفنانة التي كانت تطوف كفراشــة وهي 
تشــرح أحلامها للزوار بكل أريحية وفــرح، دون ملل، عقدا 
بلورية متلألأة على جيد كائن فني يمتد شــريطه من الماء إلى 
الماء، ومن مواســم ربيع الحلم إلى مواقيت الأمل، حيث يصير 
اللون خيطا رفيعا يجمع بين الفني والإبداعي، وبين التشكيلي 

وبين الحكائي، في صورة ممتعة للغاية.
وحققــت الفنانة وهي تقــدم لوحاتهــا الخصبة من حيث 
الشــكل والمضمون، جانبا مهما من المتعــة البصرية للمتلقي، 
التي تنبني عليها الممارسة التشكيلية والإبداعية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، ما حول معرضها المزهو بنخوة شاعرية غاية 
في الإمتاع المؤانسة إلى احتفالي جماعي  وجمالي، جمع نخبة 
من الفنانين والرسامين والإعلاميين وعشاق اللوحة التشكيلة 

التي تعلق في كل بيوت زينة ونخوة وروعة.
وأثثــت حفل افتتاحها بلوحات موســيقية من نبرات عود 
أندلســي أصيل، كانت إيقاعاته ترفــرف هنا وهناك، ما جعل 
سحر الموسيقى يتعانق مع ســحر الرسم في مشهد مسرحي 
أضفى على المكان بهــاء، يفيض بندف فنية كأنها أوراق دافئة 
تتســاقط بهدوء، ما يؤكد بالفعل ان الموســيقى والتشــكيل 
فنانــان متكاملان يتعانقان، ويبرز كم للموســيقى من ذاكرة 
ومــكان فريد، به تكبــر اللوحة وتنمــو، وتتجمل، وترقص، 

فتكون احلى صورة في أجمل مكان.
وتعددت قراءات وتأويلات لوحات اشركوك، لكنها أجمعت 
على أن معينها الفني يغرف من حوض فني ســاحر يجمع بين 
الشعر والسحر، وبين الفلسفة والحكمة، وبين كينونة الواقع 
والخيــال، لتكون لوحاتهــا ألوان زاخــرة بالحنين، ومفعمة 
بالدهشة والســؤال، ومكتنزة بقمح المواســم حين تتساقط 
شــآبيب الامطار على حدائقها اللونيــة فتحيلها إلى جنينات 
حســناء تتفتح بوريقاتها بفيض ألوان، حتــى يكاد المتلقي 
يصغي إلى رفة الحلم، وهمس العصافير، وصمت الفراشــات 

حين تسافر باتجاه اللادرياء.
هكذا هي الفنانة التي ســطع نجمها في ســن مبكرة، فحين 
ترســم، تبعث في الروح قيما إنســانية، مســكونة بســحر 
الطبيعة، التي تفضــى إلى عوالم بهية مــن الحرية وانفتاح 
الفكر، الذي يؤمن بأن الفنون روح تتعايش في سلام وتسامح 
المبدعين والحالمين، انها واحدة من المبدعات المجددات، الآتيات 
من برج الحلم، حين تطل على المتلقي في رأس السنة من نافذة 
مشــرعة على الأمل، وفي يدها ريشة، وباكورة ألوان، وسحر 
أزهار أســطورية، هي جزء مــن أحلامها وعواملهــا التي لا 

تشيـخ.
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www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

أنت مشوش اليوم من الأفضل أن 
تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما 

تتفاجأ ببعض المشاكل عليك أن تتحلى 
بالهدوء

الثور

لديك فرصة اليوم للوصول إلى 
أهدافك فحاول أن تستغل طاقتك كي 

تحقق أحلامك

الجوزاء

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ 
خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر 

بالسعادة على مدار اليوم

السرطان

عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل 
إلى حالة سيئة اليوم بسبب عصبيتك 
وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا 

تخاف من الفشل

الأسد

 ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما 
ولكن الخوف من الفشل ليس حلا، عليك 

ببعض المغامرات

العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب 
على الصعاب والتحديات فربما تجد 

أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة 
وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين

الميزان

عليك أن تكون متفائلا فستدنو من 
أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن 

إيجابيا وستحقق ما تريد.

العقرب

 استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال 
الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق 

لها من قبل.

القوس

من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية 
حتى وإن عارضك البعض فستكون 

لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق 
بالموضوعات الدينية أو الفلسفية

الجدي

لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك 
واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية 

لحل مشاكلك.

الدلو

اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن 
تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي 

يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض 
الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 

لتلك المشكلة. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

التشكيلية المغربية نعيمة أشركوك تكشف سحر الألوان الراقصة
محمود عبد السميع: قررنا تكريم شخصيات أثرت في تاريخ السينما

تكريم المخرج الفلسطيني غالب شعث في مهرجان جمعية الفيلم المصرية 
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

قررت إدارة مهرجــان جمعية الفيلم في مصر 
تكريم عدد من رموز الســينما المصريين والعرب 
في الــدورة الرابعة والأربعين التي ســوف تعقد 
فــي الفترة فى الفترة من 27 الشــهر الجاري إلى 

3 الشهر المقبل.
وقــال مديــر التصويــر الســينمائي محمــود 
عبد الســميع رئيس مهرجــان جمعية الفيلم، في 
تصريحــات خاصــة لـ »القــدس العربــي« إنهم 

اختــاروا شــخصيات ســينمائية أثرت 
في تاريخ الســينما، مثــل النجم 

الــذي  الفيشــاوي،  فــاروق 
قدم للسينما المصرية عددا 

كبيــرا من الأفــام المهمة، 
مثــل » ليــه يــا بنفســج« 
و»ألوان  للستات«  و»يوم 
و»فتاة  الســبعة«  الســما 

مــن إســرائيل« و»يا نحب 
يا نقــب« وغيرها من الأفلام، 

النجم الثانــي الذي تقرر تكريمه 
هــو الفنان جميل راتب لما له من تاريخ 

ســينمائي كبير والنجمة لبلبة، التي قدمت أيضا 
عشــرات الأفــام الهامــة، وكذلك المخــرج غالب 
شــعث، وهو مخــرج ومؤلف فلســطيني مواليد 
1935 حصــل على دبلوم الهندســة من فيينا عام 
1963 ودبلــوم فــي الاخــراج من معهد الســينما 
فــي فيينا عــام 1967 ويقيــم حاليا فــي بيروت، 
حيــث يخرج الأفلام التســجيلية منــذ عام 1967 
و بعــض ســيناريوهات عــدد مــن الأفــام منها 

مايــكل  اخــراج  »انفجــار«، 
انجلو انطونيوني.

المخرج  تكــريم  ســيتم  كذلك 
المصــري محمــد نبيــه والدكتور 
شــوقي علــي عميــد معهد الســينما 
الســابق الــذي تخرجــت على يــده أجيال 
والناقــد  المتميزيــن،  الســينمائيين  مــن  كثيــرة 

والباحث محمود علي والناقدة إيريس نظمي.
وأضاف عبد الســميع أن التكريم ســيكون 10 

الشهر المقبل مع حفل توزيع جوائز المهرجان.
ويجــرى حاليا الاســتفتاء لاختيار أحســن 7 
أفــام عرضت تجاريا خلال عام 2017، وتعرض 
هذه الأفلام على أعضاء جمعية الفيلم والجمهور 

وعلى لجنة التحكيم.

عرض الموسم الأخير
من المسلسل الأمريكي

»غيم أوف ثرونز« في 2019
■ لوس أنجليس - د ب أ: أكدت شــبكة »إتش 
بي أو« الأمريكية أنه ســيتم عرض الموسم الأخير 
مــن مسلســل الخيــال التلفزيونــي »جيــم أوف 

ثرونز« في 2019.
ولم تقدم الشــبكة مواعيد محــددة عن بث ذلك 

الجزء من المسلسل.
وحظي المسلســل بنســبة مشــاهدة قياســية، 
حيث كانــت كل حلقــة جديدة ينتظرها عشــرات 

الملايين من المشاهدين على مستوى العالم.
لكن إعلان الشبكة عن عرض المسلسل في 2019 
بمثابــة خيبة أمل للجماهير التــي كانت تتوقع أن 

يتم عرض الموسم الأخير خلال هذا العام.
وبــدأ إنتــاج الموســم الأخير في تشــرين أول/
آب/ حتــى  يســتمر  أن  المتوقــع  ومــن  أكتوبــر، 

أغسطس المقبل، وفقا لمجلة »هوليوود ريبورتر«.

سميرة سعيد تضع لمساتها 
الأخيرة على ألبومها الجديد
الرباط – »القدس العربي«

تضع النجمة المغربية، سميرة سعيد، 
آخــر اللمســات علــى ألبومهــا المنتظر، 
والذي يضم أغانــي خليجية، ومغربية، 
تعاونت في إنجازها مع أسماء مغربية.
وتعاملــت فــي البومهــا الجديــد مع 
عضــو فرقــة فنايــر محســن تيــزاف، 
والفنــان  الحمــداوي،  جــال  والمــوزع 
رضــوان الأســمر، إضافــة إلــى الفنان 
والعراقــي  العمــاري  محمــد  الكويتــي 
وليد الشامي،وسبق لها أن تعاملت مع 
مجموعة الفناير في عمل »الرابح أنت«.

وآخر أعمال سميرة سعيد هي أغنية 
للمنتخــب  تشــجيعا  لمغاربــة   Allez
المغربــي لكــرة القــدم لبلــوغ مونديــال 

روسيا.

لبلبةغالب شعث

فاروق الفيشاوي

نعيمة اشركوك أمام إحدى لوحاتها

محمود عبد السميع

المغني القبائلي إدير
يمتع الجمهور الجزائري بعد 39 سنة غياب عن بلاده

■ الجزائر – من حسام الدين إسلام: أحيا فنان الأغنية القبائلية 
الجزائري »إدير«،  في الجزائر، حفلا فنيا تحت شــعار »لم الشمل« 
بعد قرابة أربعة عقود من غيابه عن الساحة الفنية في بلاده. الحفل 
الذي أحياه أيقونة الأغنية الأمازيغية إدير واسمه الحقيقي »حميد 

شريت«، نظم في القاعة البيضاوية في العاصمة الجزائر.
الفعاليــة جاءت بحضور شــخصيات رســمية يتقدمهم وزيرا 
الثقافة، عزالدين ميهوبي، والرياضة الهادي ولد علي، ومسؤولين 
وفنانين وجمهــور غفير. واســتمر الحفل لأكثر من ســاعتين أمتع 
خلالهمــا الجمهور بمجموعــة من الأغانــي التي اشــتهر بها على 
غــرار »أفافا إينوفا« )أبي نوفا(، و»أســندو« )رجّوا(، و«يا أولاد«، 
»الغريب«، التي تفاعل وتجاوب معها الجمهور الغفير. ورافقته في 
حفلته أوركسترا مكونة من ثلاثين موســيقيا ومجموعة من فناني 
الكورال، كما قاســمه الحفل بعض نجوم الأغنية الفرنســية منهم 

جيرار لينورمون، وماكسيم لو فورستييه،
ومن المنتظر أن يحيي إدير سهرة الجمعة حفلا ثانيا بالعاصمة، 
فيما يعتزم شــهر مايو/آيــار القادم القيام بجولــة فنية إلى بعض 
محافظات البلاد مثل عنابة وبجاية وباتنة وقســنطينة وتلمسان، 

ويعود أخر حفل للفنان إدير في الجزائر إلى سنة 1979،
وتزامن الحفل مع إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 
في 27 الشهر الماضي، رأس الســنة الأمازيغية، الموافق لـ 12 يناير/ 

كانون الثاني من كل عام، إجازة رسمية في البلاد لأول مرة.
وكان إدير الذي يعدّ سفير التاريخ والأغنية الأمازيغية في العالم 
قد صرّح في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر أنّ »قراره العودة 

للغناء في بلاده جاء بعد ترسيم الأمازيغية لغة وطنية«،
ومطلع 2016، أقر تعديل دستوري أجري في الجزائر، الأمازيغية 

لغة رسمية ثانية إلى جانب العربية،
ويملــك إدير المولود في منطقة بني يني فــي محافظة تيزي وزو 
في الجزائر، ســنة 1949، في رصيده عديد الألبومــات الفنية منها 
»صيادو الضوء«، »هويات: ضفتان وحلم«، »جبلي«، »هنا وهناك«، 
»الجزائر في قلبي«. وغيرها. كما لّحن موســيقى العديد من الأفلام 
الســينمائية، مثل »إمرأة ضائعة« )1979(، »قصــر الدم« )1980(، 
»دموع الغازل« )1990(، إلى جانب مسلســات هــي »حب إمرأة« 

)2000( و«عشق اليوم« )2008(.
)الأناضول(

شفيقة أولكر... تركية تجيد الخط العربي وتعلّمه أيضا 
■ كوجــا – الأناضول: رغم تفــرد الخطاطين الرجال 
بنسبة كبيرة بفن الخط اليدوي، إلّا أن الخطاطة التركية 
»شفيقة أولكر« أرادت كسر القاعدة، حيث لم تكتف فقط 
بإتقــان كتابة الخط العربي، إنما أنشــأت ورشــة أيضا 

لتعليم نظيراتها من السيدات.
حكاية أولكر )41 عاماً( مع الخط العربي بدأت منذ الـ9 
من عمرها، حين تأثرت بشــكل كبير بالكتابات المعلّقة في 
أحد المســاجد التي زارتها في مدينتها كوجا إيلي شــمال 

غربي تركيا،
ومنذ ذلك الوقت أخــذ اهتمامها وتعلقها بالخط يزداد 
يوما عن يوم، إلّا أن الصعوبات التي تواجهها النساء في 
هذا المجال جعلها تفكر سنوات طويلة قبل قبولها التحدي 

والخوض في ثنايا هذا الفن.
وفــي هذا الإطار، خضعت أولكــر لأول درس في تعلم 
التخطيط اليــدوي وفن التذهيب في الـــ29 من عمرها، 

حين تعرفت على الخطاط »محمد شاهين«.
ومع ازدياد براعتها ورقــي فنها في تخطيط اللوحات 
العربيــة، رفعــت أولكر من ســقف التحدي وأنشــأت 
ورشة لتعليم الســيدات الخط اليدوي والتذهيب بهدف 

التعريف بهذين الفنين، وتوريثهما إلى الأجيال القادمة.
في حديث مع الأناضول حول مسيرتها، قالت أولكر إن 
اهتمامها بالخط بدأ حينما شاهدت اللوحات الخطية في 

أحد المساجد حين كانت في التاسعة ربيعاً.
وأشــارت إلى أنها احترقــت بنار حــب الخط الذي 
عشقته طيلة 20 عاما إلى أن تعرفت على مُعلمها الخطاط 

شاهين، وبدأت بتعلم الخط على يده.
وهناك ومع إتمامهــا للوحتها الأولــى وعرضها على 
معلمها، ســألها مستغربا من شــدة إعجابه »هل مارست 

تخطيــط اللوحــات من قبــل؟«، فأجابــت: »كلا، لكني 
انتظرت هــذه اللحظــة 20 عاما، حيــث صلّيت ركعتين 
ودعــوت الله عزّ وجل، ومن ثم بــدأت بتخطيط اللوحة 

وأنا أستمع إلى النشيد العثماني«.
وأضافــت أولكر، أن المعلم أثنى بشــدة على لوحتها، 

قائلا لها »إن الله خلقكِ لكي تصبحي خطاطة«،
ولفتت إلــى أنها كانت تعمل بجد خــال فترة تعلمها 
للخط، وأنها كثيرا ما كانت تســهر ساعات طويلة لإنجاز 

لوحاتها.
وأردفــت أولكر، أنها تعلمت فــن التذهيب أيضا خلال 
تلك المرحلة، وأنها استغرقت في تلقي الدروس 3 سنوات 
قبل أن يقلدها أســتاذها شــاهين، بتوقيــع الإجازة في 

التخطيط والتذهيب، لتبدأ فيما بعد بتعليم هذين الفنين 
للنساء.

وأوضحــت أولكر، أنهــا أقامت قبل 7 ســنوات برفقة 
زوجها جمعية للخط العربي إلى جانب ورشــة في إطار 
ذلك، بهدف نشــر الخط العربي وفن التذهيب، وتوريثها 

إلى الأجيال المقبلة من الشباب.
وتابعت الخطاطــة التركية أنها تقيم دورات في الخط 

للسيدات، واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 37 و74 عاما.
وختمت أولكر، قائلة إن فــن التخطيط يحتاج صبرا 
وإرادة كبيريــن، وأنــه فن واســع للغاية حيــث يقبع 
التخطيط في المركز، في حــن يحيط به من الإطار فنون 

أخرى مثل التذهيب، والرسم على الخزف.

شفيقة أولكر تتوسط تلميذتين
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لأن لكل فرعون كاهن، أو أكثر، تكمن مشــكلة السيســي في عدم ثقتــه في المدنيين، 
ليختــار منهم كاهنه، أو كهنته، كمــا هو معمول به، ومنذ عودة حكــم الفراعنة، بحركة 
ضباط الجيش في ســنة 1952، فاختار المذكور كهنته من الجنرالات لهذا السبب، وعندما 
يتابعهم المرء تلفزيونياً، فإنه يدرك معنى مقولة عباد الله المتصوفة، إن مصر محروسة، 
أو محميــة، ببركة أولياء الله الصالحين. فمع هذا المســتوى الضحل فــي المواقع المهمة، 

والذي هو كفيل بإسقاط ممالك وإمبراطوريات، فإن مصر باقية!
عبد الناصر، كان كاهنه الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وقد كتب الكاتب الراحل 
أيضاً صلاح عيسى دراسة عن »الكاهن والفرعون«، في مجلة »الهلال«، أنهت على علاقته 
بهيكل، لدرجة أنه عندما أجرى عيسى عملية في القلب، لم يتصل به هيكل ليطمئن عليه، 
وقد نســي الفضل بينهما، فعندما صادرت السلطات كتاب »خريف الغضب«، الذي صب 
فيه هيكل جام غضبه على السادات، كانت خطة صلاح عيسى، وكان يشغل مدير تحرير 
جريدة »الأهالي«، أن ينشر الصفحات ســبب المصادرة، على طريقة السؤال والجواب، 

وباعتبار المنشور هو نتاج مقابلته الصحافية »مع هيكل«!
ما أوغر صدر صاحبنا، أن دراســة صلاح عيســى انتهت إلى أنه، أي هيكل، هو كاهن 
يبحث دائماً عــن فرعون، ويبدو أنه ضغط على »العصب المكشــوف«، فكانت القطيعة. 
وقد جرب هيكل أن يكون كاهناً لعدد من الفراعنة، لكنه لم يوفق، وكان آخرهم السيسي، 
ونظراً للحرج الذي ينتاب المرء من توجيه الاهانة لفرعون، بهذا التشبيه، وهو مع كفره، 
كان صاحب وجهة نظر، مع فســادها فإنه نطقها في صياغة مقــروءة، على العكس من 
المذكــور، الذي لا يمكنه البتة أن ينطق جملة واحدة مســتقيمة. فنظراً للحرج فإني ميال 

للتفسير الذي يقول إن »فرعون« تعني »الرئيس«، أو »الحاكم«، ليس إلا!

بعيداً عن الدير
عدد مــن الكتاب، وجدوا في عودة الحكم العســكري، فرصة ليقدموا أنفســهم كهنة 
فــي البلاط، بما مثلته لهم تجربة هيكل مع عبد الناصــر من اغراءات واجتهدوا في ذلك، 
والقائمة تبدأ بعبد الله الســناوي، ولا تنتهي بعبد الحليم قنديل، وخير الأسماء ما عُبد 
وحُمد، لكنهم فشــلوا، لأن المذكور السيســي، لا يثق إلا في طبقة الجنرالات، فجعل منهم 
كهنة المرحلة، فمنهم من اســتدعاه رســمياً لذلك، ومنهم من تركه »كاهناً حراً« يعمل بعد 
»الدوام الرســمي« على المقهى، ويكون عملــه الاضافي ضيفاً في برامج »التوك شــو«، 
وأمامنــا نموذجين لذلك، يحســن قراءة شــخصيتهم، للوقوف على مســتوى ضحالة 

المرحلة.
الأول هو لواء شرطة متقاعد، والثاني هو لواء جيش متقاعد أيضاً، وفي السابق كان 
يحظر اسباغ الألقاب العسكرية على من خرجوا للتقاعد، لكن الآن صارت البلاد معسكراً 
ووحدة عســكرية، فأصبح »المتقاعد« عبد الفتاح السيسي نفســه، لا يجد حرجاً في أن 

يخاطب »المتقاعدين« بالرتب العسكرية!
الأول هو اللواء »المقرحــي«، والثاني هو اللواء »حمدي بخيت«، وهما نجوم المرحلة 

التلفزيونية التي نحياها!
»المقرحي« كان يعمل ضابطاً في جهــة مهمة، هي مباحث الأموال العامة، لكني أدركت 
مبكراً أنه ليس تحت القبة شيخ، فبعد خروجه للتقاعد ترشح لعضوية مجلس الشعب، 
وأحدث أزمة عندما نودي عليه للقســم في أول جلســة، فاحتج لمناداته باسمه مجرداً، 
وليس مســبوقاً بلقب »اللواء« وعبثاً حــاول رئيس البرلمان إفهامــه أن رتبة »اللواء« 
وهو في الخدمة، وقــد غادرها إلى الحياة المدنية، فقد ســقطت بذلك، ولم يوقف الجدل 
الصاخــب، إلا وقوف »البعبــع« الراحل كمال الشــاذلي منحازاً لصــف رئيس مجلس 
الشعب، )يبدو أنه يوم الراحلين( وبعد هذه الجلســة، لم نسمع صوتاً للمقرحي، الذي 

عاد واحداً من كهنة المرحلة، لكنه يعمل من منازلهم وبعيداً عن الدير!
وفي الأسبوع الماضي، أعادت »السيوشيال ميديا« تذكرينا بوعد شامخ شموخ الكهنة 
الجنرالات، فيما يختص بالدولار، إذ كان »المقرحي« على قناة »صدى البلد« وفي ضيافة 
فلتة زمانه »أحمد موســى«، وفي »الحالة خبيراً« أعلن ضابط مباحث الأموال العامة أن 
الدولار على اكتوبر- نوفمبر 2017 ســينخفض إلى سبعة جنيهات، ومن معه دولاراً لن 

يجد من يشتريه منه!
ورغم أن أحمد موســي، قال إنه ســينتظر هــذا التاريخ، إلا أنه لــم يفعل، فقد مرت 
شــهور اكتوبر/تشــرين الأول، ونوفمبر تشرين الثاني، وديســمبر/كانون الأول، ولم 
يف بما وعد، وإنما ذكرتنا به السيوشــيال ميديا، في بداية العام الجديد، فما يحدث يتم 
بالتواطؤ، ونحن إزاء ضيوف يروجون الأكاذيب بما يجعل من اســتمرار اســتضافتهم 
على الشاشــة جريمة مهنية، لكــن لا أحد يتحدث في مصر عن قيــم مهنة الإعلام، الذي 
يستخدم وســيلة للتضليل، وتزييف الوعي، وهو نهج المرحلة، فكل من ينتمون للنظام 
الحاكم في مصر، لا يجدون حرجاً في نشر الأكاذيب وتزييف المعلومات، وكانت هذه هى 

البداية الحقيقة للنيل من الحكم المنتخب، واستمر الحال إلى الآن!
على شاشة »الجزيرة«، كان المنتمون للمرحلة، يفعلون هذا، وذات مرة صاح أحدهم 
حتى خشيت أن »يطق له عرق« وهو يقول إن الرئيس محمد مرسي أفرج عن الإرهابيين، 
وعن قتلة الســادات، ومن ســوء حظه أني كنت معــه، فأخبرته أن مــن يصفهم بعتاة 
الإرهابيين أفرج عنهم المجلس العســكري، بقيادة المشــير محمد حسين طنطاوي، وكان 
قد ذكر اســم شــقيق الظواهري، وأخبرته أن من أصدر حكم الإعدام قبل الثورة، هو من 
حكم له بالبراءة بعد الثورة، ومن هيئة محكمة واحدة، عينها ذات الشــخص وهو وزير 

الدفاع، فالحكم صدر من القضاء العسكري في المرتين!

حدث في الحصاد
وإذا كان الشيء بالشــيء يُذكر، ففي برنامج »الحصاد« يوم الأربعاء الماضي، صال 
وجال ضيف البرنامج من القاهرة، عن القضاء المصري الشــامخ، الذي لا توجد ســلطة 
تملك توجيهه، وهو قضاء مســتقل وفوق الســلطات، ولا يمكن لرئيــس الجمهورية أن 
يتدخل في أحكامه، وكان النقاش هو أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، في الأسبوع الماضي!
كان الضيف المقابل »خواجة«، يتحدث عن مبادئ عليا، وليس ملماً بتفاصيل المشــهد 
المصري، وأســفت لتمرير هذه الاكاذيب، اســتغلالًا لأهم شاشــة عربيــة، فالأحكام لم 
يصدرها القضاء المستقل، ولو استقلالًا صورياً، ولكنها صدرت من محكمة عسكرية، مهما 
تعددت درجاتها، فهى ليســت قضاء طبيعياً لمحاكمة المدنيين، كما أنها مشكلة من ضباط 
جيش يعينهم ويعزلهم وزير الدفاع، وليس صحيحاً أن رئيس الجمهورية لا ســلطان له 
على أحكام القضاء، فمن سلطته أن يلغي الأحكام القضائية في المطلق، وأن يخففها، ولم 
يعد أحد الآن يتحدث عن اســتقلال القضاء بعد فضيحــة ترامب، الذي ذكر أنه طلب من 
عبد الفتاح السيســي الافراج عن »آية حجازي« التي تحمل الجنســية الأمريكية، فبعد 

ساعات من الأمر البابوي كانت المحكمة تنعقد وتفرج عنها وعن جميع المتهمين!
كما أنه لا يجوز الحديث عن القضاء الشامخ المستقل على هذا النحو، وبدون مواجهة 
جادة لمروج الأكاذيب والخزعبلات، وقد كان العالم كله شــاهداً على واقعة سفر المتهمين 
الأمريكيين في فترة حكم المجلس العســكري، بعد قرار قضائي بمنعهم من السفر، وقد تم 
إلغاء القــرار بالأمر، واذ رفض القاضي ذلك، فقد جرى اســتدعاء قاضياً آخراً بالمخالفة 

للقانون ليصدر قرار الإلغاء على عجل!
لا بأس فهذا دأب القوم، من المنحازين للانقلاب العســكري في مصر، ولم يكن ما فعله 
»المقرحــي« بعيداً عن الأداء الهابــط للمرحلة، فأعلن دون أن يهتــز له رمش أن الدولار 
سينخفض سعره ليصبح بسبعة جنيهات فقط، وحدد الموعد، ولإثبات الجدية، فلم يقل 
أن هذا سيحدث في شــهر اكتوبر، أو نوفمبر 2017، ولكنه قال أنه خلال الشهرين بشكل 
عام، وقد تصرف على طريقة جحا، الذي قــال بقدرته على تعليم »حمار العمدة« الرطن 
بلغة الخواجات، خلال عشرين سنة، فلما اعتبر البعض أن هذه مغامرة منه تورط فيها، 
أخبرهــم بما لم يحطوا به خُبرا إنه خلال هذه الفترة أن ســيكون أحــد الثلاثة قد مات 

»العمدة«، أو »الحمار«، أو »جحا« نفسه!
فات فخامة الجنرال المفدى، أنه ســاح الأرشيف ســيفضحه، لكننا أمام قوم لم تعد 

الفضائح تنال منهم، فوجوههم – كما يقول أهل البداية – مكشوفة!

الكاهن الأعظم
فإذا تركنا الكاهن الشــرطي المتطوع، إلى الكاهن الأعظم »حمدي بخيت« ســنجد ما 

يسرنا وما يسري عنا، ذلك بأن القلوب تمل!
اللواء حمدي بخيت، هو في الأصل الاســتاذ المعلم لعبد الفتاح السيسي، إذ يجلس 
الأخير في حضرة الأول مجلس التلميذ من الاســتاذ، وهو محاضــر في أكاديمية ناصر 
العســكرية، العقل العســكري الأعلى، وهو عضو فــي برلمان السيســي، وأحد الكهنة 

المعتمدين رسمياً في البلاط!
وفي مداخلة على قناة »العاصمة«، قال إن حادث كنيسة الجيزة كشف عن الإجراءات 
الأمنية باتت مشــددة على دور العبادة. مع أن الصورة التــي نقلت للعالم ان الإرهابي 
تصــرف بأريحية وقتل أكثر من خمســة أفــراد، وهربت منه مصفحة للشــرطة قبل أن 

يتصدى له المواطن »صلاح الموجي«!
وأبلغ ما قاله الكاهن هو تــورط الولايات المتحدة الأمريكية فــي الحادث، وهى لغة 
يحاول بها كسب الشــارع المعادي للهيمنة الأمريكية، دون أن يســأله أحد عما ستفعله 

السلطة في مصر للرد على واشنطن المتورطة في الدم المصري!
لا عليك، فالجنرال المفدى، ســبق له أن أعلن عبر قناة »العاصمة« أيضاً، أن ســيناء 
ليســت ملكيــة مصرية، فكان بهــذا يمهد لما هــو آت من التنــازل عنها لصالــح الدولة 

الفلسطينية، وفيما يُعرف بصفقة القرن.
فــي مصر نقول علــى الصناعة المتواضعــة »تايواني«. فيبدو أننا فــي زمن »الكهنة 

التايواني«!

٭ صحافي من مصر 

بيروت – »القدس العربي«
من ناديا الياس:

في اطلالــة تلفزيونية هي الأولى لهــا بعد حملها 
ظهرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور عبر شاشة 
»أم تي في« ضمن برنامج »منا وجــرّ« مع المقدّم بيار 
رباط في حلقــة خاصة لعيد رأس الســنة بدت فيها 
الحلقة  واستحوذت  المرحة،  وطبيعتها  عفويتها  على 
على اعجاب المشــاهدين الذين عبّــروا عن اعجابهم 
بسيرين عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكانت الحلقة بمثابة جلســة مصارحة أكدت فيها 
أنّ أكثر مــا أزعجها في العام 2017 هــو الحملة التي 
شُــنّت ضّدها من قبل الصحافة، ومن بعض الجمهور 
والزمــاء على حــدّ ما قالــت: »أنا لا أقــدّم أعمالي 
للصحافة أو الزملاء، ولا لكي أسمع انتقادات سلبية 
إلّا إذا كانت بنّاءة،عندما قدّمت عملًا في سوريا بذلت 
المســتحيل لكي أطلّ فــي إطار جديد وهــو »قناديل 
العشــاق«، ووجدت أننــي لم أحظَ بالمســاعدة في 
مشــكلتي مع نقيب الصحافة الســورية، بل وجدت 
أقاويل غير لائقة، فــي حين حظيت بترحيب كبير من 

الفنانين السوريين والجمهور السوري«.
وعن ســبب عدم ردّها ولطافتهــا تجاه ما حصل، 
أوضحت أنهــا »لا تعــرف كيف تحــوّل اللطف إلى 
مشكلة عند البعض، وعتبي كان على بعض الصحافة 

اللبنانية وبعض الفنانين«.

اللطف تحوّل مشكلة!

كما أكــدت أنها لــم تزعل من هبــة طوجي عندما 
قلّدتهــا، وباركت لها بألبوم الميــاد، وأضافت: »هي 
تملك موهبة ومن يملك موهبة لا يمكن أن نزعل منه«.

أما عن انتقاد الممثلة تقلا شــمعون لأدائها في أحد 
المشــاهد، حين قالــت إنها كانت واعية لنفســها ولم 
تتــورط في أدائه، قالت »أنتِ أســتاذة فــي التمثيل 
ونحــن نتعلم منك، ولكن لا يمكن لأحد أن يعطي رأيه 
بمشــهد قبل أن نعرف من وين جايه ولوين رايح«، 
هــذا ما تعلمناه منكِ، لذا أقــول إنّني لم أكن أبكي في 
المشهد، بل ســبقه مشــهد قُتل فيه زوجي وكان فيه 
بكاء، ومن بعده كُتب في المشــهد أنــه يجب ألا تنزل 
دمعتي بســبب الصدمة، لأنني دفنــت زوجي بيدي، 
وعدم مساعدة أهل القرية لي، ومن بعدها أبكي عندما 
قتلوا ابنتي،أعتقد أنني ظلمت وتقلا أيضًا لأنها عبّرت 

عن رأيها بهذه الطريقة«.
وأجابــت علــى رأي المخرجة رندلــى قديح فيها، 
عندما قالــت إنها تملك إمكانات لكــي تصبح أفضل، 
وعليها أن تركز على المضمــون وليس على جمالها«، 

أكــدت أنه من بعــد 18 عامًا ربما أنتِ لــم تتابعي كل 
أعمالي، وأحــب أن أوضح لكِ أننــي قدّمت دور فتاة 
مشــوّهة في أول أعمالي »غريبة«، وكنت بعيدة عن 
الجمال،فــي معظم الأوقات أنا لا أعتمد على شــكلي، 
لأنني أتقبّل النقد ولأني أحببت بعد مسيرة 18 عامًا، 
وانتقادات من أســاتذة كبار طلبوا أن أُثبت موهبتي 

أكثر من شكلي، لأنّ الشكل لا يدوم«.
ســيرين عبد النــور قالــت إنها تصلّــي لنادين 
الراسي، عندما سئلت من هي الفنانة التي تصلّين لها 
أكثر نادين نجيم أو نادين الراســي، وتابعت »لأنها 
مريضة وأحبّها،هــي أعلنت أنها تعاني مشــكلة في 

الكلية، وأنا أتمنى لها كل الخير«.
وأكدت أنّ الفنان جوزف عطية هو مقرّب إليها أكثر 
مــن رامي عياش، وأنها أكثر مهارة من نجوى كرم في 
إعداد التبولة وبشــهادة نجوى كرم نفسها، وعقّبت 
»لكن نجــوى ماهرة في إعداد »الكــريم كراميل«،كما 
أشــارت إلى أنّ نيشــان ترك فراغًا في الإعلام أكثر 
من باســم يوســف، مع أنهّما مختلفان في طريقتهما 

كإعلامييْن، وعن موضوع الوراثة السياســة، اكدت 
أنها مع الشخص المناسب في المكان المناسب«.

وعن الفنــان الأكثــر جاذبية بين مكســيم خليل 
ومحمود نصر، رفضت الإجابــة وقالت: »اتركوا لي 

صاحب،الإثنين بيجننوا«.
وبين يوســف الخال وعابــد فهــد، أيّهما ترفض 
التمثيل معه »ع العميانــي«، أجابت« كلاهما جيدان 
وأنا مثلت مــع عابد ويوســف، ومســتعدة لتكرار 
التجربة معهما، ولكنّ الــدور هو الذي يفرض الممثل 

المناسب له«.
كما قالت إنها مع السجن المؤبد للشخص المغتصِب 

وليست مع الإعدام.
وعــن الفنانة التي تتوقــع أن تتزوج فــي العام 
2018، هل هي نجوى كرم أم إليسا، قالت: »أشعر أنها 
نجوى«، وعما إذا كانت تملك معلومات عن الموضوع 

أجابت بضحكة.
وعن سبب استمرارها في الغناء بما أنها لا تتعامل 
معه بشــكل جدي، أوضحت، »لم أطرح نفسي كفنانة 

تغني على مســارح كبيرة، بل أنا غنيــت لكي أجمع 
بين الغناء والتمثيل، وهذا مــا فهمه المصريّون جيدًا 
ونلت جوائــز كثيرة على هذا الأســاس، وأنا غنّيت 
ومثلّت في مسلسلات وأفلام مصرية، ولكن في لبنان 
هذا الأمر لم يحصل وعلى مستوى النقاد والصحافة 
وليس على مســتوى الناس، ربمــا لأنّ من يعمل في 
الفن الغنائي والتمثيلي، يفضل في مجال منهما أكثر 

من الآخر.
وعما إذا كانــت تعتبر أنّ لها فضــلًا على الدراما 
اللبنانيــة، أجابت: » يوجد شــخص واحد له فضل 
على الدرامــا اللبنانيــة، وأنا كان لــديّ الفضل في 
إيصال الدراما اللبنانية واللهجة اللبنانية إلى مصر 
وســوريا، وهذا ما جعلني أمثّل باللهجــة اللبنانية 
في مصر، وأخيرًا في ســوريا في مسلســل »قناديل 

العشاق«.

عشرة أشخاص طعنوها

وعن شخص طعنها في الظهر، علقت سيرين إنها 
يمكن أن تسمي 10 أشــخاص وليس شخصًا واحدًا، 

ولكنها رفضت أن تذكر أيّ اسم.
كما عبّرت عــن رأيها بالنجمــات اللواتي تحوّلن 
إلى خبيرات تجميــل بالقول: »لا يمكنني أن أنتقدهنّ 
ولكــن مــن جهتي أحــاول الإضــاءة علــى الأمور 
الإيجابية،بوجــود السوشــيال ميديــا صــار هذا 
الموضــوع مطلوبًــا، والفنان بات يحــبّ الظهور في 
هذه الصورة، خصوصًــا وأنّ الصحافة صار هدفها 
مين الأفضل والأحلى،هــذا الأمر يجعلني أقول عندما 
فازت ديامان بو عبود بجائزة أفضل ممثلة في مصر، 
بعد 30 ســنة، أنّ الصحافة لم تأتِ على سيرتها بقدر 
تناولهــا لغيرها من الفنانات،أعتقــد أنّ الممثلة تتبع 

الموضة«.
عــن موقفها مــن عدم تجييــر ديامان بــو عبود 
الجائزة لها، أجابت »هي جيّرتها لجوليا قصار وهي 
من الممثلات اللواتي أعطــن الكثير للدراما اللبنانية 
ا على مستوى  والسينما اللبنانية، ولكنها لم تنل حقًّ
الجوائز، واليوم حان الوقت لكــي نتكلم جميعًا عن 

مسيرتها الرائعة التي نتعلّم منها«.
وكشــفت ســيرين عن جنس جنينها، وقالت إنّه 
صبّي وهي ستســميّه »كريســتيانو«، وأشارت إلى 
أنها امتنعت في الســابق عن اعلان حملها لأنها كانت 
مرتبطة بإعــان خاص للملابس كوجــه إعلاني له 
وكذلــك الأمر بالنســبة إلى كليــب أغنيتها الجديدة 
»إذا بــدك ياني« إذ أنها تعمّدت عدم إظهار حملها عبر 

وضعها حقيبة على بطنها.
وأوضحت أنها تعيش شــخصية »سندريلا« ومن 
بعد الســاعة 12 ليلًا تتحول إلى إنسانة أخرى، فهي 

تّحب أجواء بيتها وأصدقائها، كما أنها تّحب الطبخ.
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منوعــات

كهنة المرحلة... عندما يكون الكاهن جنرالًا!

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

تنتظر مولوداً ذكراً... وتتفوّق على نجوى كرم في إعداد التبولة

سيرين عبد النور تعيش شخصية سندريللا: لم أطرح نفسي كفنانة تغني على مسارح

بعد دخوله السياسة هل سينقل الفنان الهندي راجينيكانث
محاربته للفساد إلى أرض الواقع

■ نيودلهي - دب أ: يســتطيع راجينيكانث، البطل 
الخــارق الأصلع للأفــام التاميلية في الهنــد، التقاط 
القنابل اليدويــة وهي في الهواء، والقفــز عبر المباني 
التي تبعد عن بعضها البعــض لكيلومترات، والقضاء 

على الأشرار في لمح البصر.
 وهو يبلغ مــن العمر 67 عاما، لكن تــزداد قوته مع 
تنامي عدد المعجبين بشــخصيته على مر السنين،ويوم 
الأحد الماضي، أعلن أنه ســوف يدخل عالم السياســة 
وسوف يدشــن حزبه السياسي - وهو قرار كان يلمح 

إليه منذ أكثر من عقد.
ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه هو؛ هل ســوف 
يكــون بطل الأفــام الســينمائية، الــذي يكافح ضد 
الفساد والشر، قادرا على ترجمة ذلك على أرض الواقع 
من أجل تطهير عالم السياســة في ولايــة تاميل نادو 
جنوبي الهند؟ ولا ينتاب جمهوره من المعجبين أي شك 
في أنه ســوف يســتطيع تحقيق ذلك، بينما المراقبون 
السياســيون يرون أنه من السابق لأوانه اصدار حكم 

بشأن ذلك .
وقــال الأكاديمــى اس جاناكــي، الــذي يتخذ من 
تشيناي، عاصمة اقليم تاميل نادو مقرا له »هذه ليست 
مهمة ســهلة، فهناك كثير من المصالح المتجذرة، وأنظمة 
فاسدة موجودة منذ عصور، الزمن فقط هو الذي سوف 

يحكم«.
وأكبر قوة لراجينيكانث في الوقت الذي يغوص فيه 
في عالم السياســة هي معجبوه،وفي آخر احصائية ، 
كان لديه 55 الفــا من نوادي المعجبــن، ومعظمهم في 
تاميل نادو، ولكــن هناك أيضا نــوادي للمعجبين في 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وادي الســيليكون في 

الولايات المتحدة واليابان.
وبينما أعلــن الفنان عن قراره بالدخــول في عالم 
السياســة، قال إن إحدى المهام الأولى ستكون تسجيل 
جميع أندية المعجبين - ومن الواضح أنه يعتزم تحويل 

هذه القاعدة إلى حزب سياسي.
النجــوم الأكثــر تألقا  وراجينيكانــث واحــد من 
فــي الهند، وعــرض كل فيلم مــن أفلامه يلقــى اقبالا 
جنونيا،وينتظــر المعجبون في طوابيــر طويلة طوال 
الليل للحصــول على تذاكر لمشــاهدة افلامــه، وأنهم 
يصفقون ويهتفون ويطلقون الصافــرات عندما يظهر 

على الشاشة.
وتنتشــر صور عملاقة للرجل فــي كل بلدات ولاية 
تاميل نادو، ويســكب المعجبون اللبن عليها في طقوس 

تستخدم في عبادة الآلهة الهندوسية.
ويقوم عدد قليل من الأشــخاص بوخز أجســامهم 
بالإبــر والصنانيــر، والبعض الآخــر يقيمون صلاة 

جماعية من أجل نجاح فيلمه.
وقال أحد المعجبين في فيلم وثائقي عام 2016 يرصد 
حياة بعض معجبــي راجينيكانث بعنــوان »من أجل 
حب إنســان«، »يمكننا التضحية بأي شــيء من أجل 
ببســاطة  بقوله  آخر  معجب  راجينيكانث«،وأضــاف 
»إنــه إله«. وعالم السياســة في تاميل نــادو فريد من 
نوعه ومختلف جدا عن بقيــة الهند،ومنذ أواخر حقبة 
ستينيات القرن الماضي، ســيطر حزبان على السياسة 
في الولاية، هما« ايــه أي ايه دي أم كيه »و« دي أم كيه 
»، وكلاهما افرع لحركة اجتماعية انتقدت الدين ونظام 

الطبقات الهندوسي القديم.
وقال ســوده جي تيلاك، وهو مراقــب ومعلق على 
الثقافة والسياســة في ولاية تاميل نــادو »لكن الناس 
البســطاء الذين يتم دفعهــم لرفض الآلــه لا يزالون 
بحاجة إلى شــئ يؤمنــون به ، وقد تحولــوا لاضفاء 
الســينمائية  الافلام  أبطــال  علــى  الألوهية  صفــات 
الخارقين«. ومنذ اســتقلال الهند، يتم فــي تاميل نادو 
نقل الرسائل الاجتماعية والسياسية من خلال الفنون 
- كالموســيقى والرقص والمســرح - وتم الانتقال إلى 

الأفلام لتوجيه هذه الرسائل.
ونجــح أم جي راماشــاندران، النجم الســينمائي 
المشهور على نطاق واســع، ورئيس وزراء تاميل نادو 
مــن 1987-1977، في أن يكون لنفســه صورة تشــبه 
المســيح،وعندما توفي أم جي أر - كما كان يطلق عليه 
التــي كانت تحظى  شــعبيا، تولت الممثلة جايالاليثا، 
برعايته والمحبوبة شــعبيا، قيادة حــزب »أيه أي أيه 
دي أم كيه ». وكان معجبو جايالاليثا يعبدونها تقريبا، 
واطلقــوا عليها لقب »الأم«، وانتحــر البعض عندما تم 
الزج بها في الســجن بتهــم الفســاد، وعندما اصابها 

المرض.
والمعجبون بالممثــل راجينيكانث أكبــر وربما أكثر 
حماسا، وقد يرجع ذلك جزئيا إلى شخصيته المتواضعة 
والواقعية والبســاطة التي يتعامل بها رغم الشــهرة 

والثروة التي يتمتع بهما.
وهو ولد في عائلــة مهاراتية من ولايــة كارناتاكا، 
باســم شــيفاجي راو جايكــواد، وكان يعمل محصلا 
لتعريفــة الركــوب فــي حافلة قبــل أن يقتحــم عالم 
السينما،وهو متزوج من امرأة من طبقة تاميلية رفيعة 
المستوى ، وعندما تم سؤاله عن جذوره التاميلية، قال 

إنه تاميلي الهوى .
وقال تيلاك إن راجينيكانث رمز للأشــخاص الذين 
يعبدونه بطقوس دينية، مضيفــا »إنه رمز تطلعاتهم، 
ولسماته الشــخصية جذور متواضعة، وتميل للكفاح 

من أجل العدالة«.
وتابع »ولكن ما يبعث على الانزعاج هو ان الخطوط 
بين عالم الســينما والحياة الحقيقية غير واضحة، من 
حيــث حجم القوة التي ينســبها المعجبــون لإبطالهم 

وتوقعاتهم منهم«.
ويوم الأحــد الماضي ، قــال راجينيكانث »اعتقد فى 

السياسة الروحية بدون طبقات أو ميول دينية«.
وأضــاف: »الحقيقــة والعمــل والنمــو ســتكون 

الشعارات الثلاثة لحزبنا«.
وذكــر كل من جناكي وتيلاك أنــه ليس من الواضح 
بعد ما هــي المبادئ الأيديولوجية التي ســوف يتبعها 
حزبه الجديد. وقال سوبرامانيان سوامي، عضو حزب 
بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند »إنه ليست لديه فكرة 
عن السياســة«،ورفض اشــارات إلى أن راجينيكانث 
يمكن أن يوجه سياســة ولاية تاميل نــادو في اتجاه 

جديد أو أن يكون له تأثير على السياسة الوطنية.
ولا يبــدو أن النجم الســينمائي اللامــع في عجلة 
من أمــره، حيث قال راجينيكانــث لمؤيديه »لا يجب أن 

نتحدث عن السياسة حتى اعلاني المقبل«.
وأضــاف »يجــب أن ننتظر حتى نكون مســتعدين 

للسباحة«.

من تأليف وألحان عزيز الشافعي

هشام عباس يغني للاعب محمد صلاح
 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد فوز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2017، عرضت القنوات 
الفضائية المصرية أغنية بعنوان »أووو صلاح« للفنان هشــام عباس، تأليف وألحان عزيز الشــافعي 

وتوزيع علي فتح الله.
وقــال الفنان هشــان عبــاس إنه فكر في هــذه الأغنية واهدائهــا لمحمد صلاح الــذي أصبح مصدر 
ســعادة وفخر للمصريين، حيث عرض الفكرة على الفنان عزيز الشافعي الذي كتبها ولحنها، مشيرا 
إلى أن الأغنية استغرقت يومين لتسجيلها وتم اهداؤها لعدد كبير من القنوات الفضائية إحتفالا بفوز 

محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا.
يذكر أن هشــام عباس يســتعد حاليا لطرح ألبومه الجديد، كما ســيبدأ في الشهر الحالي بروفات 
عمل مســرحي جديد، باســم »البيه والبرنسيسة«، الذي يشــارك في بطولته عمرو عبد العزيز وداليا 

البحيري وانتصار.

كاتب سيناريو مسلسل »ويست وينغ«
يستبعد تكملة تستند إلى ترامب واصفا إياه بالأجوف

■ لوس أنجليس - أ ف ب: اســتبعد 
كاتــب ســيناريو »ويســت وينــغ« 

آرون سوركين أن يســتند في تكملة 
محتملة لهذا المسلسل الناجح حول 
السياســة الأمريكيــة، إلــى ادارة 

الرئيس دونالد ترامب.
جائزة  حاز  الذي  سوركين،  وقال 

أوسكار أفضل ســيناريو مقتبس عن 
فيلم »ذي سوشــل نتوورك« لمحطة »ايه 

بي سي« التلفزيونية في مقابلة تبث الجمعة، 
إنه لن يضع شــخصية رئيس تســتند إلى دونالد 
ترامــب لأن الرئيس الخامــس والاربعين للولايات 
المتحــدة »لا يتمتع بأي عمق،فهــو يتحدث فقط عن 

موضوعين: عن نفسه واعدائه هذا كل شيء«.
مثيــرة  شــخصية  أنــه  أجــد  »لا  وأضــاف 
للاهتمام،فهو تماما على ما هو عليه، وهو شــخص 

لرواية  الضرورية  بالمواصفــات  يتمتع  لا 
قصة عنه«.

وبث مسلسل »ذي ويست وينغ« 
بين عامي 1996 و2006 مع اضطلاع 
الممثــل مارتن شــن بــدور رئيس 

ديموقراطي للولايات المتحدة.
ولطالما رفض سوركين وهو كاتب 
الســيناريو الذي يتقاضى أعلى اجر 
دولار  ملايين  أربعــة  مــع  هوليوود  في 
لكل عمل، كتابة تكملة للمسلسل رغم عروض 

محطة »أن بي سي« الكثيرة.
وهو أوضح في الشهر الماضي أفي حال أعد تكملة 
للمسلسل فهو سيختار على الأرجح رئيسا يجسده 
الممثل الأســود ستيرلينغ براون ويكون »امام وضع 
طارئ )..( ودقيق جدا مثل تهديد حرب أو شيء من 

هذا القبيل«.
راجينيكانث

آرون سوركين

محمد صلاح هشام عباس
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اقتصاد ومـال

زيادة مبيعات التجزئة
 في ألمانيا بأكثر من التوقعات 

■  برلــن – رويترز: أظهــرت بيانات 
التجزئة  مبيعــات  زيــادة  الجمعة  امس 
نوفمبر/  فــي  المتوقع  من  بأكثــر  الألمانية 
تشرين الثاني مما يعزز الآمال بأن يكون 
الاستهلاك الخاص قاد النمو إلى الارتفاع 
في أكبر اقتصاد أوروبــي في نهاية العام 

الماضي.
وأظهــر المؤشــر المتقلب، الــذي غالبا 
مــا يكون عرضــة للتعديــل، أن مبيعات 
التجزئة ارتفعت 2.3 في المئة على أساس 
شــهري حســبما قال مكتب الإحصاءات 
الاتحــادي. وفاق ذلك متوســط توقعات 
ســابقة بزيادة نســبتها واحــد في المئة 
وجاء بعد انخفاض نسبته واحد في المئة 
تشرين  أكتوبر/  لشهر  المعدلة  القراءة  في 

الأول.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات 
التجزئة 4.4 في المئة متجاوزة متوســط 

التوقعات بزيادة نسبتها 2.5 في المئة.

 تباطؤ التضخم في منطقة
 اليورو كما كان متوقعا

■  بروكسل – رويترز: أظهرت بيانات 
امــس الجمعــة أن التضخم فــي منطقة 
اليورو تباطأ في ديســمبر/ كانون الأول 
كما كان متوقعا بسبب تراجع نمو أسعار 
الطاقة والأغذيــة غير المصنعة لكن معيار 
التضخم الأساســي الذي يســتثني تلك 

المكونات المتقلبة لم يسجل تغيرا يذكر.
الاتحــاد  إحصــاءات  مكتــب  وقــال 
الأوروبي )يوروســتات( في تقديراته إن 
أسعار المســتهلكين في دول المنطقة البالغ 
عددهــا 19 دولة زادت 1.4 فــي المئة على 
أساس سنوي الشــهر الماضي مقارنة مع 
زيادة نســبتها 1.5 في المئــة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني مثلما توقع خبراء اقتصاد.

ويرجع هذا في الأســاس إلــى ارتفاع 
أســعار الطاقة ثلاثة في المئة على أساس 
سنوي في ديسمبر/ كانون الثاني مقارنة 
مع 4.7 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
وصعود أســعار الأغذية غير المصنعة 1.9 
في المئة بالمقارنة مع زيادة نسبتها 2.4 في 

المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
المصنعة  الأغذية  مكوني  استبعاد  ومع 
والطاقة، فإن التضخم الأساســي زاد 1.1 
في المئة على أســاس سنوي في ديسمبر/ 
كانون الأول بالوتيرة نفسها التي سجلها 
فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي وأكتوبر/ 

تشرين الأول.
ويرغــب البنك المركــزي الأوروبي في 
الإبقاء على التضخم دون مســتوى اثنين 
في المئة أو بالقرب منه في الأجل المتوسط 
في  اليورو  منطقة  من  ســندات  ويشتري 
الســوق الثانويــة لكي يضــخ المزيد من 
السيولة في النظام المصرفي وليعزز بتلك 

الوسيلة الائتمان في الاقتصاد.

 الصين تعتزم زيادة التعاملات 
الدولية باليوان لتسهيل التجارة

■  بكين – رويتــرز: قال البنك المركزي 
الصيني امس الجمعة إن بكين ستشــجع 
في  اليــوان  اســتخدام  على  الشــركات 
استخدام  وستســهل  الدولية  التعاملات 
فــي  للعملــة  الأجانــب  المســتثمرين 

الاستثمارات المباشرة في البلاد.
علــى  بيــان  فــي  البنــك  وأضــاف 
موقعــه الإلكتروني أن الصين ستســمح 
للمؤسســات الأجنبية باستخدام اليوان 

في تداول الانبعاثات الكربونية محليا.
على صعيد آخر قالــت وزارة التجارة 
الصينيــة امــس الجمعــة إنها ســتقيد 
صــادرات النفط الخام والمــواد النفطية 
لكوريا  أخرى  ومعــادن  والصلب  المكررة 
القاسية  العقوبات  مع  يتفق  بما  الشمالية 
الجديــدة التــي فرضتهــا الأمم المتحدة 
علــى بيونغيانــغ بســبب اختباراتهــا 
البيــان بعد أن فرض  الصاروخية. يأتي 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشــهر 
الماضــي بالإجماع عقوبــات جديدة على 
صاروخ  اختبار  بســبب  الشمالية  كوريا 
باليســتي عابر للقارات أجرته في الآونة 
الأخيــرة، وذلــك فــي مســعى للحد من 
إمكانية حصــول بيونغيانــغ على المواد 
البترولية المكــررة والنفط الخام. وقالت 
الــوزارة إن الإجراء الــذي قررته الصين 

سيدخل حيز التنفيذ اليوم. 
 
 

أسعار الزنك تسجل أعلى مستوى 
في أكثر من 10 سنوات 

■  لندن – رويترز: ســجل الزنك أعلى 
مســتوياته في أكثر من عشــر ســنوات 
بشأن  المخاوف  استمرار  مع  الجمعة  امس 
قلة المعــروض في الوقت الذي تراجع فيه 
النحاس بعد مكاسب قوية الشهر الماضي 
وســط تنامي حذر المستثمرين الصينيين 
بشــأن آفاق المعدن. وتقلصت مخزونات 
الزنك في بورصة لنــدن للمعادن بمقدار 
250 طنا لتســجل أدنى مســتوياتها منذ 
أواخر عــام 2008، وفق ما أظهرته بيانات 
بنحو  انخفاضا  يمثــل  بما  الجمعة،  امس 

الثلث من ذروة أكتوبر/ تشرين الأول.
وتظهر أحدث بيانات في القطاع اتساع 
العجز في ســوق الزنك العالميــة إلى 36 
ألفا و900 طن في أكتوبر/ تشــرين الأول 
مقارنة مع عجز بلــغ 35 ألفا و900 طن في 

القراءة المعدلة لشهر سبتمبر/ أيلول.
وبلغ ســعر الزنك في عقــود بورصة 
لندن للمعادن القياسية لأجل ثلاثة أشهر 
3374 دولارا للطن بحلول الســاعة 1114 
بتوقيت غرينتش بعد أن كان سجل أعلى 
عند   2007 آب  أغســطس/  منذ  مســتوى 

3375 دولارا للطن.
وانخفض النحاس فــي عقود بورصة 
لندن للمعادن القياســية 0.5 في المئة إلى 
7152.50 دولار للطن بعد أن صعد ســبعة 

في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.

خبراء: حضوره بين دول غرب افريقيا سيغير التوازنات الاستراتيجية 

المغرب يبحث عن مكاسب انضمامه للمجموعة الاقتصادية »سيدياو«
■  الربــاط – الأناضول:  ســيكون المغرب 
أمــام فرصة لتوســيع اقتصــاده بالانضمام 
إلى المجموعة الاقتصاديــة لدول غرب افريقيا 

»سيدياو« العام الجاري. 
افريقيا،  والمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
واحدة من الأســواق الرئيسة في القارة التي 

تضم أكثر من 320 مليون نسمة. 
وكانت قمة قادة دول »سيدياو« أعلنت في 4 
يونيو/ حزيران الماضي في مونروفيا )عاصمة 
المغرب  طلب  على  المبدئيــة  موافقتها  ليبيريا( 
للانضمام للتكتل، لكنها قررت في 16 ديسمبر/ 
كانــون أول الفائت، تأجيل البت في الانضمام 

النهائي خلال 2018. 
افريقيا،  والمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
التي تأسســت فــي 25 مايو/ أيــار 1975، هي 
منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد 
في منطقة الغــرب الافريقي ويقــع مقرها في 

العاصمة النيجيرية »أبوجا«. 
وتضم المجموعة فــي عضويتها 15 من دول 
فاســو،  بوركينا  بنين،  وهــي:  افريقيا،  غرب 
الرأس الأخضر، ســاحل العاج، غامبيا، غانا، 
غينيا، غينيا بيســاو، ليبيريا، مالي، النيجر، 

نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو. 
ويصــل النــاتج الداخلــي الخــام لبلدان 
المجموعــة الاقتصادية مجتمعــا، حوالي 730 
مليــار دولار أمريكــي، وتمتد مســاحة دول 
المجموعــة على نحــو 5.1 مليون كلــم مربع، 

حسب تقرير للبنك الدولي. 
وتشير الإحصاءات الرســمية، إلى ارتفاع 
حجم المبــادلات التجارية للمغــرب مع الدول 
الافريقية، بنســبة 11 في المئة خــال الفترة 
2005-2015. كذلــك، تضاعف حجم المبادلات 
التجارية بين المغــرب والدول الافريقية ما بين 

2002 و2014 خمس مرات.

مكاسب مشتركة 

 وقال الخبير الاقتصادي في البنك الافريقي 
للتنمية المهــدي الخوالي إن المغرب ســيربح 
بانضمامــه للمجموعــة الاقتصاديــة الناتج 
الداخلــي من الخام الإضافــي الذي يصل إلى 

حوالي 110 مليارات دولار. 
وأضــاف: بعد الانضمام ســيصبح المغرب 
ثاني أكبر قوة اقتصاديــة في المجموعة، التي 
ســترتقي إلى المركز الـ 16 دوليا، بينما تعتبر 
حاليــا القــوة الاقتصاديــة العشــرون على 

الصعيد العالمي. 
واعتبر الخبير في الشــؤون الافريقية، أن 
»انضمام المغرب يشكل عاملا تنافسيا وقاطرة 
للنمو بالنسبة لاقتصاديات الدول الأعضاء في 

المجموعة«. 
ولا تتوفر إحصائيات رســمية حديثة حول 
حجم المبــادلات التجارية للمغرب مع افريقيا، 

إلا أن معطيات 2016 تشــير إلى أن الصادرات 
المغربية نحو غــرب افريقيا، بلغت 1.18 مليار 
دولار في 2016.  وكشفت إحصائية للمجموعة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا، نشرت الشهر 
الماضــي، أن المبــادلات التجاريــة بين المغرب 
وافريقيا تصل نسبتها 10 في المئة من مجموع 

صادرات المغرب نحو دول العالم. 
وبلغــت قيمة واردات المغــرب 396.9 مليار 
درهم )42.48 مليار دولار( خلال الأشهر الـ11 
مــن 2017، بزيــادة قدرها 6.9 فــي المئة على 

أساس سنوي. 
وارتفعــت قيمــة الصــادرات 9.7 في المئة 
خلال الفترة نفســها على أســاس ســنوي، 
إلى 223.7 مليار درهــم )23.92 مليار دولار(، 
حســب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف 
الخوالي  وأشار  الماضي.   الأسبوع  )حكومي(، 
إلى أن المجموعة الاقتصادية ستســتفيد كثيراً 
من المغرب باعتباره سوقا اقتصادية )نحو34 
مليون نســمة(، مضيفــا »على ســبيل المال، 
افريقيا جنوب الصحراء، تستقبل 60 في المئة 

القيمة  وتصل  المباشر،  الأجنبي  الاستثمار  من 
التراكمية ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي 
خلال الفترة 2003-2015«.  ويعتقد الخوالي، 
الأطلسي،  الافريقي  الغاز  أنبوب  مشــروع  أن 
الــذي تم الاتفــاق بخصوصــه بــن المغرب 
ونيجيريا في 2016، سيساهم في هيكلة سوق 
وسيصبح  الإقليمي،  المســتوى  على  الكهرباء 
مصدرا مهما للطاقة التي ستساهم في تحقيق 

التنمية الصناعية. 
 ويرتقــب أن تعبــر القناة النفطيــة، التي 
ســتربط بين المغرب ونيجيريــا، 11 دولة من 

دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا. 
 

 توازنات استراتيجية 
 

للدراســات  المغربــي  المركــز  رئيــس 
الاستراتيجية، محمد بنحمو، اعتبر أن حضور 
المغرب في المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، 
سيغير التوازنات الاستراتيجية، ويغير كذلك 
الرقعة، ويغير رسم التكتلات والمجموعات في 

القارة الافريقية.  وأضــاف بنحمو أن المغرب 
سيستفيد من ســوق هامة جدا من حيث عدد 
الــدول والوزن الاقتصادي، وسيســتفيد من 
العمل المشــترك الــذي تطور كثيــرا بين هذه 

الدول. 
 

 آفاق واعدة 
 

الخبير الاقتصادي المغربي نوفل الناصري، 
قال إن »التكتل الاقتصادي الإقليمي سيستفيد 
مــن شــبكة العلاقــات التي نســجها المغرب 
مع مختلــف الشــركاء الدوليــن«.  وأضاف 
الناصــري أن المؤسســة الدولية الإســامية 
لتمويل التجارة أعلنت في 23 فبراير/ شــباط 
الماضي، عن برنامج سيوفر تمويلات ومشاريع 
خلال ثلاث سنوات )بين 2017 و2019( لتعزيز 
العلاقــات التجارية بين الدول العربية، ودول 
افريقيــا جنوب الصحــراء.  وزاد: »البرنامج 
يطمح إلى زيــادة عمليات التمويل، لتصل إلى 
مليار دولار ســنويا بحلول عام 2019، وهو ما 

سيسمح بإنشاء سوق مشــتركة في المنطقة، 
يســتفيد منها التكتل الاقتصــادي الإقليمي«.  
وتعززت العلاقات المغربية مع الدول الافريقية 
في السنوات الأخيرة، من خلال 23 زيارة قام 
بها العاهل المغربي لعدد من البلدان الافريقية.   
ومنذ ســنة 2014، تم توقيع 426 اتفاقية مع 15 
دولة افريقية، بمشــاركة 80 فاعــا اقتصاديا 
مغربيــا مــن القطاعــن العــام والخاص مع 
300 شــريك افريقي، حســب معطيات كشف 
ناصر  المغربي  الخارجيــة  وزير  مؤخرا،  عنها 

بوريطة. 
وقــال بوريطــة، »إن ثلثي الاســتثمارات 
حيث  لافريقيا،  موجهــة  المغربيــة  الخارجية 
أصبــح المغرب ثانــي مســتثمر افريقي داخل 

القارة والأول في غرب افريقيا. 
وأكــد أن أكثــر من  ألــف مقاولــة مغربية 
توجد حاليا بافريقيــا، وأن المقاولات المغربية 
اســتثمرت في الفترة ما بــن 2008 و2015 ما 
مجموعه 2.2 مليــار دولار، خاصة في افريقيا 

جنوب الصحراء.

إيرادات ليبيا النفطية ارتفعت بقوة في 2017 
وعجز الموازنة ينخفض للنصف

■  تونــس – رويترز: قال البنك المركــزي في ليبيا إن 
إيــرادات البلاد من النفط بلغــت 14 مليار دولار في 2017 
بزيادة تصل إلى ثلاثــة أمثال تقريبــا بالمقارنة مع العام 
السابق، مما سمح لها بتقليص عجز موازنتها إلى النصف 
في ظــل بعض التعافي فــي إنتاج النفط علــى الرغم من 

استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقال البنك في بيان نشــر مســاء الخميــس إن عجز 
الموازنــة في ليبيا للعام 2017 بلــغ 10.6 مليار دينار ليبي 
)7.85 مليار دولار( انخفاضا من 20.3 مليار دينار في العام 
الســابق. وبلغ إجمالي إيرادات النفط 4.8 مليار دولار في 
2016. ومثلــت إيرادات ليبيا من النفط ما يزيد على 86 في 
المئة من إجمالي إيرادات البلاد البالغة 22.31 مليار دينار.

وقال البيــان إن الإنفاق الحكومي البالــغ 32.7 مليار 
دينار شمل إنفاق 20.3 مليار دينار على الرواتب الحكومية 

وستة مليارات دينار على الدعم.
وتظهر الأرقام التعافي الجزئــي في إنتاج النفط العام 
الماضي، وهــو ما أدى من ناحية أخرى إلــى إبطاء وتيرة 
التراجع الاقتصادي الســريع قليلا فــي البلد الذي يعاني 
من الصراع المســلح والاضطرابات السياسية منذ ما يزيد 
على ســبع ســنوات بعد الانتفاضة التــي أطاحت بمعمر 
القذافي. ويقول خبراء اقتصاد إن من المستبعد أن تكشف 

بيانات البنك المركزي الصورة الكاملة لأن البنك منقســم 
منذ سنوات عدة بين مقره في طرابلس وفرع منافس تابع 

لحكومة يقع مقرها في شرق ليبيا.
وليبيا منقســمة منذ عام 2014 بين مؤسسات متنافسة 
وفصائــل متحاربة في شــرق البلاد وغربهــا. لكن البنك 
المركزي في طرابلس يواصل السيطرة على إيرادات النفط 
التي تمثل تقريبا دخل البــاد وإنفاقها بالكامل في أنحاء 
البلاد. وتعافى إنتــاج النفط، الذي تراجع منذ عام 2013، 
إلى نحو مليون برميل يوميا العام الماضي. لكن هذا الرقم 
لا يــزال دون الكمية التي كانت تضخها ليبيا قبل انتفاضة 

2011 والتي كانت تزيد عن 1.6 مليون برميل يوميا.
وتدهورت الأحوال المعيشــية بشــدة مع معدل تضخم 
يبلــغ نحو 30 في المئة وتراجع العملة المحلية في الســوق 

السوداء إلى نحو تسعة دنانير للدولار.
وانخفضت احتياطيات النقــد الأجنبي إلى نحو 67.5 
مليار دولار بالمقارنــة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، 

وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وكان البنــك المركزي قال في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
إنــه اتفق مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على 
إصلاحات تخص العملة والإنفاق لكن لم يتضح بعد موعد 

تنفيذ الخطة.

أسعار الذهب تهبط 
من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

■   لندن – رويترز: هبطت أســعار الذهب امس الجمعة 
من أعلى مســتوى في ثلاثة أشــهر ونصف الشهر الذي 
ســجلته في الجلســة الســابقة قبــل بيانــات الوظائف 
الأمريكيــة في القطاعــات غير الزراعيــة، لكنها ظلت على 

مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وانخفض الذهب فــي المعاملات الفوريــة 0.3 في المئة 
إلــى 1318.40 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 
العقــود  0655 بتوقيــت جرينتــش، بينمــا تراجــع فــي 
الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1319.10 دولار للأوقية.
وبلغ الذهب أعلى مســتوى فــي المعاملات الفورية منذ 
15 ســبتمبر/ أيلــول عنــد 1325.86 دولار للأوقيــة أمس 
الخميس مع تراجع الدولار. وارتفع المعدن الأصفر بأكثر 

من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.
وســجل مؤشــر الــدولار فــي أحــدث قــراءة ارتفاعا 
نســبته 0.1 في المئة إلى 91.946 . ومن المنتظر نشر تقرير 
الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 
أمس الجمعة، ومــن المتوقع أن يظهر زيادة عدد الوظائف 

بمقدار 190 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يسجل البلاديوم 
تغيــرا يذكــر عنــد 1097.40 دولار للأوقيــة بعــد أن بلــغ 
مستوى قياســيا عند 1105.70 دولار للأوقية أمس الأول 

الخميس.
وقفــز البلاديــوم 56 فــي المئــة العــام الماضي وســط 
مخــاوف مــن حــدوث نقص فــي المعــروض بفعــل نمو 
مبيعــات الســيارات الصينيــة وتشــديد الرقابــة علــى 
الانبعاثــات والعزوف عن الســيارات التــي تعمل بوقود 

الديزل في أوروبا.
وانخفضــت الفضــة 0.4 فــي المئــة إلــى 17.17 دولار 
للأوقية بعدما لامســت أعلى مســتوى في أكثر من ســتة 

أسابيع عند 17.27 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 
961.30 دولار للأوقية. ولامس المعدن أعلى مســتوى في 
ثلاثة أشــهر ونصف الشــهر عنــد 965.40 دولار للأوقية 

الخميس.

يديرها مجلس مكون من 11 عضواً له سلطة إدراجها في الأسواق المحلية والدولية

السعودية تغير وضع »أرامكو« إلى شركة مساهمة
 استعدادا لعملية التجهيز للطرح العام الأولي

■  دبي – رويترز: غيرت المملكة العربية 
الســعودية وضع شــركة أرامكــو لتصبح 
شركة مساهمة ابتداء من أول يناير/كانون 
الثاني، في خطوة رئيسية لطرح عام أولي 

مخطط له أن يكون هذا العام.
ومــن المنتظر أن يمضي بيع خمســة في 
المئة من أرامكو الســعودية قدما في النصف 
الثاني من عــام 2018، وهو عنصر محوري 
فــي رؤية 2030، وهي خطــة إصلاح تهدف 
إلى تقليــص اعتماد الاقتصاد الســعودي 
على النفط يقودهــا ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
أرامكــو، طالبا  وقال مصــدر بارز فــي 
التغيير الذي نشرته  عدم نشر اســمه، إن 
لمجلس  قــرارات  ضمن  الرســمية  الجريدة 
الــوزراء امــس الجمعــة أحــد متطلبات 

الشركات المحلية في المملكة قبيل الإدراج.
عملية  في  معتادة  »كخطوة  المصدر  وقال 
التجهيز للطرح العام الأولي في السعودية، 
جــرى تغيير وضع أرامكو الســعودية إلى 
شــركة مســاهمة... هذا يضع الإطار الذي 
يسمح لمســتثمرين في المستقبل بالاحتفاظ 
بأســهم في الشــركة إلــى جانــب الجهة 

المساهمة وهي الحكومة«. لكنها خطوة مهمة 
حيث تظهر أن عمليــة الطرح العام الأولي، 
التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع 
أن تجمــع ما يصــل إلى 100 مليــار دولار، 
تمضي قدما على الرغم من تكهنات الســوق 

بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي عنها تماما.
وكان الأميــر محمد بن ســلمان قال في 
أكتوبر/ تشــرين الأول إن العملية ما زالت 

تمضي على مسار التنفيذ في عام 2018.
وقالــت جريــدة »أم القرى« الرســمية 
إن رأس مال الشــركة »يبلغ 60 مليار ريال 
ســعودي مدفوع بالكامل ومقســم إلى 200 
تصويت  حقــوق  ذي  عــادي  ســهم  مليار 

متساوية وبدون قيمة إسمية«.
وأضافت أن الشــركة سيديرها »مجلس 
إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة 
لا تزيد عن ثلاث سنوات«. ويكون للمجلس 
لسلطة إدراج الشــركة في الأسواق المحلية 

والدولية.
الدولة  أن  الرســمية  الجريــدة  وذكرت 
ستختار »بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم 
ولأي  الإدارة.  مجلــس  لعضوية  انتخابهم 
مســاهم أو مجموعــة من المســاهمين غير 

الدولــة يملــك أكثر من 0.1% من الأســهم 
العاديــة تقديم مرشــح لعضويــة مجلس 

الإدارة إلى لجنة الترشيحات«.
وســيكون للحكومــة الحق فــي تعيين 
رئيس مجلــس إدارة الشــركة أو تغييره، 
وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد 
الفالح. وذكرت الجريدة أن الحكومة ستبقى 
المســاهم الرئيســي في أرامكو وستحتفظ 
بالقرار النهائي بشــأن مســتويات الإنتاج 

الوطني والطاقة الإنتاجية.
وحدها  المســؤولة  الدولة  »تبقى  وقالت 
عن اتخــاذ القرارات النهائيــة فيما يتعلق 
للمــواد  القصــوى  بتحديــد المســتويات 
إنتاجها في  التي يمكــن  الهيدروكربونيــة 
أي وقت«. وقال مســؤولون سعوديون إن 
البورصة المحلية وبورصــات دولية أخرى 
مثــل نيويورك ولنــدن وطوكيــو وهونغ 
كونغ من بين البورصات التي تجري دراسة 

اختيارها للإدراج الجزئي.
كما أبقــوا الباب مفتوحا أمــام خيارات 
أخرى مــن بينها تنفيــذ إدراج حصري في 
البورصة الســعودية وطرح عام أولي إلى 
جانب اكتتاب خاص لمســتثمر استراتيجي 

قبل الطرح العام الأولي في بورصة عالمية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام 
الأولي ســيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة 
لســوق الأســهم الســعودية والبورصات 
العالميــة التي ســيتم إدراج الشــركة بها. 
وكثيرا ما أثار المســتثمرون نقاشا حول ما 
إذا من الممكن الوصول بتقييم الشــركة إلى 
رقم التريليونــي دولار الذي أعلن عنه ولي 
العهد الراغــب في جمع ســيولة من خلال 
الطــرح الأولي لتمويل اســتثمارات تهدف 
إلى مساعدة الســعودية على التخلص من 

اعتمادها على صادرات النفط الخام.
في  الأكبر  العضــو  الســعودية،  وتقود 
منظمة أوبــك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط 
آخرين مثل روســيا لتقييد إمدادات النفط 
بموجب اتفــاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف 

إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني اتفقت أوبك 
مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج 
حتى نهاية عام 2018 مع ســعيهم لاستكمال 
التخلص من تخمــة المعروض من الخام في 
الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج 

المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.

عامل مغربي في أحد مصانع إنتاج زيت الطعام 

التزام »أوبك« بتخفيضات
 النفط ارتفع الشهر الماضي 

مع تراجع إنتاج فنزويلا
■ لنــدن – رويتــرز: أكد مســح أن أوبك زادت 
مســتوى الالتزام باتفاق خفض إمــدادات النفط 
في ديســمبر/ كانون الأول بفعل المزيد من التراجع 
في إنتــاج فنزويلا وتخفيضــات إضافية من دول 
خليجية مصدرة للخام، وهو ما يظهر التزاما قويا 

بالاتفاق على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وأظهر المســح، الذي أجرته رويترز، أن نســبة 
الالتزام بالتخفيضات ارتفعت إلى 128 في المئة من 
125 في المئة في نوفمبر/ تشــرين الثاني. وضخت 
دولة الإمــارات العربيــة المتحدة نفطــا يقل عن 
المستوى المحدد لها في أوبك وذلك للمرة الأولى منذ 
دخل الاتفاق حيز النفاذ فــي يناير/ كانون الثاني 

2017 لتنضم إلى السعودية والكويت.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( 
الإنتاج بنحــو 1.2 مليون برميــل يوميا في إطار 
اتفاق مع روســيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في 

المنظمة. ويستمر الاتفاق حتى نهاية 2018.
وبلغت أســعار النفــط أعلى مســتوياتها منذ 
مايو/ أيار 2015 هذا الأســبوع بدعم من هبوط في 
المخزونــات وقوة الطلب وارتفاع مســتوى التزام 
أوبك. ويستفيد الكثير من المنتجين، الذين ما زالوا 
يعانون جراء انهيار الأسعار في 2014، من ارتفاع 

الأسعار والإيرادات الإضافية.
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اقتصاد ومـال

يقوا علينا من زوايا الكل... ويعصروا فينا بكل قوة« عبوا علينا في العيشة... ويضِّ »يصَّ

التونسيون يعبرون عن غضبهم من الأسعار ومخاوف من أزمة اجتماعية
■ تونس – رويترز: تنغص زيادات جديدة في الأســعار 
فرحة التونســيين بالعام الجديد وتصيبهم بإحباط شــديد 
وغضب متزايد مما يعتبرونه غلاء فاحشا قد يؤدي إلى أزمة 

اجتماعية تهدد استقرار الديمقراطية الناشئة في البلاد.
واســتفاق التونســيون مع مطلع العام على زيادات في 
أســعار الوقود والأدوية وينتظرون ارتفاعات في أســعار 
المساكن والسيارات بسبب زيادة في ضريبة القيمة المضافة 

بعد إقرارها في قانون المالية العامة للعام الجديد.
ولجــأت الحكومــة إلى زيــادة الأســعار ضمــن حزمة 
إصلاحــات مؤلمة يطالــب بها المقرضــون الدوليون لخفض 
العجز في الموازنة. لكن الزيادات في أســعار المواد الغذائية 
والاســتهلاكية تفاقــم الضغــوط علــى المقدرة الشــرائية 
للتونســيين المهترئة أصــا وتواجه معارضة شــديدة من 

الاتحاد التونسي للشغل وأحزاب المعارضة.
وتعالت دعوات للخــروج إلى الشــارع للاحتجاج على 

زيادات الأسعار.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشــغل، وهو أكبر نقابة 
عمالية في تونس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت 
إلى »التهاب أســعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي 

للتونسيات والتونسيين«.
وقال الاتحاد في بيــان إن تلك الإجــراءات »قد تزيد من 
ترفيع )ارتفاع( نسب التضخم، ومن تدهور المقدرة الشرائية 

للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي«.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.3 في المئة  
حتى نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي بســبب زيادة مؤشر 

أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.3 في المئة .
واستنكر الاتحاد العام للشغل الزيادات في الأسعار قائلا 
إنها »نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص 
الرفع في نســبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 
باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسد النقص في الميزان 

العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا«.
وحذر الاتحاد مما وصفه »تداعيات السياسات الموغلة في 
الليبرالية«. وشدد على »ضمان ســيادية القرار الوطني بما 
يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب 

واحتياجاتهم الاجتماعية«.
لكن الحكومة تقول إن المواد الأساسية المدعمة مثل الخبز 
والحليب والزيت لا تشــملها قرارات قانــون المالية الذي أقر 

زيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة.

اسعار الخضر والغلال

وتقول الحكومة أيضا إن أســعار الخضر والغلال ستبقى 
خاضعــة للعــرض والطلب في حــن ستشــمل الزيادة في 
ضريبة القيمة المضافة مواد أخرى كالقهوة والشاي والأدوية 

ومواد الحديد والبناء والكحوليات.
وقال الخبير الاقتصادي صادق جبنون »الغاية من إقرار 
الزيادة فــي الأداء على القيمة المضافة ومعاليم الاســتهلاك 
والمعاليم الديوانية في قانون المالية هو الحد من عجز الميزان 
التجاري والعجز فــي الميزانية العامة لكن هذا الهدف صعب 
التحقيق إذا ما رافقه ارتفاع هام في نســبة التضخم المرتفع 
أصلا«. وأضاف قائلا »من المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 
7.5 في المئة  وسيكون لها انعكاس اجتماعي سلبي خاصة قي 
ظل تدني مســتوى الأجور في تونس الــذي يعتبر الأقل في 
العالم العربي وسيؤدي إلى اهتراء المقدرة الشرائية وتقلص 

الطبقة الوســطى وارتفاع نسبة الفقر التي بلغت 30 في المئة 
... قد يؤدي ذلك إلى مخاطر اجتماعية جدية«.

وقال جبنون »سياســة صندوق النقد الدولي المتمثلة في 
التقشــف وزيادة الضرائب لا تؤت غالبا أكلها ولا تؤدي إلى 
الانتعــاش الاقتصــادي أو الرقي الاجتماعــي.. هناك عديد 
البلدان التي اعتمدت سياسة التخفيف في الضرائب وتحفيز 

الاســتثمار وتمكنت بدرجات متفاوتة من العبور من اقتصاد 
الطلب والندرة إلى العرض والوفرة«. وأطلق التونســيون 
حملة علــى موقع »فيســبوك« للتواصــل الاجتماعي تحت 
عنوان )الحكومة تؤدب الشعب( للتعبير عن مشاعر الغضب 
والصدمة من الارتفاع المســتمر للأاسعار الذي يؤذن بزيادة 
معاناتهــم وضيق عيشــهم وتردي أوضاعهــم الاجتماعية. 

وجاءت التعليقات ورســوم الكاريكاتير الساخرة ممزوجة 
بغضب وخيبــة أمل من الإجراءات التــي اتخذتها الحكومة 
ضمن قانــون المالية. ومن أبــرز التعليقات التي انتشــرت 
وتناقلها نشطاء على »فيســبوك« » إخدم )اشتغل( وجاهد 
وأعطي شــهريتك للشاهد )رئيس الوزراء يوسف الشاهد(« 
و«أرقد بكــري باش تقوم بكــري.. عنــدك حكومة تصرف 

عليها«. وقال أحد النشطاء في تعليق لخص حال التونسيين 
»الناس في العالــم الكل داخليين عام جديد فارحين وعندهم 
أمل في أنو يكون أحســن ملي تعدى. إلا في تونس، شــعب 
كامل داخل العام مهموم ومغموم ملي يستنى فيه، من الغلاء، 
من زيادات ومن قلة الخير«. وأضــاف قائلا »يصًعبوا علينا 
في العيشة ويضيقو علينا من زوايا الكل، يعصروا فينا بكل 
قوة«. وقال تعليــق آخر »بعد موجة الزيادات انطلاق موجة 
الاعتقالات« في إشارة إلى اعتقال نشطاء دعوا للخروج إلى 

الشوارع والتظاهر احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
وأمــام متجر للمواد الغذائية في أحد الأحياء الشــعبية، 
اشتكت نسوة من ارتفاع الأسعار وعبرن عن قلقهن من عدم 

القدرة على تلبية الحاجات الأساسية للعائة.
وقالت إحداهن »يشــتغل زوجي عامل بناء بأجر زهيد..

كيف يمكن أن يلبي حاجيــات العائلة؟.. لم نعد قادرين على 
توفير الأكل كيفاش باش نعيشو.. الأسعار شعلوها«.

وأضافت قائلة »ما نحكيش )لا أتحدث( عن فواتير الكهرباء 
والماء وتكاليف الدراسة و.. و.. نحن فقراء وزادوا فقرونا«. 
وقال حمة الهمامي الناطق الرســمي باسم الجبهة الشعبية 
التي تضم أحزابا يســارية معارضة »على إثــر الارتفاعات 
الأخيرة للأسعار التي ستتبعها زيادات أخرى تنفيذا لقانون 
المالية التي ستلحق ضررا كبيرا بمعيشة التونسيين.. قررت 
الجبهة الشعبية التوجه لكل القوى السياسية التي سبق لنا 
التنســيق معها للتشــاور من أجل تحديد الخطوات العملية 
للتصــدي لقانون المالية وغــاء الأســعار«. وأضاف قائلا 
لوسائل إعلام »سنحاول العمل بشكل ملموس لفرض تعليق 
قانون المالية وخاصــة الإجراءات الخطيــرة التي تضمنها 

وسبق أن نبهنا من أضرارها«.

فشل خيارات 

وقال حــزب التيــار الديمقراطــي المعارض إنــه يحًمل 
»الائتلاف الحاكم المســؤولية الكاملة لفشل خياراته المعلنة 
وغير المعلنة باعتبارها الســبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار 
وتدهور المقدرة الشــرائية لعمــوم المواطنين، كمــا يحمّله 

مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي«.
ودعا التيار الديمقراطي الحكومة »إلى معالجة المشــاكل 
الحقيقيــة واتخاذ إجراءات عملية لا تمسّ بالفئات الضعيفة 
والعمــل بجدية على مقاومة الفســاد والتهريــب والتهرّب 
الجبائي )الضريبي( وتبســيط الإجراءات الإدارية وتفعيل 
أدوار أجهزة الرقابة الإداريــة والمالية وتكثيف الرّقابة على 
الصفقــات العموميــة ومراقبة مســالك الإنتــاج والتوزيع 
وإنشــاء أســواق من المنتج إلى المســتهلك وتدخل الدولة 

لتعديل الأسعار«.
وقــال جبنون »لا يمكــن التراجع عن قانــون المالية بعد 
مصادقــة البرلمان.. والقانــون لا يلغيه إلا قانــون جديد أو 
ميزانيــة تكميلية لكن يمكــن للحكومة تــدارك الوضع عبر 
تحفيز الاستثمار ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع ومحاربة 
الاحتكار والمضاربة وزيادة الرقابة أو تعديل أسعار البترول 

ومشتقاته الذي يدخل في جل الصناعات عبر تخفيضها«.
وفي المقابل ندد حزب حركة النهضة الإســامي الشــريك 
في الحكومة بما وصفه »الدعــوات المتكررة لبعض الأطراف 
السياسية للمواطنين إلى القيام بتحركات احتجاجية لفرض 
تعليق العمل بقانون الماليــة الجديد وإدخال البلاد في حالة 

من الفوضى«.

سلطنة عُمان توقع اتفاق تمويل لمشروع صناعي مع السعودية بقيمة 210 ملايين دولار
■  دبــي – رويترز: وقعت حكومة ســلطنة عمان اتفاقــا للحصول على 
تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني )210 ملايين دولار( من السعودية لأحد 
مشــاريعها الصناعية الكبيرة، وهو اتفاق قد يســاعد فــي تهدئة المخاوف 

بشأن سلامة الأوضاع المالية للسلطنة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرســمية إن المبلغ ســيأتي من الصندوق 
السعودي للتنمية المملوكة للدولة لدعم العمل في الدقم حيث تبني السلطنة 
منطقة صناعية تتكلف مليارات عدة من الدولارات على الســاحل الجنوبي 

للبلاد.

وتعاني عمــان، التي تصنفها ســتاندرد آند بورز عنــد عالية المخاطر، 
من عجز في الموازنــة الحكومية قيمته نحو ثمانية مليارات دولار بســبب 
انخفاض أسعار النفط. وتعهدت الســعودية ودول أخرى غنية في منطقة 
الخليج في 2011 بتقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى السلطنة 

لكن وتيرة دخول الأموال بطيئة وجرى دفع جزء ضئيل منها.
وقد يعيد الاتفاق الخاص بدعم مشــروع الدقــم الذي جرى توقيعه هذا 
الأســبوع طمأنة المستثمرين إلى أن بمقدور السلطنة مواصلة الاعتماد على 
الدعم المالي الســعودي على الرغم من أن مسقط أخذت مواقف مختلفة عن 

مواقف السعودية في بعض القضايا الدبلوماسية الكبرى.
وعلى ســبيل المثال أبقت عمان على علاقات وثيقــة مع إيران في الوقت 
الذي تصاعدت فيه التوترات بــن طهران والرياض العام الماضي، وعززت 
الســلطنة أيضا العلاقات التجارية مع قطر منذ فرضت السعودية مقاطعة 

اقتصادية على الدوحة في يونيو/ حزيران الماضي.
وأوردت وكالة الأنباء العمانية المساعدة البالغة 81 مليون ريال لمشروع 
الدقم دون أن تذكر تفاصيل مالية. وســيجري تخصيــص 20 مليون ريال 
لبنــاء طريق و61 مليون ريال لتطوير مشــروع مينــاء الصيد البحري في 

الدقم.
وتخطــط عمان لجعــل الدقم مركــزا كبيــرا لصيد وتصنيع الأســماك 
للســلطنة، بالإضافة إلى تشــييد مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات 

ومنشآت صناعية في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن يوسف بن إبراهيم العضو المنتدب في 
الصندوق الســعودي للتنمية قوله إن الصندوق اعتمــد أيضا 150 مليون 
دولار »ضمن برامجه التمويلية لمشــاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في السلطنة وسيتولى بنك التنمية العماني متابعة تنفيذ هذا البرنامج«.

يحتفظون ببعض العملة الورقية في منازلهم دون خوف من اللصوص

الألمان حذرون من استخدام وسائل الدفع الجديدة ويفضلون لاستخدام النقد
■  فرانكفــورت - د ب: دفْــع ثمــن البضاعة 
الموجودة في ســلة التســوق في السوبرماركت 
الذكــي، ودفــع حســاب  الهاتــف  باســتخدام 
أحــد  باســتخدام  المقهــى  فــي  الكابوتشــينو 
التطبيقــات، ومطاعم أصبحت منــذ وقت طويل 
تحظر الدفع النقــدي، أصبح ما يــراه الكثير من 
المواطنــن الألمان موســيقى الغــد أو يرفضونه 

بضراوة، واقعا في الكثير من الأماكن.
هناك تســارع في وتيــرة انتشــار الدفع غير 
والدول  الاســكندنافية  الدول  في  خاصة  النقدي 

الأنجلو سكسونية أو الدول الناشئة.
ففــي الهند على ســبيل المثال، ســيحل الدفع 
الدفــع بالعملة الورقيــة والمعدنية  الرقمي محل 
بحلول عــام 2022 حســبما تنبأت شــركة )بي.

سي.جي( للخدمات الاستشارية.
كما وضع رئيس مصرف دويتشــه بنك الألماني 
جون كريان »مدة دفع« أخرى نصب عينيه؛ حيث 
توقــع أن يختفي الدفع النقدي في غضون عشــر 

سنوات لأنه »مكلف بشــكل مخيف وغير فعال«. 
ولكن الألمان يحبون الدفع النقدي.

عندمــا طــرح وزير الماليــة الألماني الســابق 
فولفغانغ شــويبله فكرة وضع حد أقصى للعملة 
النقدية لمواجهة الجريمة، قوبل بمعارضة شديدة 
حيث كان البعض يخشــون إلغاء العملة النقدية 

رغم كل ما صدر من نفي.
لا تــكاد تكون هنــاك أمة أخــرى تفضل الدفع 
بالعملة المعدنية والورقية مثل ألمانيا حيث يقتصر 
الدفــع بالبطاقــات الائتمانية علــى نحو %20 
من عمليات الدفع، وذلك حســب بيانات شــركة 

باركوف كونسالتنغ للخدمات الاستشارية.
من الناحية الإحصائية فــإن كل مواطن ألماني 
يحتفــظ في منزله بـ 2200 يورو حســبما أوضح 

بيتر باركوف مؤسس الشركة.
يبــدو أن الخوف من اللصوص لــم يعد يردع 

أحدا.
وحسب دراســة للبنك المركزي الأوروبي فإن 

الألمان كانوا يحملون 103 يورو في المتوســط في 
حافظــة نقودهم عــام 2016 مقابــل 65 يورو في 

منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.
بسبب تفضيل الدفع النقدي الفوري فإن ألمانيا 
لا تزال تحبو وراء دول اليورو فيما يتعلق بالدفع 
غير النقدي حيــث لم ترتفع عمليــات الدفع غير 
النقدي في ألمانيا في الفترة بين عام 2010 و 2016 
ســوى بنســبة 7% فقط من التحويلات النقدية 
عن كل فرد، وذلك حســبما أظهرت دراسة حديثة 

لشركة )بي.سي.جي(.
وبذلك فإن ألمانيا تعتبــر حتى ضمن مجموعة 
»الأوفياء للدفع النقدي« من بين الدول التي تلحق 
بقطار الدفع غير النقدي خلف دول مثل البرتغال 
التي ارتفعت فيها نسبة التحويلات البنكية بواقع 
8ر9% و النمســا )2ر8%(، وليــس بعد ألمانيا 

سوى إيطاليا واسبانيا.
يقــول هولجــر زاكســه، خبير شــركة )بي.

ســي.جي( إن المحاســبة النقدية علــى الأطعمة 

فــي المطاعم ومحــات الأغذية تزيــد عن ضعف 
المتوســط الأوروبي بالإضافة إلــى أن الكثير من 
المستهلكين لا يزال لديهم تحفظ على وسائل الدفع 
الجديدة »حيث إن ربع المستهلكين فقط يعتقدون 
أن عمليات الدفع غير النقــدي آمنة«. إضافة إلى 
ذلك فإن البطاقات الائتمانية أصبحت معتادة في 
الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الاسكندنافية 

حتى عند تسديد مبالغ صغيرة.
وبدلا من حمل حافظة نقود فإن الناس في هذه 
الدول يكتفون بحافظة مســطحة ليس بها سوى 

رخصة القيادة وبطاقة النقود.
وفي السويد لم يدفع ســوى واحد من بين كل 
خمسة أشخاص قيمة مشترياته من المحلات نقدا 
عام .2015 ردا على ســؤال: »كيف ســددت قيمة 
مشترياتك مؤخرا؟« ضمن استطلاع للرأي أجراه 
البنك المركزي السويدي أجاب 70% ممن شملهم 
الاســتطلاع بـ »بالبطاقة« فــي حين أجاب %15 
فقط بالقول »نقدا«. بعض المطاعم في الســويد لم 

تعد تقبــل الدفع نقدا وذلك علــى عكس مدن مثل 
برلين التي فيها الكثير من المقاهي والحانات التي 

تشترط الدفع نقدا فقط.
كما أن حصالة النقود التي يحتفظ بها الأطفال 
في الســويد في غرف نومهــم أصبحت ضربا من 
الماضي؛ حيث أصبح الأطفــال يتلقون مصروفهم 

اليومي على حسابهم البنكي.
بل إن الكثير من السويديين أصبحوا يسددون 
قيمة مشترياتهم في ســوق البضائع المستخدمة 

بشكل غير نقدي باستخدام الهاتف الذكي.
فإن  ديلويت،  لشــركة  حديثة  دراسة  وحسب 
واحدا من بين كل ثلاثة أشــخاص فــي الدنمارك 
وواحدا من بين كل أربعة أشــخاص في الســويد 
يدفعــون قيمة مشــترياتهم باســتخدام الهاتف 

المحمول.
لتحويل  الذكي  للهاتف  تطبيقات  تستخدم  كما 
نقــود للأصدقــاء والمعــارف أو لتســديد قيمة 
المشــتريات التي تتم إلكترونيا. عــن ذلك يقول 

فريدريــك بينك، الخبير التقني بشــركة ديليوت 
إن الدنماركيين قطعوا أشــواطا كبيرة في طريق 

المجتمع الخالي من النقود.
ورأى الخبير أن الدنمارك يمكن أن تصبح فعلا 

إحدى أولى دول العالم التي لا تستخدم النقود.
من الناحية الفنية لا يكاد يكون هناك شــخص 
في ألمانيا يحتــاج الدفع النقدي حيث يســتطيع 
المستهلكون تســديد المبالغ الصغيرة في محلات 
السوبر ماركت باستخدام بطاقات ائتمانية بدون 

أرقام سرية وبدون توقيع.
كمــا أن هناك شــركات مالية ناشــئة تعرض 
على عملائهــا بالتعاون مع البنوك إرســال نقود 

للأصدقاء عبر الإنترنت بدون رقم سري.
ولكن عدم شيوع الدفع غير النقدي ليس سببه 
المســتهلك فقط؛ حيــث إن الكثير مــن المطاعم أو 
المحلات لا تقبل ســوى الدفع النقدي وهناك الآن 
نقص في منافذ الدفع الإلكتروني في ألمانيا مقارنة 

ببلد مثل السويد.

الهند تخفض توقعات نموها 
الاقتصادي للسنة المالية الحالية

■  نيودلهي - د ب أ: عدل مكتب الإحصاء 
الهندي توقعات نمو اقتصاد الهند خلال العام 
المالي الحالي الــذي ينتهي في 31 آذار/مارس 
المقبــل مــن 1ر7% إلى 5ر6% مــن إجمالي 

الناتج المحلي.
يعود هــذا الانخفــاض في معــدل النمو 
المتوقع خــال الســنة المالية الحاليــة، إلى 

تطبيق ضريبة السلع والخدمات المجمعة.
ويشــكو صغار رجال الأعمال والتجار في 
الهند مــن تزايد نفقاتهم الإداريــة مع تباطؤ 
النشــاط الاقتصادي. وتوقع مكتب الإحصاء 
المركــزي نمو قطاع التصنيع بنســبة 6ر%4 
خلال السنة المالية الحالي مقابل 9ر7% خلال 
الســنة المالية، في حين من المتوقع نمو القطاع 
العام الحالي  الزراعي بنســبة 1ر2% خلال 
مقابل 9ر4% خلال الســنة الماليــة الماضية. 
الاقتصاد  لنمــو  الجديدة  التوقعــات  جاءت 
خلال السنة المالية الحالية استنادا إلى معدل 
النمو خلال الأشــهر التسعة الأولى من السنة 

المالية.

استحداث فرص عمل في أمريكا تباطأ في  الشهر الماضي
وزارة  ذكــرت  ب:  ف  أ   - واشــنطن    ■
العمــل الأمريكية امس الجمعة أن اســتحداث 
الوظائــف تباطأ فــي كانون الاول/ديســمبر 
في نبأ مخيب لآمال المحللين، بينما بقي معدل 
البطالة على حاله في ادنى مستوى له منذ 17 

عاما.
وســمح الاقتصــاد باســتحداث 148 الف 
وظيفــة جديدة بينما كان المحللــون يتوقعون 

أن يبلغ عدد فرص العمل هذه 188 الفا.
وبقي معدل البطالة عند 4,1 في المئة للشهر 
الثالــث على التوالي. وعلــى مدى 2017، خلق 
اول اقتصاد في العالم 2,1 مليون وظيفة بعد 

2,2 مليون في 2016.
إلا أن الــوزارة رفعــت عــدد الوظائف التي 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  اســتحدثت 
إلــى 252 الفا مقابــل 228 الفا فــي تقديراتها 

السابقة.
وفاجــأ تباطــؤ اســتحداث الوظائــف إلى 

أضعــف وتيــرة منــذ أربعــة اشــهر المحللين 
خصوصــا بعدمــا أشــار تدقيــق إيصــالات 
بالرواتب في القطاع الخاص وحده الخميس 

إلى 250 الف عملية توظيف جديدة.
والتباطؤ في إحــداث الوظائف في كانون 
القطاعــات  الاول/ديســمبر ســجل فــي كل 
تقريبا بالمقارنــة مع تشــرين الثاني/نوفمبر 

باستثناء البناء والترفيه والسياحة.
واستحدث قطاع الصناعات التحويلية 25 
الــف وظيفة جديــدة وهو رقم كبيــر لكنه أقل 
من تشرين الثاني/نوفمبر. أما قطاع التوزيع 
الذي تتســم أرقامه بتقلبات كبيرة، فقد خسر 
أكثــر من عشــرين الــف وظيفــة فــي كانون 
الاول/ديسمبر مقابل اســتحداثه 26 الفا في 

الشهر السابق.
وما زال قطاع الصحة يوظف بأعداد كبيرة 
)29 الفا(. وعلى مدى عام، بلغ عدد الوظائف 
الجديدة في قطاع البناء 210 آلاف مقابل 155 

الفــا فــي 2016. وفــي الصناعــات التحويلية 
القطــاع الذي تدعمــه سياســة إدارة الرئيس 
دونالــد ترامــب ارتفــع عــدد الوظائــف التي 
استحدثت إلى 196 الفا بينما كان هذا القطاع 

ثابتا في عدد العاملين فيه منذ 2016.
لكــن قطاع الخدمات للشــركات هــو الذي 
أدى إلــى تحســن كبير باســتحداثه 527 الف 
وظيفــة جديدة العــام الماضي، مقابــل العدد 

نفسه في 2016.
الــف   249 والمطاعــم  الحانــات  ووظفــت 
شــخص جديد، وهو عدد أقل بقليل من 2016 

)276 الفا(.
وبلغ عــدد العاطلين عن العمــل 6,6 ملايين 
شــخص في كانون الاول/ديســمبر، أي أقل 
ب926 الفا على مدى العام. وما زال عدد الذين 
لم يجدوا ســوى وظائف بدوام جزئي كبيرا 
وبلغ 4,9 مليون شخص في نهاية العام. لكنه 

تراجع بمقدار 639 الفا خلال 2017.

رفع أسعار المحروقات يثير موجة من الاستنكار بين المواطنين التونسيين

السبسي: لا بديل عن زيادة الأسعار في تونس
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه لا بديل عن زيادة الأسعار في بلاده، 
مشيرا إلى أن الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراءات موجعة لدعم ميزانية الدولة.

وخلال اجتماع مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة »قرطاج«، قال قائد السبسي 
معلقا على الانتقادات المتواصلة لزيادة أسعار المحروقات والمواد الغذائية »لا يوجد بديل 

إلا هذا«.
وأضاف »لا شك أن ميزانية 2018 فيها إجراءات موجعة للجميع لكن لا يوجد حل آخر. 
هذه الميزانية صادق عليها مجلس نواب الشــعب وهي بصــدد التطبيق، وهذه الميزانية 
لخلق التوازنات المالية والزيادات مشقة للجميع ولكنها حسب الحكومة لا يوجد بديل إلا 

هذا'. وكانت وزارة الطاقة التونسية أصدرت بلاغا مع مطلع العام الحالي أكدت فيه زيادة 
بنسبة 50 مليم لأسعار البنزين والمازوت و300 مليم بالنسبة لقوارير الغاز، موضحة أن 
القرار يأتي »عمــا بآلية التعديل الآلي للمحروقات )…( علما وأنه لم يطرأ أي تغير على 

قوارير الغاز منذ سبع سنوات«.
وأثار القرار موجة اســتنكار لدى السياســيين وخبراء الاقتصــاد الذين تحدثوا عن 
تبعاته الســيئة على أســعار المواد الأساسية وانخفاض المقدرة الشــرائية للتونسيين، 
حيث اتهمــوا الحكومــة بـ»معاقبة« الفقــراء والتغاضي عن المحتكريــن، محذرين من 

اضطرابات اجتماعية جديدة. 
من جانب آخر، قامت فرق مراقبة أمنية تابعة لوزارة التجارة بمداهمة عدد من المحلات 
والمخازن في 13 ولاية تونســية، كانت تُســتعمل في احتكار المواد الأساســية والسكر 
والقهوة بهدف الترفيع في أسعارها بشــكل غير قانوني وللسيطرة على الأسواق، بناء 

على أوامر صادرة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

لندن أكثر مدن أوروبا جذبا 
لاستثمارات التكنولوجيا العام الماضي

■  لنــدن – رويتــرز: أظهــرت بيانــات امس 
الجمعــة أن لنــدن كانت أكبــر مدينة فــي أوروبا 
للاستثمارات في مجال التكنولوجيا العام الماضي 
مع حصول شــركات في العاصمة البريطانية على 
قدر مــن التمويل أكبر مــن الشــركات الموجودة 
فــي باريس وبرلــن ومــدن أخــرى. واجتذبت 
شــركات التكنولوجيا في لنــدن 2.45 مليار جنيه 
اســترليني)3.3 مليار دولار( من تمويل رأس المال 
الاســتثماري فــي 2017 أي نحو 80 فــي المئة من 
2.99 مليار جنيه تم اســتثمارها في بريطانيا ككل 
وذلــك وفقا لمــا أظهرته بيانات جمعتها مؤسســة 
بيتشبوك فور لندن أند بارتنرز لبيانات رأس المال 
الاســتثماري. وقالت إيلين بوربيدج المشاركة في 
شركة باشــون كابيتل إنه ليس أمرا مفاجئا رؤية 
لنــدن وبريطانيا تتصــدران القائمــة لأن لديهما 

المواهب ورأس المال الاستثماري المطلوب.
وأضافت »إنها شهادة لمنظمي المشاريع لدينا بأن 
قطاع التكنولوجيا فــي المملكة المتحدة ما زال يقدم 
شــركات تحتل الصدارة في تطويــر التكنولوجيا 

المتقدمــة فــي مجالات مثــل الــذكاء الاصطناعي 
البيانات أن  الماليــة«. وأظهــرت  والتكنولوجيــا 
التكنولوجيــا المالية كانت أكثــر القطاعات جذبا 
للمســتثمرين حيث اجتذبت رقما قياسيا بلغ 1.34 

مليار جنيه استرليني في رأس المال الاستثماري.
كما أظهرت البيانات أن قطاع الذكاء الاصطناعي 
كان مجالا آخر شــهد نموا حيث جمعت الشركات 
العاملة في هذا المجال والتــي مقرها بريطانيا 488 
مليون جنيه استرليني وهو ما يزيد مرتين عن عام 

.2016
أكبــر تهديــد لصدارة  وقالــت بوربيــدج إن 
بريطانيا هو أي قيود قد تُفــرَض على قدرتها على 
اجتــذاب أفضل المواهــب بعد خــروج البلاد من 

الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وأضافــت »الحصول علــى المواهب أمــر بالغ 
الأهمية. القدرة على اجتــذاب المواهب كانت ميزة 
كبيــرة للمملكة المتحــدة خلال الســنوات القليلة 
الماضيــة. ومن المهم فعلا أن تكــون المملكة المتحدة 

مكانا مرحبا« بالمواهب.
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محمد صلاح أفضل لاعب افريقي 
... وهيمنة مصرية على جوائز الاتحاد القاري

■ أكــرا – رويترز: كلــل المصري محمــد صلاح عاما 
استثنائيا له ولمنتخب بلاده بفوزه بجائزة أفضل لاعب 
افريقي لكــرة القدم فــي 2017 متفوقا على الســنغالي 
ســاديو ماني زميله في ليفربول والغابوني بيير إيمريك 
أوباميانغ مهاجم بروســيا دورتموند فــي حفل مبهر في 

أكرا عاصمة غانا.
وتفوق صلاح على مانــي صاحب المركز الثاني، بينما 
حل أوباميانغ في المركز الثالث. وقال صلاح عقب تسلمه 
الجائزة: »أهدي هذه الجائزة إلى كل أطفال مصر وافريقيا 
وأقول لهم لا تتوقفوا عن الأحلام ولا تتوقفوا عن الإيمان 
بأنفســكم. وكذلك أهدي هــذه الجائزة لأســرتي التي 
ســاندتني كثيرا وزملائي«. وحصل الــوداد البيضاوي 
المغربي بطل دوري الأبطــال على جائزة أفضل فريق في 
افريقيا على حســاب الأهلي المصري وصيفه ومازيمبي 
مــن الكونغو الديمقراطية الذي نــال لقب كأس الاتحاد. 
وبات صلاح )25 عاما( ثاني مصري يتوج بهذه الجائزة 
بعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي الحائز 
على الكرة الذهبية من مجلة »فرانس فوتبول« في 1983، 
والتي كانت تقدم الجائزة حينها وحتى عام 1994 قبل أن 
يتولى الاتحاد الافريقي هذه المهمة. لكن صلاح أصبح أول 
مصري يحصل على الجائزة التي يقدمها الاتحاد القاري 
لأفضل لاعب ليخلف الجزائري رياض محرز المتوج العام 
الماضي. وجاء فوز صلاح عن جدارة ســواء على صعيد 
الانجازات الشــخصية أو مع الأنديــة أو منتخب بلاده. 
وأحرز صلاح عشــرة أهداف مع روما الإيطالي الموســم 

الماضي خلال 20 مباراة في كل المســابقات، وصنع تسعة 
أهداف، بينما تألق بشــدة مع ليفربول وســجل 23 هدفا 
فــي 29 مباراة وصنــع ثمانية أهــداف. وتصدر صلاح، 
لاعب المقاولون العرب الســابق، قائمــة هدافي الدوري 
الإنكليــزي لفترة طويلــة قبل أن يتراجــع بفارق هدف 
واحد عن هاري كاين مهاجم توتنهام الذي سجل 18 هدفا 
في 21 مبــاراة مقابل 17 لصلاح. وعلــى صعيد المنتخب 
المصــري قاد صــاح »الفراعنة« إلى نهائــي كأس الأمم 
الافريقية مطلع العام الماضي في الغابون قبل الخســارة 
2-1 أمــام الكاميــرون بعد غياب عــن النهائيات لثلاث 
بطولات متتالية. كما ســجل خمســة بين ثمانية أهداف 
للمنتخب في خمس مباريات شارك فيها خلال التصفيات 
النهائية المؤهلة لكأس العالم، أبرزها هدف من ركلة جزاء 
في الوقت المحتســب بدل الضائع في مرمى الكونغو في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعد بالفريق إلى نهائيات 

روسيا.
وهيمنت مصر على جوائز الاتحــاد الافريقي بفوزها 
بجائــزة أفضل منتخب على حســاب الكاميــرون بطلة 
القارة العــام الماضي، ونيجيريا التــي تأهلت لنهائيات 
كأس العالم 2018. كما تفــوق الأرجنتيني هيكتور كوبر 
مدرب منتخب مصر على المغربي الحســن عموتة مدرب 
الوداد البيضاوي والألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا 
ليتــوج بجائزة أفضل مدرب. واقتنــص منتخب جنوب 
افريقيــا جائزة أفضل فريق للســيدات بعد التنافس مع 
منتخــب غانا تحت 20 عاما ومنتخــب نيجيريا تحت 20 

عاما. ونال الزامبي باتســون داكا جائــزة أفضل لاعب 
شاب متفوقا على الســنغالي كريبين دياتا والمالي سلام 
جيدو. وجاءت النيجيرية اسيســات اوشــوالا كأفضل 
لاعبة في القارة متفوقة على كريستينا كغتلانا من جنوب 

افريقيا والكاميرونيــة غابريل أونجين. ونال الموريتاني 
أحمد يحيى جائزة قائــد كرة القدم في افريقيا في 2017، 
بينما منح الاتحاد القاري الجائزة البلاتينية لجورج ويا 
رئيس ليبيريا التي تســلمتها زوجته نيابة عنه. وكذلك 

كرم الاتحــاد القاري الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو الذي 
استضاف الحفل. وحصل الغاني إبراهيم صنداي، الفائز 
بجائــزة أفضل لاعب عــام 1971، على جائزة أســاطير 

الاتحاد الافريقي. 

النجم المصري محمد صلاح يلقي كلمته عقب تسلمه جائزة أفضل لاعب 

الدوري الاسباني 

برشلونة يتطلع إلى مواصلة تفادي الهزائم... وزيدان يرفض الاستسلام!
■ مدريد - د ب أ: بعدما أنهى برشــلونة عام 2017 بانتصار ثمين على 
غريمه ريال مدريد 3/صفر في الكلاســيكو ضمن المرحلة السابعة عشرة 
من الدوري الأســباني، يتطلع الفريق الكتالوني إلى مواصلة انطلاقته 
وإبقاء ســجله خاليا من الهزائم مع اســتئناف منافســات الدوري في 
2018 . وبعد انطلاق منافســات المرحلة الثامنة عشرة اليوم، يستضيف 
برشــلونة ليفانتي مســاء الأحد، بهدف تعزيز موقعه في الصدارة أمام 
أقرب منافســيه أتلتيكو مدريــد، بينما يحل غريمه ريــال مدريد ضيفا 
على ســيلتا فيغو ويلتقي أتلتيكو مع خيتافي في افتتاح المرحلة اليوم. 
ويتصدر برشــلونة برصيد 45 نقطة ويليه أتلتيكو بفارق تســع نقاط 
وبلنســية في المركز الثالــث برصيد 34 نقطة والريال فــي المركز الرابع 
برصيــد 31 نقطة وتتبقى لــه مباراة مؤجلة. وينتظر أن تشــهد مباراة 
الأحد عودة النجوم ليونيل ميســي ولويس سواريز وأندريس إنييستا 
إلى تشكيلة برشــلونة بعد إراحتهم من المشاركة في المباراة التي انتهت 
بالتعادل مع ســيلتا فيغو 1/1 مســاء الخميس بذهاب دور الستة عشر 
لكأس أســبانيا. كذلك يتوقع عودة عثمان ديمبيلي بعدما غاب بســبب 
الإصابة، وكان النجم الفرنســي أصيب بتمزق في أوتار الســاق خلال 

مشاركته في مباراة برشلونة أمام خيتافي في أيلول/سبتمبر، وعاد إلى 
قائمة الفريق للمرة الأولى خلال مباراة أس أمام ســيلتا. وقال إرنيستو 
فالفيردي مدرب برشــلونة: »من المهــم لنا أن يعود لاعــب مثل عثمان 
)ديمبيلي(... عليــه أن يتأقلم مع الأجــواء أولا، ولكننا واثقون من أنه 
ســيمثل عنصرا مهما لنا.« وأضاف: »سندفع به مع الفريق تدريجيا، إنه 
بحاجة إلى الوقت للتأقلم، لذلك سنتعامل مع الأمر على خطوات.« ورغم 
الانتصار الثمين لبرشلونة على الريال 3/صفر في آخر مبارياته في عام 
2017، وتوســيع الفارق إلى 14 نقطة، قال فالفيردي إنه لا يفترض على 
الفريق الانشغال كثيرا بهذا النجاح والإفراط في الثقة. وقال فالفيردي: 
»الفوز بمباراة كهذه هو دائمــا إنجاز يعزز ثقتنا، ولكن الآن يجب علينا 

التركيز وكأننا في البداية. 
علينــا مواصلة النظــر إلى الأمام.« وبعد ســاعات قليلــة من نهاية 
مباراة برشــلونة وضيفه ليفانتي، يحل الريال ضيفا على ســيلتا، وقد 
يخوض الريــال المباراة متأخرا عن الصدارة بفــارق 17 نقطة في حالة 
فوز برشــلونة. وينتظر عودة النجمين كريستيانو رونالدو وسيرخيو 
راموس في مواجهة ســيلتا بعدما غابا للراحة، عن المباراة التي فاز فيها 

الريال على نومانسيا 3/صفر مساء الخميس ضمن الكأس. ورغم فارق 
النقاط الكبير، لا يزال الفرنســي زين الدين زيدان مدرب الريال يرفض 

الاستسلام وفقدان الأمل في اعتلاء منصات التتويج.
 وقال: »أمامنا ثلاث مسابقات، وعلينا تقديم كل ما لدينا في كل مباراة 
نخوضها. أنا سعيد بفريقي مهما حدث، وسأقاتل معه، وسيبقى الفريق 
إلى جانبي حتى النهاية... لدي ثقة بهذا الفريق. الهزيمة في الكلاسيكو 
مؤلمة، ولكن الريال لا يفقد الأمل أبدا.« وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء أتلتيكو 
وضيفه خيتافي، في مباراة قد تشــهد غياب النجم دييغو كوستا بسبب 
الإصابة في الركبة، علما أنه ســجل للفريق في المباراة التي فاز بها على 
لييــدا 4/صفر الأربعاء ضمن الكأس. وعانى كوســتا من آلام في الركبة 
خلال تســجيل الهدف الثالث للفريق بعد أربع دقائق فقط من مشاركته 
من مقعد البدلاء، ليفسد بذلك عودته إلى الفريق الذي رحل عنه لينضم 
إلى تشلسي في 2014 .ويلعب بلنسية مع جيرونا ولاس بالماس مع إيبار 
وأشبيلية مع ريال بيتيس، ويلعب الأحد ليغانيس مع ريال سوسييداد 
وأتلتيك بلباو مع ديبورتيفو ألافيس وفياريال مع ديبورتيفو لاكورونيا 

وتختتم مساء الاثنين بلقاء ملقة مع إسبانيول.

إصابة راموس قد تبعده 
ثلاثة أسابيع عن الريال

الدوري الإيطالي

نابولي يتطلع للاحتفاظ بالصدارة 
قبل بدء العطلة الشتوية 

عقد ميسي يحرره من برشلونة 
في حال استقلال إقليم كتالونيا! 

■ مدريد - أ ف ب: كشف ريال مدريد عن إصابة قائده سيرخيو 
راموس بتمزق في ربلة الساق، ما قد يؤدي الى إبعاده عن الملاعب 

بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وأصدر نــادي العاصمة بيانا أكد فيه »اصابــة اللاعب بتمزق 
عضلي في ربلة الســاق اليسرى«، مشــيرا الى ان الجهاز الطبي 
»يواصل تقييم تعافيه«. وأشارت صحيفة »ماركا« الى ان راموس 
ســيغيب عن الملاعب من أسبوعين الى ثلاثة، ما يعني انه سيغيب 
عن اياب كأس اســبانيا وأربع مباريات في الدوري المحلي، لكنه 
ســيكون جاهزا لخوض المباراة المرتقبة ضد باريس سان جرمان 
في الدور ثمن النهائي لدوري ابطال أوروبا في 14 شــباط/فبراير 
المقبل. وأشــارت الصحيفة الى ان راموس أصيب الخميس خلال 
حصــة تدريبية كانت مخصصــة للاعبين الذين لم يشــاركوا في 
ذهــاب ثمن نهائــي كأس اســبانيا، والتي فاز فيهــا الريال على 
نومانســيا )3-صفر(. ويعاني المدرب زين الدين زيدان من نقص 
في الدفاع امام ســلتا الاحد، نظرا لغياب داني كارفاخال الموقوف 
لنيله بطاقة حمراء في الكلاســيكو ضد برشــلونة في 23 كانون 

الاول/ديسمبر الماضي )صفر-3(.

■ رومــا - د ب أ: يتطلــع نابولي للاحتفــاظ بصدارة 
الــدوري الإيطالي، قبــل بدء العطلــة الشــتوية، عندما 
يســتضيف فيرونا، صاحب المركز التاسع عشر )الثاني من 

القاع( اليوم، في المرحلة العشرين للمسابقة.
مــن المقرر أن تتوقف البطولة بعــد انتهاء مباريات هذه 
المرحلة، بعدما تقرر تأجيل العطلة الشــتوية المعتادة، على 
أن تستأنف المســابقة فعالياتها في 21 كانون الثاني/يناير 
الجاري. ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 48 نقطة، بفارق 
نقطة وحيدة أمــام أقرب ملاحقيه يوفنتــوس، حامل لقب 
البطولة في المواســم الستة الأخيرة، لكنه يعاني من بعض 
التراجع في أدائــه ونتائجه في الفتــرة الأخيرة. وتغلب 
نابولي على سامبدوريا 2/3، ثم على كروتوني )المتواضع( 
1/صفر في المرحلتين الماضيتين للبطولة، قبل أن يودع كأس 
إيطاليا، بخســارته صفــر/1 أمام ضيفــه أتالانتا في دور 

الثمانية. 
و يســعى الإنتــر، الثالــث، بفارق ســبع نقــاط خلف 
الصدارة، لوضع حد لنتائجه المهتزة مؤخرا، لا سيما بعدما 
اكتفى بحصــد نقطة واحدة في مبارياتــه الثلاث الأخيرة 
بالبطولة، بالإضافة لخروجه من كأس إيطاليا بخســارته 
أمام جاره اللدود ميلان في دور الثمانية، ما أفسد احتفالات 
النادي بأعياد الميلاد )الكريسماس( ورأس السنة. وصرح 
ماريــو روي مدافع نابولي عقب الخســارة أمــام أتالانتا: 
»نشعر بالأسى، من المؤلم حقا أن نودع المسابقة على ملعبنا 
وأمام جماهيرنا. إننا بحاجة للرد السريع«. وأضاف: »إننا 
بحاجة للنظر إلى الأمام. من المهــم الفوز على فيرونا حتى 
نواصل مسيرتنا الإيجابية في الدوري، ونضع أنفسنا على 
الطريق الصحيح مرة أخرى. سنحاول تقديم عرض جيد«. 
في المقابل، يخرج يوفنتوس لملاقــاة كالياري، عقب تأهله 
للــدور قبل النهائي لــكأس إيطاليا، بعدمــا تغلب 2/صفر 

على جاره تورينو فــي دور الثمانية. قال ميراليم بيانيتش 
صانع ألعاب يوفنتوس: »إننا نعيش فترة جيدة الآن ونريد 

اختتام مبارياتنا قبل العطلة الشتوية على أفضل وجه«. 
أوضــح بيانيتش: »ســنخوض العديد مــن المواجهات 
الصعبة خلال الفتــرة المقبلة، يتعين علينا الاســتعداد لها 
جيدا«. وتذوق فيورنتنيا أيضــا مرارة الخروج من بطولة 
الكأس، بعد خســارته صفر/1 أمام مضيفه لاتســيو بدور 
الثمانيــة، حيث يســعى لمداواة جراحه، حين يســتضيف 
الإنتر. وتســبب خروج الإنتر من الكأس بخسارته صفر/1 
أمام ميلان في إصابة مدربه لوتشيانو سباليتي بالإحباط. 
وصرح سباليتي، الذي يقضي موسمه الأول مع الإنتر: »أنا 
غير ســعيد بعملي، لأنني أعتقد أنه ينبغــي عليك دائما أن 

تتطلع نحو الأفضل«. 
وتابع: »إننا في حاجــة للعمل جميعا بالوســيلة التي 
يستحقها الإنتر، هذا ما ســيجعلنا نصنع الفارق«. وكشف 
ســباليتي »إننا عملنا بشــكل جيد جدا حتى الآن، حصدنا 
الكثير من النقاط، لكنني أعتقــد أننا ما زلنا لم نظهر أفضل 

ما يمكننا القيام به«. 
ويتطلع ميلان لاســتغلال قوة الدفــع التي حصل عليها 
بعد صعــوده للمربع الذهبي في الكأس، من أجل تحســن 
ترتيبه في ترتيب بطولــة الدوري. ويلتقي ميلان، صاحب 
المركز الحادي عشــر، الــذي يبتعد بفــارق 14 نقطة خلف 
المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبــا التي توج بها الفريق 
في سبع مناســبات، مع ضيفه كروتوني. وتفتتح مباريات 
المرحلة بلقــاء أودينيزي، الذي يســعى لمواصلة صحوته 
وتحقيق فوزه السادس على التوالي بالبطولة، مع مضيفه 
كييفو، فيما يلتقي روما مع أتالانتا، وســبال مع لاتســيو، 
وتورينو مع بولونيا، وجنوى مع ساسولو، وبينيفنيتو مع 

سامبدوريا.

■ برشلونة - أ ف ب: كشــفت تقارير صحافية اسبانية 
ان عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتضمن بندا يتيح 
رحيله عن برشلونة في حال إعلان استقلال إقليم كاتالونيا 
وتوقف مشــاركة النادي الكتالوني في المســابقات القارية 

الكبرى.
وأشــارت صحيفة »موندو ديبورتيفــو« الكتالونية الى 
ان العقــد الجديد الذي وقعه النجــم الأرجنتيني مع النادي 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، والذي مــن المقرر ان 
يبقيه فــي صفوفه حتى 2021، يتضمن بندا يحدد ان اللاعب 
سيبقى مرتبطا بالنادي فقط في حال واصل الأخير المشاركة 
»في بطولة من المســتوى الأول في أوروبا«. ورفض النادي 
التعليق، معللا ذلــك بـ«خصوصية علاقاتــه التعاقدية مع 
اللاعبين«. ولم يعــرف النجم الارجنتينــي البالغ 30 عاما، 
ناديا غير برشلونة في مسيرته، وبات رمزا لناد يعد أيقونة 
لإقليم كتالونيا الســاعي الى نيل اســتقلاله عن اســبانيا. 
واتخذت العلاقة بين الاقليم والحكومة المركزية في اســبانيا 
منعطفــا متأزما منذ تشــرين الأول/اكتوبــر، عندما أقامت 
سلطات الاقليم اســتفتاء على الاســتقلال عن مدريد، رغم 
معارضة الحكومة الاسبانية بشدة له. وشهد يوم الاستفتاء 
اضطرابات بين الكتالونيين والشــرطة. وأعلــن الاقليم في 
ختام الشــهر نفســه الاســتقلال من جانب واحــد، ما دفع 
الحكومة الاســبانية الى إقالة حكومــة الاقليم وحل مجلس 
نوابه والدعوة الى انتخابات جديدة، نال فيها الانفصاليون 

الغالبية مجددا. 
وفــي ظل التجــاذب السياســي، حذر مســؤولو رابطة 
الدوري الاسباني من ان برشــلونة لن تحق له المشاركة في 
الدوري في حال مضي الاقليم في خطواته الاستقلالية، ما قد 
يؤدي بالتالي الى حرمانه أيضا من المشــاركة في المسابقات 
الأوروبية وأبرزهــا دوري الأبطال. وفي حــال حصل ذلك، 
طرح بعــض »البدائــل« كأن يتمكن النادي مــن التفاوض 
مــع بطــولات أوروبية أخــرى كالفرنســية أو الايطالية او 
الانكليزية، للمشاركة في منافســتها. الا ان طروحات كهذه 

تبــدو صعبة.  وبحســب »موندو ديبورتيفــو«، في حال لم 
يتمكن برشــلونة من حجز مكان في بطولة أوروبية كبرى، 
يحق لميســي الرحيل بدون ان يســدد قيمــة البند الجزائي 
لفســخ العقد، والتي أشــارت الصحيفة الى انها تبلغ نحو 

700 مليون يورو. وأشــارت الى ان هذه الصيغة ســتعتمد 
على الأرجح مع كل اللاعبين الآخرين في النادي، وان الأخير 
ســيعمد خلال الفترة المقبلة الى إجراء تعديلات في العقود 

للحظ هذا البند.

ميسي يتوسط بعض زملائه وأطفال في مستشفى في مدينة برشلونة 

الدوري الانكليزي

سون ينقذ توتنهام من
 الخسارة أمام وستهام 

كأس انكلترا 

أرسنال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام فورست... والسيتي يواجه بيرنلي

■ لندن – رويترز: أحرز ســون هيونــغ مين هدفا ليمنح 
توتنهام التعادل 1-1 مع وســتهام في الدوري الانكليزي. 
وبدا أن هدف بيدرو اوبيانج في الدقيقة 70 ســيقود وست 
هــام للفوز بعدمــا قضى الفريــق أغلب فتــرات المباراة في 
الدفــاع. لكن توتنهــام أدرك التعــادل أخيرا عبــر الكوري 
ســون بتســديدة رائعة في مرمى ادريان حارس وستهام 
قبل ســبع دقائق من النهاية. وربما كانت الهزيمة ستكون 
ظالمــة لتوتنهام الخامس الذي حصل علــى 31 فرصة على 
المرمــى مقابــل ثلاث لوســتهام لكــن التعــادل تركه خلف 
ليفربــول الرابــع بثــاث نقاط في ســباق التأهــل لدوري 
أبطال اوروبا في الموســم المقبل. وتقدم وســتهام المتطور 
تحــت قيادة المدرب ديفيد مويز إلــى المركز 15 فوق منطقة 

الهبوط بنقطتين.

■  لندن - د ب أ: تستهل أندية الدوري الانكليزي الممتاز 
مســيرتها في كأس الاتحاد، عندما تخوض مباريات الدور 
الثالث. ويعتبر مانشســتر ســيتي، متصدر الدوري، أبرز 
المرشــحين للفوز باللقب هذا الموســم، بالإضافة لأرسنال، 
الذي يســعى للتتويج باللقب للمرة الرابعة في المواســم 

الخمسة الأخيرة.
يشــهد هذا الدور ثــاث مواجهات بين أنديــة الدوري 
الممتاز، حيث يلتقي مانشســتر ســيتي مع ضيفه بيرنلي، 
في حين يواجــه برايتون ضيفه كريســتال بالاس، ولعب 
ليفربــول مع ضيفــه وجاره اللــدود إيفرتــون في دربي 
)ميرسيسايد(، وهو ما يترك مجالا واسعا لحدوث مفاجآت 
محتملة. وتســعى الفرق التي تلعب فــي الدرجات الأدنى 
بالدوري لتحقيق المفاجأة والإطاحة بعدد من فرق الدوري 
الممتاز. ويســتضيف فليتوود، الذي يتولى تدريبه الألماني 
أوفي روســلر،  ليســتر، حيث ربما يشــهد اللقاء مواجهة 
جيمي فاردي مهاجم ليســتر، لفريقه الســابق. وسيكون 
فاردي حريصا على الاســتمتاع بيومه، حــال تعافيه من 
الإصابــة التي يعاني منهــا في الفخذ، غير أن اليكســندر 
دراجوفيتش مدافع ليســتر يتوقع تحديا صعبا من الفريق 

الذي يلعــب بالدرجة الثانية )ليــج وان(. ومن المرجح ألا 
يدفع الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
بجميع عناصره الأساســية، عندما يواجه بيرنلي اليوم، 
حيث يميــل إلى منح نجومــه البارزين الفرصــة لالتقاط 
الأنفاس بعد المباريات الصعبة التي خاضها في فترة أعياد 
الميلاد )كريســماس(، لكنه ســيحاول بكل تأكيد الحفاظ 
على ســجله خاليا من الهزائم هذا الموسم. ويعتبر الجناح 
الإسباني ديفيد سيلفا أحد أولئك النجوم الذين سيغيبون 
عن المباراة، مما ســيتيح لــه قضاء المزيد مــن الوقت مع 
أســرته بعد ولادة طفله. وقال غوارديــولا: »إن ديفيد له 
مطلق الحرية ســواء في البقاء مع الفريــق أو الذهاب إلى 
أسرته«. وتابع مدرب السيتي: »إنه يريد البقاء لمساعدتنا 
لأنه يحب اللعب مع الفريق، لكن الأســرة هي أهم شيء في 
الحياة«. ويبدأ أرســنال حملة الدفاع عــن لقبه بمواجهة 
مضيفه نوتنغهام فورســت، فيما يســتضيف مانشســتر 
يونايتد دربي، ويلاقي تشلسي مضيفه نوريتش. ويلتقي 
توتتنهام مع ضيفه ويمبلــدون، الأحد، فيما تخوض أندية 
ها وسوانسي وويســتهام ووســت بروميتش مواجهات 

خارج ملاعبها. نجم توتنهام ديلي آلي يمسك الشباك متحسرا على اضاعة فرصة محققة  
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تشلسي يتعاقد مع باركلي 
لاعب وسط إيفرتون

■ لندن – رويتــرز: أكمل روس باركلي لاعب 
وســط منتخب انكلتــرا اجــراءات انتقاله من 
إيفرتون إلى تشلسي، حيث قال النادي اللندني 
إن اللاعب البالغ 24 عاما وقع على عقد لخمســة 
أعوام ونصف العام. ولم يكشــف الطرفان عن 
المقابــل المالي لضــم باركلي الذي لــم يلعب مع 
إيفرتون هذا الموســم بسبب اصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية. وخــاض باركلي 150 مباراة في 

الدوري الممتاز مع إيفرتون.
 

إيقاف فينغر ثلاث مباريات 
وتغريمه 54 ألف دولار

■ لندن - د ب أ: قــرر الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القــدم حرمان أرســن فينغر مدرب أرســنال من 
قيادة فريقه في ثــاث مباريات وتغريمه 40 ألف 
جنيــه اســترليني )54 ألف دولار( بعــد اتهامه 
بسوء الســلوك. وفي بيان، ذكر الاتحاد أن فينغر 
اعترف بأن أســلوبه وســلوكه فــي غرفة خلع 
أرســنال  مباراة  عقب  بالحكام،  الخاصة  الملابس 
مع وست بروميتش يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 
الماضي، كانت »مســيئة وغير لائقة وشــككت في 
حيادية حكــم المباراة«. وكان فينغر غاضبا بعدما 
منح الحكم ركلة جزاء لوست بروميتش في نهاية 

المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 ضمن الدوري.

يوفنتوس يعير الكرواتي 
بياتسا إلى شالكه لنهاية الموسم

■ برلين – رويترز: أكد نادي شــالكه الألماني 
في بيــان انضمام الجنــاح الكرواتــي الدولي 
ماركو بياتســا إلى صفوفه على ســبيل الإعارة 
حتى نهاية الموســم الحالي قادما من يوفنتوس 
بطل ايطاليا. وشارك بياتســا في 20 مباراة مع 
يوفنتوس في كل المســابقات الموسم الماضي إلى 
أن تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة 
ودية بين كرواتيا واســتونيا في مــارس/آذار 
2017. ورغم تعافيه مــن الإصابة إلا أن اللاعب 
البالغ 22 عاما لم يتمكن من اســتعادة مكانه في 
تشــكيلة يوفنتوس الأساســية. ويحتل شالكه 
المركز الثاني في الــدوري الألماني خلف المتصدر 

بايرن ميونيخ بفارق 11 نقطة.

الأرجنتيني زاراتي
 يترك واتفورد الانكليزي 

ويعود إلى بلاده معارا
■ بوينــس ايــرس – رويتــرز: قــال فيليز 
سارسفيلد الأرجنتيني إن المهاجم ماورو زاراتي 
ســيترك واتفورد الانكليزي ويعود لبلاده على 
سبيل الإعارة. وأضاف فيليز في بيان: »المهاجم 
البالغ عمره 30 عاما سيعود على سبيل الإعارة 
ليبدأ فترته الثالثة مــع الفريق«. ولعب زاراتي، 
الذي ضمــت مســيرته الحافلة اللعــب لأندية 
وفيورنتينا  ووستهام  وانترناسيونالي  لاتسيو 
وبرمنغهــام، ثلاث مباريات فقــط مع واتفورد، 
وقضى الأشــهر القليلة الماضية معارا إلى النصر 
الإماراتي. ومن المتوقع أن يعود للأرجنتين »في 
الأيام القليلة المقبلة« لبدء فترته الثالثة مع فيليز 
الذي قال إنها ستستمر حتى نهاية الموسم المحلي 

في مايو/أيار.

أرسنال يضم المدافع
 اليوناني مافروبانوس

– رويتــرز: أعلن أرســنال المنافس  ■ لندن 
في الــدوري الاكجليزي الممتاز انــه ضم المدافع 
كونســتانتينوس مافروبانــوس مــن فريــق 
جيانينــا اليوناني فــي صفقة لم يتم الكشــف 
عن قيمتهــا. وخاض مافروبانــوس )20 عاما( 
أول مباراة له على مســتوى الكبار في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2016، وشارك في 16 مباراة في 
كافة المســابقات مع الفريق المنافس في الدوري 
اليوناني الممتاز. وذكر النادي القادم من شــمال 
لندن على موقعه على الانترنت: »نريد الترحيب 
بكونستانتينوس في النادي ونتمنى له الأفضل 
في المستقبل«. وذكرت تقارير إعلامية بريطانية 
أن ارسنال دفع نحو 2.2 مليون جنيه استرليني، 
لضم لاعــب منتخــب اليونان تحــت 21 عاما. 
وسيتم إعارة اللاعب لفيردر بريمن الألماني حتى 

نهاية الموسم. 

أهلي جدة يضم 
مؤمن زكريا لاعب الأهلي 
المصري حتى نهاية الموسم

■ جدة )الســعودية( - د ب أ: أعلن مجلس 
إدارة نــادي أهلي جــدة عن إتمــام تعاقده مع 
مؤمن زكريا، نجم الأهلي المصــري، حتى نهاية 
الموســم الحالي، على ســبيل الإعارة. ونشــر 
موقع  عبر  الأهلي،  للنادي  الرســمي  الحســاب 
التواصل الاجتماعــي »تويتر«: »بدعم كامل من 
للرياضة  العامــة  الهيئة  إدارة  مجلــس  رئيس 
تركي آل الشــيخ، أنهت إدارة النادي إجراءات 
التعاقد مع اللاعب الدولي مؤمن زكريا، لتدعيم 
صفــوف الفريق الأول على ســبيل الإعارة لمدة 
ستة أشــهر من النادي الأهلي المصري«. وجرى 
توقيع العقود بمقر النادي الأهلي المصري، مساء 
الخميــس، بحضــور عبدالعزيز عبدالشــافي، 
المديــر الرياضي للنــادي، وأحمــد بامعوضة، 
مدير الاحتــراف في أهلي جدة. ومــن جانبها، 
ثمنــت إدارة أهلي جدة مرونــة الأهلي المصري 
التي شــهدتها الأيام الماضية في إتمام الصفقة، 
متمنية للاعب التوفيق في مشــواره مع النادي. 
وفي ســياق متصل، أعلنت إدارة أهلي جدة عن 
انضمام محمد عبد الشافي )شيفو( إلى صفوف 
نــادي الفتح على ســبيل الإعارة حتــى نهاية 

الموسم ايضاً.

رادار الملاعب

عالم التنس

عُمان تهزم الإمارات بركلات الترجيح 
ج بطلة للمرة الثانية وتتوَّ

■ الكويت - د ب أ: توج المنتخب العماني للمرة الثانية في 
تاريخــه بلقب كأس الخليج العربــي بعدما تغلب على نظيره 
الإماراتي 4/5 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للنســخة 
الثالثة والعشرين )خليجي 23( بالكويت على استاد »جابر«.

وانتهــى الوقتان الأصلــي والإضافي بالتعادل الســلبي 
ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حســمت المواجهة 
واللقب لعمان، التي توجت باللقــب مرة واحدة في »خليجي 
19« على أرضها عام 2009. وســجل للمنتخــب العماني، عبد 
العزيز المقبالي وســعد ســهيل وأحمد مبارك )كانو( وسعيد 
الرزيقي ومحســن الخالدي. أما المنتخب الإماراتي، فسجل له 
علي مبخوت وأحمد برمان وإســماعيل أحمد ومحمد المنهالي، 
بينما أهدر عمر عبدالرحمن ركلة )تصدى لها الحارس(، والتي 
جــاءت بمثابة صدمة مدوية حيث أهدر فرصة ذهبية لحســم 
المباراة واللقب فــي الوقت الأصلي، عندما ســدد ركلة جزاء 
في الدقيقة 90، لكن الحارس العماني المتألق فايز الرشــيدي 
تصدى للكــرة ببراعة، ويدين المنتخــب العماني بفضل كبير 
له حيث تــوج تألقه الهائل طوال المبــاراة النهائية بالتصدي 
لركلتــي جزاء عمــوري، ليهــدي اللقب لعمان على حســاب 
المنتخــب الإماراتــي الذي لم تهتز شــباكه بــأي هدف طوال 
البطولــة، في حين اهتزت شــباك عمان مرة واحدة. وســبق 
للمنتخب الإماراتي التتويج باللقــب مرتين في »خليجي 18« 

عام 2007 و«خليجي 21« في 2013 .
ولم تستمر فترة جس النبض كثيرا وسرعان ما بدأ المنتخب 
العماني محاولا الســيطرة والضغط الهجومــي، لكن الفريق 
الإماراتــي واصل اســتعراض صلابته الدفاعية ولم يســمح 
بأي خطورة تهدد مرماه في الدقائق الأولى. وواصل المنتخب 
العماني ســيطرته وتوالت محاولاته الهجومية مستفيدا من 
انطلاقات رائد إبراهيم على الجهة اليسرى، لكنه وجد صعوبة 
كبيرة في تفكيك التماســك الدفاعي للفريــق الإماراتي الذي 
تعامل لاعبــوه ببراعة خاصة مع الكرات العالية. وفي الدقيقة 
19، كاد المنتخب الإماراتي أن يصدم منافســه حيث سدد أحمد 
خليل كــرة زاحفة قوية من حدود منطقــة الجزاء، لكنها مرت 
بجوار القائم مباشــرة. ورد المنتخب العماني بفرصة تهديفية 
في الدقيقة 22، حيث ارتقى النجم كانو لكرة عالية وســددها 
برأســه لكن الحارس الإماراتي خالد عيسى أمسك بها بثبات. 
وضاعت أخطر فرص الشــوط الأول على المنتخب العماني في 
الثواني الأخيرة منــه، حيث مرر علي البوســعيدي عرضية 
رائعة إلى محســن الخالدي غير المراقب، ليســدد الأخير كرة 
زاحفة قوية لكنها مرت بجوار القائم مباشــرة لينتهي الشوط 
بالتعادل السلبي. وأشعل المدافع العماني سعد سهيل الشوط 
الثاني بعد ثــاث دقائق من بدايته، حيث راوغ الدفاع ببراعة 

شــديدة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكن الكرة 
مرت فوق العارضة. وأجرى الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب 
الإمــارات التبديل الأول فــي الدقيقة 54، حيث أشــرك أحمد 
برمان بدلا من خليفة غانم سعيا لتعزيز خط الوسط. واستمر 
مسلســل إهدار الفرص، حيث مرر العماني علي البوسعيدي 
عرضيــة إلى زميله جميــل اليحمدي الذي ســدد كرة زاحفة 
لكنها مرت بجوار القائم مباشــرة. وأجرى زاكيروني تبديله 
الثاني في الدقيقة 65 حيث أشــرك إسماعيل الحمادي بدلا من 

أحمد خليل. وفــي الدقيقة 79، أجرى الهولنــدي بيم فيربيك 
مــدرب عمان تبديله الأول بإشــراك ســعيد الرزيقي بدلا من 
جميــل اليحمدي. وفي الدقيقة 89، حصــل المنتخب الإماراتي 
على ركلة جــزاء بداعي تعرض علي مبخوت لعرقلة من محمد 
المســلمي، وتقدم عمــوري لتنفيذ ركلة الجــزاء لكن الحارس 
الرشيدي تصدى للكرة، ولم تسفر الثواني المتبقية عن جديد 
لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الســلبي ويخوض الفريقان 
وقتا إضافيا. وكاد المنتخب العماني أن يتقدم في الدقيقة 101، 

حيث ارتقى خالد الهاجري لعرضية عالية أمام المرمى وحاول 
توجيهها برأســه إلى داخل الشــباك لكن الكــرة مرت بجوار 
القائم. وأجــرى فيربيك تبديله الثالث فــي صفوف المنتخب 
العماني في الدقيقة 118 ، حيث أشرك عبد العزيز المقبالي بدلا 
مــن خالد الهاجري، لكن كل المحاولات باءت بالفشــل لينتهي 
الوقت الإضافــي بالتعادل الســلبي ويحتكــم الفريقان إلى 
ركلات الترجيح التي انتهت بفوز عمان 4/5 وتتويجها باللقب 

الخليجي.

نجوم عمان يحتفلون باللقب الثاني في تاريخهم عقب الفوز على الإمارات في المباراة النهائية 

الدوري القطري 

الهولندي ويسلي شنايدر أول صفقات الغرافة
الدوري المصري

حرب التصريحات تشتعل بين الأهلي 
والزمالك قبل قمة الاثنين القطــري،  الغرافــة  أعلــن  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■

عــن الاتفــاق مع النجــم الهولندي ويســلي شــنايدر 
للانضمــام إلــى الفريــق، وســيصل الدوحــة، اليوم 
للتوقيع رســميا علــى عقد الانضمام، فــي واحدة من 
الصفقــات التي تعــد هدية لجمهور النــادي مع العام 

الجديد. 
ويأتــي التعاقــد مــع شــنايدر فــي إطــار الخطــة 
الموضوعة من إدارة الغرافة لدعم الفريق لاســتئناف 
الــدوري القطــري بــكل قــوة، وأيضــا تخطــي عقبة 
باختاكــور الأوزبكــي فــي الــدور التمهيــدي بدوري 
أبطــال آســيا. ومن المعــروف أن شــنايدر )34 عاما( 
بــدأ مشــواره في أياكــس الهولنــدي ثم لعــب لريال 
مدريــد وإنتــر ميــان، وانتقل مؤخــرا إلــى الدوري 
الفرنســي، بعدما فك ارتباطه بغالطة سراي التركي. 
وسيكون النجم الهولندي بديلا للمهاجم السلوفاكي 

المصــاب فلاديمير فايــس، والذي تعــرض لقطع في 
الربــاط الصليبــي ســيبعده لفتــرة طويلة .وتســعى 
إدارة الغرافة بقيادة الشــيخ جاســم بن ثامر آل ثاني 
لإجراء العديد من التغييرات على الفريق، ســواء على 
صعيــد المحترفين أو المواطنين، حيث ذكرت تقارير أن 
النادي بات قريبا من ضم مهاجم أم صلال إسماعيل 
محمــود، كما أن هناك مفاضلة بــن الثنائي الإيراني 
مهدي طارمي مهاجم بريسبولس والمنتخب الإيراني، 
ولاعب الوسط العراقي حســن علي السعيدي لاعب 
الزوراء والمنتخب العراقي، والذي تألق بشــكل لافت 

خلال كأس الخليج. 
وفي حالــة الاســتقرار على أحد اللاعبين ســيحل 
بديلا للاعــب لويس خيمينيــز في تشــكيلة الغرافة، 
رغــم أن طارمي هو الأقــرب إلا أن الاتصالات ما زالت 

مفتوحة مع اللاعبين.

■ القاهــرة - د ب أ: اشــتعلت حــرب التصريحــات 
الاعلامية بــن قطبي الكرة المصرية الأهلــي والزمالك قبل 
مباراة القمة الأثنين المقبل ضمن المرحلة الســابعة عشــرة 

بالدوري المصري.
ويحتل الأهلــي، حامل اللقب، المركــز الثاني برصيد 36 
نقطة، وبفارق نقطة خلف الإســماعيلي المتصدر، في حين 
يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة .وشــدد أحمد 
أيوب المدرب العــام بالأهلي، على أن مواجهة الزمالك تبقي 
مبــاراة قمة ينتظرها الملايين، ســواء في مصــر أو الوطن 
العربي، مهمــا كان وضع أو ظــروف الفريقين. وأضاف أن 
لقاءات القمة بشكل عام وفي الدوري بشكل خاص، تتعدى 
كونها مجــرد مباراة لحصــد ثلاث نقاط، بــل تعد بطولة 
خاصة لها قيمتها، وهو ما سعي الجهاز الفني لنقله للاعبين 
خلال المرحلة الحاليــة لفرض المزيد مــن التركيز لتحقيق 

الفوز في دربي العاصمة المصرية .وأوضح أن الجهاز الفني 
بقيادة حســام البدري عكف خلال الفترة الحالية، وعقب 
آخر مبــاراة للأهلي في الدوري أمام النصر، على دراســة 
الزمالك من خلال مشــاهدة معظم مبارياته، للوقوف على 
نقاط القوة والضعف وتوضيحها للاعبين خلال المحاضرات 
الفنية، ووفقــا لخطة المباراة والتكليفات المحددة لكل لاعب 
.وأكد نبيــل محمود المدرب العام للزمالــك والقائم بأعمال 
المدرب أن كل الخيارات متاحة أمامه من اللاعبين، موضحا 
أن جميع عناصر فريقه جاهزة لخوض مباراة القمة. وتولى 
محمود المسؤولية عقب اقالة المونتينيغري نيبوشا مؤخراً 
بعــد الهزيمة من طلائع الجيش . وأوضح محمود أن المعيار 
في اختياراته تكون وفقا للأداء في التدريبات، مشددا على 
ثقته في تخطي الفريق للكبوة الحالية وتحقيقه الفوز بقمة 

الكرة المصرية .

قطريون يرفضون 
تطبيع »اتحاد التنس«

بطولة شينتشن

سينياكوفا تهزم شارابوفا وتواجه هاليب في النهائي
 ■ الدوحة - »القدس العربي« من اســماعيل طلاي: انتقد 
مغردون قطريون مشــاركة رياضيين إســرائيليين في بطولة 
»قطر إكسون موبيل للتنس« التي تستضيفها الدوحة، مطالبين 

السلطات بمحاسبة المسؤولين عن »التطبيع الرياضي«.
وتصدر وســم »تطبيع اتحــاد التنس مرفــوض«، قائمة 
الوســوم الأكثر تفاعلا على »تويتر«، حيث تفاعل العديد من 
الإعلاميين والأكاديميــن والرياضيين القطريين مع الوســم، 
معبرين عن رفضهم مشــاركة إســرائيل في دورة »اكســون 
موبيــل« للتنس التي تســتضيفها الدوحة. وغــرّد الإعلامي 
القطــري عبدالله العذبــة، المدير العام لمركــز قطر للصحافة، 
ورئيس تحرير صحيفة »العرب« القطرية قائلًا: »إلى متى تتم 
اســتضافة الصهاينة بالألعاب الرياضية فــي قطر؟!!! هذا أمر 
غير مقبول لدى أهل قطر الذين يرفضون التطبيع مع الاحتلال 
الصهيونــي جملة وتفصيــا«. وأضاف في تغريــدة أخرى: 
»أهل قطر مدعوون لرفض التطبيع مــع الكيان الصهيوني أيّاً 
كان شــكله، رياضيا أو اقتصاديا أو سياســيا. غردوا يا أهل 
قطر، فلا يوجد جمس أســود يمنعكم من الرفــض«. وبالمثل، 
غرّد الأكاديمي والأســتاذ بجامعة قطر ماجد الأنصاري قائلًا: 
»لا التطبيع الرياضي ولا الثقافــي ولا التجاري ولا التعليمي، 
ليس هناك أي نوع مقبــول من التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
لا بد من التوقف عن ذلك فــوراً«. وعلقت مريم آل ثاني، قائلة: 
» اســتضافة الصهاينة في المســابقات الرياضية هو شكل من 
أشــكال التطبيع، وهذا الأمر مرفوض، ويتنافــى مع مبادئنا! 
يجب محاسبة المســؤولين ومنع اســتضافة هؤلاء! نحن مع 
فصل الرياضة عن السياســة، ولكن حين يعــود الأمر للكيان 
الصهيونــي، فنحن نرفض ذلك بتاتاً ولتســحب اســتضافة 

المسابقة«. وغرّدت ابتسام آل سعد، تقول: »نعم نقولها بأعلى 
صوت :لا لأذناب هذا الكيان الغادر على أرض #قطر ولا نتفهم 
دعوة هذه للمشــاركة فــي بطولة حصدت ســمعة عالمية بين 
أوساط لاعبي النخبة في لعبة كرة التنس. ولا يمكن أن يجتمع 
رفض سياســة هذا الكيان مع أهلنا في فلســطين والترحيب 
بممثليه في آن واحد!«. وهذه ليســت المرة الأولى التي ينبري 
فيها شباب قطريون ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بل 
سبق أن شنوا حملات مماثلة من قبيل حملة مماثلة في تشرين 
الأول/ نوفمبر الماضي، عبروا خلالها عن رفض مشاركة النائب 
الإســرائيلي عن حزب »العمل« ســابقا، أرئيل مرغاليت، في 
»مؤتمر إثراء المســتقبل الاقتصادي في الشــرق الأوسط« في 
العاصمة الدوحة. ودشّن شباب قطريون صفحة خاصة باسم 
»شــباب قطريون ضد التطبيع«، انضم إليها 5259 ناشطا ضد 
التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وفي آذار/مارس الماضي، وقع 
عشــرات من الفنانين القطريين رســالة احتجاجية، أرسلوها 
إلى »مؤسســة الدوحة للأفلام«، احتجاجاً على تمويلها فيلم 
»كأس الانتصار«، لمخرجه الإســرائيلي« شــاؤول شوارتز«، 
وهو جندي ســابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وجاء رد 
مؤسسة الدوحة للأفلام في بيان، أوضحت فيه أن فيلم »كأس 
الانتصار« غير سياسي، وأنها ستواصل دعم القصص العالمية 
الهادفــة، وأن الفيلم الذي حصل على منحة في عام 2016 فيلم 
غير سياســي بالمطلق ويبحث في قضيــة مهمة للغاية، ويأتي 
متوافقاً مع مهمة برنامج المنح بالمؤسســة فــي دعم القصص 
التي تسلط الضوء على قضايا رئيسية تهم العالم، منها قضايا 
النزوح العالمية والمحافظة على البيئة وتمكين النســاء وتعليم 

الشباب. 

■ بكين – رويترز: فازت الرومانية ســيمونا هاليب المصنفة 
الأولى عالميا على مواطنتها ايرينا بيجو بمجموعتين متتاليتين 
لتبلــغ الدور النهائي لبطولة شينتشــن المفتوحــة للتنس في 

الصين.
وفازت هاليب بالمباراة 6-1 و6-4 خلال ساعة واحدة و29 
دقيقة لتصل إلى نهائي البطولة للمرة الثانية خلال مســيرتها. 
ونجحت هاليب في كســر إرسال منافســتها مبكرا لتتقدم في 
المجموعة الأولى 4-1 ثم كســرت ارســالها ثانية في الشــوط 

السادس لتحسم المجموعة سريعا. 
وفي المجموعة الثانية حاولت بيجو، الســاعية لتحقيق أول 
فوز لها على هاليب في ســادس محاولة، العودة للمباراة بعد 
كســر مبكر للإرســال وتقدمت 3-2 معتمدة على الهجوم بقوة 

لكن هاليب نجحت فــي التعامل مع الموقف واقتنصت المجموعة 
لتضمن المنافســة على اللقب. وقالت هاليــب: »كانت مواجهة 
صعبة. أعــرف أنها لاعبة قوية. وتحســن أداؤها كما رأيتم في 

المجموعة الثانية ما زاد من صعوبة المواجهة. 
أعتقد أنني كنت قوية بما يكفي للصمود وضرب الكرة بقوة 
أكبــر لأن طاقتي بــدأت تتراجع قليلا. عدت للمبــاراة ونفذت 
ضربات إرسال جيدة في الشــوط الأخير. وأنا فخورة بفوزي 

اليوم في هذه المباراة الصعبة«. 
وســتواجه هاليب في المبــاراة النهائية الروســية كاترينا 
ســينياكوفا المصنفة السادســة وحاملة اللقب التي فازت على 
مواطنتها الشهيرة ماريا شارابوفا 6-2 و3-6 و6-3 في مباراة 

الدور قبل النهائي الثانية.

سيرينا تعلن انسحابها من بطولة أستراليا
■ ملبورن - د ب أ: أعلن مسؤولو بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنــس أن النجمة الأمريكية ســيرينا وليامز انســحبت من 
المشاركة في البطولة، رغم أنها كانت تعتزم العودة للمنافسة 

على أعلى المستويات بعد أربعة أشهر من وضع مولودتها.
وكان انســحاب ســيرينا بمثابــة ضربة جديــدة لأولى 
بطولات »غراند ســام« الأربع الكبرى في الموسم، حيث جاء 
بعد أقل من 24 ساعة من مغادرة النجم آندي موراي، بريزبن 
وتوجهه إلــى بريطانيا، حيــث يحتمل خضوعــه لجراحة 
بســبب الإصابة في أعلــى الفخذ والتي أبعدتــه عن الملاعب 
لنصف عام. وكانت آخر مشــاركة رسمية لسيرينا )36 عاما( 
قبل عام، حين توجت ببطولة أســتراليا، وكانت حاضرة في 
البطولة الاســتعراضية التــي أقيمت في أبوظبــي قبل أيام، 
لكنها عادت بعدها مباشرة إلى فلوريدا. وقالت سيرينا، التي 
وضعت مولودتها في أيلول/ســبتمبر الماضي: »بعد المشاركة 
في أبوظبــي، أدركت أنه رغم اقترابي من مســتواي المعهود، 

لم أصل إلى الحالــة التي أريدها بعد. مدربــي وفريق العمل 
دائما ينصحونني بعدم خوض أي بطولة إلا إذا كنت أشــعر 
بقدرتــي على مواصلة مشــوارها حتى النهايــة.« وأضافت: 
»يمكنني المشــاركة، لكنني لا أريد المشاركة فقط.  أرغب بأكثر 
من المشاركة، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت.« وكانت سيرينا 
كررت التأكيد على مدار الأشــهر الماضية، على أن أمومتها لن 
تؤثر على جدول مشــاركاتها في البطولات. لكن انســحابها 
شكل حرجا كبيرا خاصة وأن كريغ تيلي مدير بطولة أستراليا 
أكد خلال الأيام الماضية على أن موراي وســيرينا ســيكونان 

ضمن نجوم البطولة المقررة في ملبورن. 
ولا تزال اختبــارات اللياقة مطلوبة لنجــوم آخرين، بعد 
التعافي من إصابات، بينهم النجم الأســباني رافاييل نادال 
المصنــف الأول على العالــم والصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
والسويسري ستانيسلاس فافرينكا. بينما انسحب الياباني 

كي نيشيكوري بسبب مشاكل في المعصم.

الرومانية هاليب تألقت وهزمت مواطنتها بيجو 
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■ »هل تريد فتاة؟ واحــدة، اثنتان، كم تريد؟ كم 
عمرها؟«. المتحدث هــو متتياهو دان، رئيس جمعية 
عطيرت كوهنيم وأحد النشــطاء جدًا في مشــروع 
الاســتيطان في شــرق القدس. »الفتــاة« وحبوب 
الفياغــرا، إذا كانــت حاجــة، يقــوم بعرضها على 
الفلسطيني صاحب العقار الذي تريد الجمعية وضع 
اليد عليه. هذه المحادثة جــرت قبل عقدين. منذ ذلك 

الحين انتقلت إلى أيدي الجمعية عدة عقارات.
تســجيل هذه المحادثــة والتســجيلات الأخرى 
التي وصلت لصحيفة »هآرتس« تكشــف عما يجري 
من وراء الكواليس بالنســبة لمشروع السيطرة على 
عقارات الفلســطينيين في شــرق القــدس. في هذه 
المحادثة يســمع دان وآخرون في الجمعية بمن فيهم 
محامي الجمعية ايتــان غيفع وهم يتحدثون بحرية 
عن طرق مختلفة من الوســائل المسموح بها لتحقيق 
الهدف، إلى جانب الخدمات الجنســية )شريطة أن 
لا تكــون الفتيات يهوديات(. وهــم يتحدثون أيضا 
عن طرق للضغط على البائعين الفلســطينيين، مثلا 
يوضح لهم أنهم إذا قامــوا بوضع عقبات فإن إجراء 
الكشــف عنه وسيعرضهم  المفاوضات نفسها سيتم 

للخطر.   
في إحدى الحالات وصف المحامي غيفع كيف يجب 
أن يتم الحديث مع أبناء عائلة صاحب العقار. »الآن 
هنــاك طريقتــان«، أعطى مثالا علــى كيفية التوجه 
إليهــم، »إما أن تغلقوا المكان وتنقلــوه إلينا وإما أن 
تذهبوا إلى المحكمة، وهذا الأمر سيكون فضيحة لكم: 
يتبين أن والدكــم أو زوجك فعل ذلك من أجل اليهود، 
كمندوب عن اليهود. هناك طريقتان للقيام بذلك، إما 

بهدوء وإما بضجة. من الأفضل لكم أن يتم بهدوء«.
مــن أجل الحفاظ علــى هذا الهــدوء يضيف دان 
عدة طرق لإخفاء آثار الصفقات: اســتخدام وسطاء 
وهميين، شــركات مسجلة في الضرائب خارج البلاد 
وشخص يســمى حي. شخص مقرب من دان في تلك 
الأيام قال للصحيفة إن حي هو لقب لشخصية رفيعة 
في الكنيسة اليونانية الأرثوذوكسية، الذي عمل مع 
رئيس جمعية عطيرت كوهنيم وســاعده في وضع 
اليد على أملاك كانت للفلسطينيين وأصبحت بملكية 

الكنيسة.
بشــكل عام، دان يقيم علاقة وثيقة مع شخصيات 
عامة كبيــرة بينهم وزراء وأعضاء كنيســت وكذلك 
رئيس بلدية القــدس نير بركات. إلــى جانب ذلك، 
هو على مدى الســنين راكم تجربــة كبيرة في العمل 
الميداني. منذ الثمانينيات وهو يشــكل عاملا رئيسيًا 
فــي عمليات الشــراء والســيطرة علــى العقارات 
في شــرق القدس من أجل إســكانها باليهود وذلك 
وهميين،  فلسطينيين  أشخاص  استخدام  بطريقتين: 
والحصول على العقــارات من الدولــة بعد أن ثبت 
أنها كانت في الســابق بملكية اليهود. هكذا في الحي 

الإســامي في البلدة القديمة يعيش اليوم نحو ألف 
شــخص يهودي مرتبطين بالمدرسة الدينية عطيرت 
كوهنيم وبالجمعية. هكذا أيضا ارتفع في الســنوات 
الأخيرة الوجــود اليهودي في قرية ســلوان، التي 
يعيش فيها نحــو 20 عائلة يهودية، معظمهم في حي 
بطن الهوى، الأمر الذي يحتاج إلى مرافقة أمنية لكل 

خروج من البيت.
في هذه المنطقة قاد دان عملية بناء بيت يونتان، 
وهو مبنــى غير قانوني أقيم من قبل وســيط وهمي 
فلســطيني. فلسطيني من سكان ســلوان حدث في 
2005 صحافــي فــي هآرتس هو ميــرون ربابورت، 
كيف تطورت هــذه القضية. حســب أقواله، بعد أن 
قام ببناء البيت وأســكن فيه عائلته، أخذه دان إلى 
رحلة اســتجمام في الولايات المتحدة تضمنت لقاء 
مع فتيات للمرافقة وزيــارات في الكازينوهات. ذات 
يوم تركه رجال الجمعية وحده مع فتاتين واختفوا. 
في تلك الليلة دخل رجال عطيــرت كوهنيم بحماية 
الشــرطة إلى المبنى وأخلوا منه عائلة الفلسطيني. 
هــذه الادعاءات لــم يقــم دان بنفيها فــي أي يوم. 
التصرف الذي يبــدو من هذه الحالة من شــأنه أن 
يفاجئ من يذكر أن الزعيم الروحي لعطيرت كوهنيم 
هــو الحاخام شــلومو افنيــر، المعــروف بالفتاوى 
المتشــددة فيمــا يتعلــق بحيــاء المــرأة والفتيات 
الصغيرات وقدسية العائلة. ولكن  القصة نفسها من 

سلوان ليست وحيدة. أيضا ما جاء في التسجيلات 
التي وصلــت لصحيفة هآرتس هناك إشــارات على 
اســتخدام الطريقة ذاتها. »أنا ســأعطيك المال«، قال 
دان للفلســطيني، »خذ من تريد، هل تريد فتاة، خذ 
معك فتاة«. المحادثة بينهما كانت مفصلة. دان عرض 
فتــاة أو فتاتين من أجــل أن يختار صاحــب العقار 
الفلسطيني واحدة منهما. تناقشوا حول عمر الفتاة 
)أن لا تكــون كبيرة، بين 18  ـ  22 ســنة( »روســية 
تفضل الفلسطيني«. وتباحثوا أيضا بمساعدة أخرى 
)مســاعدة للحصول علــى الفياغــرا(. »لقد كان كل 
شيء تماما« قال دان لمحدثه بعد أن خرج الفلسطيني 
من الغرفــة وأضاف »هل يريد حقا فتاة؟ ألم تعرضي 
عليه أمــورا كهذه في اي مرة؟ هو لا يعرف تدبر أمره 
وحده«. الرجل الذي تحدث معه دان قال إنه لا توجد 
مشــكلة في الحصول على »عاهــرة«، غرفة من أجل 

اللقاء وحبوب الفياغرا.
فــي هذه المرحلة طرح دان شــرطا على شــريكه 
في المحادثــة: »لا تحضر فتاة يهوديــة«. الآخر قال: 
»لا يوجد اليــوم فتيات يهوديات في إســرائيل، كل 
»صحيح،  دان  يهوديات«.  وغير  روســيات  الفتيات 

هل أنت متأكد؟«.
بعــد ترتيــب الأمر عــرض دان أن يقــوم طبيب 
بفحــص البائــع الفلســطيني قبل تنــاول حبوب 
الفياغــرا. في هذه المرحلة ثار محدثه »المشــكلة أنك 

تتحدث عن كل الأمور لكنك لا تنهي شــيئا، أنت تقول 
نحضر هذا ونحضر هــذا وكل هذا يحتاج إلى المال«. 

دان أجاب »أنت على حق، هذا يؤلمني ويضايقني«.
فــي محادثة أخــرى يعرض دان وســيلة أخرى 
لتليين البائع: »إذا كان يحــب كثيرا الجنس فعندها 

تتعامل معه عبر هذا المجال«.

 تعهد للوسيط الوهمي

دان لا يتحــدث فقــط عــن الخدمات الجنســية 
بصراحة، في محادثاته حول تســويغ الصفقات. في 
التسجيلات يذكر أيضا عددا من الطرق الأخرى التي 
تميز عطيــرت كوهنيم وجمعيات أخــرى تعمل على 
تهويد شــرق القدس. مثلا، تعهد دان للبائع بأن يتم 
الشراء بوســاطة وسيط وهمي. أنا أرتب هذا بحيث 
يقف شخص قوي له ســمعة جيدة في الواجهة، من 
أجل أن لا يقوم أحد بافتعال أية مشــكلة. وسمع وهو 
يقول »ســنقوم بفعل ذلك قريبا، بــإذن الله«. عندما 
يطلب البائع نقل المال عن طريق شــركة مسجلة في 
الخارج، فإن رجال عطيــرت كوهنيم الذين يملكون 
أكثر من عشــر شركات وهمية مســجلة ضريبيا في 
الخارج، يتعهدون له بأنهم سيستخدمون شركة في 

جزر العذراء البريطانية.
في أثنــاء المحادثة يظهر دان اهتمامه بمشــكلات 

أخرى ربما تقلق البائع مثل مســائل غير محلولة مع 
ضريبــة الدخل والبلدية، ويســأل أيضا بخصوص 
أبنــاء العائلة الآخرين وحقوقهم فــي العقار ويهتم 

بالوضع الصحي لهؤلاء الأشخاص.
مســألة أبناء عائلــة صاحب العقــار ظهرت في 
محادثة أخــرى أجراها رجال عطيــرت كوهنيم من 
أجل صفقة أخرى.  هناك تم بحث طرق مختلفة لإقناع 
أبنــاء عائلة توفــي والدهم، وذلك للاتفاق بشــأن 
عقار كبير موجود بحوزتهم في شرق القدس. ولكن 
الشخص المقرب من دان يســلط الضوء على مرحلة 
أخرى في هــذه الطريقة: مرحلة تخفيض الســعر. 
حســب أقواله، أحيانا بعد أن يتــم الاتفاق النهائي 
على كل شــيء والتوقيع عليه، يأتــي تهديد موجه 
للبائعين: إذا لم تتنازلوا عن العقار بسعر أقل بكثير 
مما تم الاتفاق عليه فسنقوم بنشر موضوع الاتفاق. 
عمليا، هــذه طريقة ثابتة، التوقيع على الاتفاقات مع 
وجود نية مسبقة بعدم تنفيذها، في الأقل بخصوص 
الســعر المذكور. »ما الذي يمكــن للعربي أن يفعله؟« 
ســأل، »أن يذهب ويطالــب بالمــال؟ أن يذهب إلى 
المحكمة؟ هم يستغلون ضعفه. عندما سألت ماتي لِمَ 
تخدعون الناس؟ اجاب نحن لم نخدع، ببساطة لن 
ندفــع. هذه هي الطريقة التي يــرى فيها الامور، هذا 
ليس احتيال حسب رأيه، لا يســتطيع أحد أن يقدم 

دعوى ضدهم«.

المخمن أ. والمخمن ب.

أحد الاكتشافات في التسجيلات يتعلق بمعركة 
قضائية تجري الآن فــي المحكمة العليا بين عطيرت 
كوهنيــم والبطريركيــة اليونانيــة حــول مصير 
ثلاثــة مباني في البلــدة القديمة بيعــت للجمعية 
من قبل البطريرك الســابق. الكنيســة تريد إلغاء 
الصفقة بادعاء أنها غيــر معقولة ويقف من ورائها 
الرشوة داخل المؤسسة في زمن البطريرك السابق 
اريانوس )الذي تمت تنحيته في أعقاب الصفقة(، 
المحكمــة المركزية رفضت الادعاء بــأن الثمن الذي 
دفع كان غير معقول، وفي هذه الأيام تبحث المحكمة 
العليا في اســتئناف الكنيسة. التسجيلات تبين أن 
ماتي دان عرف أنه في الأقل بالنسبة لأحد المباني، 
فنــدق البتراء قرب بوابــة يافا، الثمــن المدفوع  ـ  
نصــف مليون دولار  ـ  كان منخفضا بصورة كبيرة 
عــن الثمن الحقيقي للعقار. قبل بضع ســنوات من 
توقيــع الاتفاق فــي 2004 ثارت فــي محادثة بين 
الجمعية والكنيســة إمكانية شــراء »خلو« المبنى 
)الذي في الأغلب يكون أقل من نصف شراء الملكية 

أو التأجير على مدى بعيد(. 
أحد المتحدثين في التسجيلات يقول إن »الخلو« 
يساوي 4 ملايين دولار، ودان يصححه ويقول إنه 
يساوي 1.3 مليون فقط. ولكنه يوضح أن هذا سعر 
حدد من قبل مخمن. الطرف الآخر يقول إنه حسب 
ما فهمه من المخمن »لو كان العقار مسجلا في الطابو 

لكان يساوي 10 ملايين دولار«. »لو كان مسجلا في 
الطابو« يصححه دان، »لكان يساوي 100 مليون«.

إذا كان دان يبالــغ فــا شــك الآن بأنه يعرف 
القيمة الكبيــرة للمبنى المكون مــن أربعة طوابق. 
وإضافــة إلى ذلك النصف مليــون دولار الذي دفع 
تضمن أيضا مبنى آخر محاذيا له باســم »البتراء 
الصغيــرة«، برغم هذا الاســم إلا أنــه مبنى كبير 
جدا، وحســب أقوال شــخص له علاقة بالموضوع 
»هو وحده يســاوي في الأقل 2 مليون دولار. وهذا 
يتضمن فضــاءات تحت أرضية واســعة موجودة 
في مكان مطلوب جدا، ليس هناك ســائح يصل إلى 

القدس لا يمر من هناك«.
حســب ما هو معروف فــإن التخمينــات التي 
يتحدث عنهــا دان حول قيمــة فنــدق البتراء لم 
يتم طرحها في المحكمة، وبــدل ذلك قدمت عطيرت 
كوهنيــم تخمينات أخــرى قدرت أن قيمــة ملكية 
الفندق تســاوي 1.2 مليون شــيقل فقط. استنادا 
إليهــا قرر قاضــي المحكمــة المركزية غيــا كلفيه 
شــتاينيتس أن الثمن الذي دفع في نهاية الأمر هو 

مبلغ معقول.
ولكن التسجيلات بين دان وشركائه تظهر شيئا 
آخــر: كان من الواضــح لهم أن حقوق المســتأجر 
المحمية للفلسطينيين في المكان اقتربت من الانتهاء 
بموت شــيوخ العائلة الذين يشغلون الفندق. من 
هنا فإن قيمة المبنى يجب أن تكون مشــابهة للمبنى 

الذي بيع من دون سكان.
إن تفســير الثمن المفاجئ الذي بيــع فيه المبنى 
في النهاية  يمكن إيجاده فــي اللقاءات التي جرت 
المقرب  ادعاء  حســب  اليونانية،  البطريركيــة  مع 
)الــذي لديه توثيقات كبيرة مــن تلك الفترة( ربما 
يكمن التفســير فيما يســمى في التسجيلات حي. 
ومن المحادثات يتبين أنه يمكنه التأثير في سياسة 
الكنيسة فيما يتعلق بالعقارات التي كانت عطيرت 

كوهنيم معنية بها.
مثال على ذلــك قدم في التســجيل الذي يتذمر 
فيه دان بخصــوص صعوبة فــي تجنيد متبرعين 
لأحد المباني الذي يريدون شراءه، في هذه المرحلة 
بـ »خلو«، من الفلســطينيين الذين يعيشــون فيه 
)في الوقت الذي تبقى فيه الملكية للكنيســة(. »أنت 
تعرف أن هذا مغامرة« قــال دان، »اليوم قليل جدا 
من الناس في العالم يعرفون ماذا يعني أن تشتري 
بـ »خلــو«، هذا يظهر لهم مثل أخــذ النقود ورميها 
على الأرض«. محدثه يســأل: ولكــن إذا كانت لك 
صلاحيــة من حي؟ والقصد هــو  إذا كانت الصفقة 
مصادق عليها من الكنيسة فإن لهذا معنى كبير من 
ناحية قدرة الجمعية على الاحتفاظ بأيديها بالمبنى 
لسنوات طوال. »حي، ليس أمر يمكن الكشف عنه«، 

قال دان.
ماتي دان والمحامي غيفع لم يردا على المقال.
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تسجيلات خاصة تكشف طرقا يتبعها تنظيم يميني بالابتزاز لتهويد القدس

ناحوم برنياع

■ »أفنيو« هي قاعة الأعراس اللامعة في 
ايربورت ستي، جيب تجاري شرق مطار ابن 
غوريون. ايربورت ستي هي الجواب الأخير 
عن ســؤال ما هو الأكثر إسرائيلية؟ مشروع 
بنــاه علــى أرض زراعية رأســمالي واصل 
سياسيا، على حساب مستقبل اللد الفقيرة. 
الأســماء بالإنكليزية، الأعمــدة اليونانية، 
بالكنيس.  تذكــر  والقبــة  يونانية،  كأنهــا 
الأفنيو ليســت أفنيو والستي ليست ستي. 
يــوم الاحــد مســاء كان عرس فــي القاعة 
الرئيســة في أفنيو. وفي القاعــة الجانبية 

اجتمع مركز الليكود.
»مســاء  احتفاليًــا.  الادعــاء  كان  لقــد 
تأريخــي«، قــال من علــى المنصــة رئيس 
الكنيســت يولي أدلشتاين. تأريخي، له هذا 
المساء، ليس أمس، ليس غدا، ليس بعد غد، 
المساء فقط، يقرر الحزب الحاكم في إسرائيل 
ضــم المناطــق. 50 ســنة احتــال انتهت. 
إســرائيل تقف أمــام العالم  فــي حدودها 
الجديدة. وقد جاء في الدعوة: »هم يكتبون 

عن السيجار، نحن نكتب التأريخ«. 
يقرر  لم  الليكــود  مركز  بالضبــط.  ليس 
ضم المناطق، بل فقــط ضم أقلية صغيرة من 
بين أولئك الذين يســكنون هنــاك. والقرار 
ليس قــرارا: فهو تصريح غيــر ملزم. عضو 
يكون  ألا  اختــار  نتنياهــو  بنيامين  المركــز 
هناك. يحتمــل أن يكون فضــل، مثل بعض 
السنة الجديدة  أن يقضي مساء  اليساريين، 
على السيجار وليس على التأريخ، ويحتمل 
أن يكــون أراد الاحتفاظ بخدعة التأييد لحل 
الدولتــن. يكثر الزعمــاء الأجانب من طرح 

السؤال عليه حول ذلك في زياراته المتواترة 
إلى الخارج. السؤال للبروتوكول، والجواب 
ايضــا للبروتوكول. هذا ليس أنا، يقول لهم. 
أنا في بار ايــان. والدليل: لم أكن هناك، في 

اجتماع المركز في  ايربورت ستي.
الضجيج في القاعة شديد. قلة يجلسون 
الغالبيــة  أمــا  للخطابــات.  ويســتمعون 
فيحتشــدون في المدخل، يشربون، يأكلون، 
يتبادلــون الحديــث، يعقــدون الصفقات. 
والموضوع الذي يتصــدر الحديث هو حرب 
الخلافة. مــن يحل محــل نتنياهــو، إذا ما 

وعندما)...(.
لقد  كاتس؟  إســرائيل  هذا  ســيكون  هل 
قام الناس بــكل أنواع الأمــور المتطرفة كي 
كذبوا،  داهنوا،  الوزراء،  لرئاســة  ينتخبوا 
وحده  كاتس  ولكن  المنافســن،  على  افتروا 
هو من أنزل عشرات الكيلوغرامات من وزنه. 
الطموح ســيقتله. أم جدعون ســاعر، الذي 
مثــل محامي مخضرم يقول دومــا ما يتوقع 
الرفاق ســماعه، ولكن من الصعب أن يقنع 
بأنه يؤمــن بما يقوله هو نفســه؛ أم جلعاد 
اردان، الأمير تشــارلز، الذي يشيخ انتظارا 
للتــاج الــذي لا يأتي؛ أم يولي ادلشــتاين، 
الذي حتى الأســابيع الأخيــرة تنافس على 
الرئاســة ولكنــه الآن يتنافــس بالتوازي 
أيضا.  الوزراء  رئاســة  وعلى  الرئاسة  على 
المرشح للرئاسة ادلشتاين كان يحافظ على 
ولا  سرية.  للرئاســة  الانتخابات  الاحترام. 
يمكن الاعتماد على أصوات أعضاء الائتلاف. 
هناك حاجة لتنمية علاقــات مع النواب من 
اليسار، مع العرب، ولكن من أجل أن ينتخب 
لرئاسة الوزراء، فإنه يحتاج أولا أن ينتخب 

في الليكود، وقواعد اللعب هناك مختلفة.
يقولون في الرواق إن لادلشتاين إمكانية 

كامنة. فهو روســي سابق، مستوطن سابق، 
يعتمر كيباه. هــذه القطاعات الثلاثة يرون 
فيه واحــدا منهم. يمكنــه أن يجلب المال من 
البيــت. صهره، ليونيد نبزالــن، ثري جدا. 
كاتس وساعر سيســفكان دم الواحد الآخر، 
فيما ادلشــتاين ســيأخذ الصندوق بصفته 
حلا وســطا مؤقتا. حلا غامضــا، غير مهدد، 
مثلما كان اســحق شمير بعد استقالة بيغن. 
شــمير كان ابــن 68 حين حل محــل بيغن. 
هذا ســن جيد لتعيــن مؤقت: فهو يســمح 
للمتنافسين بان يوهموا أنفسهم بان المعركة 
لم تحســم بعد. أدلشتاين ابن 59، أصغر من 
كاتس بثلاث ســنوات. فرصه كانت أكبر لو 

كان أكبر سنا بعشر سنوات.
ثمة شيء ما غريب في ما يجري من نبش 
وحفــر في الليكــود حول خلافــة نتنياهو. 
ونتنياهو لا يذهب بعد إلــى أي مكان. وهو 
ليس ببولينا التــي تنازع الحياة من »زوربا 
اليوناني« التي تقاتــل جيرانها على أملاكها 
وهــي لا تزال في ســرير المــوت. ومع ذلك، 
فإن النبــش والحفر يفيدنا بشــيء ما. كل 
السياســيين يعملون الآن تحــت الافتراض 
بأن التغيير على الأبــواب؛ كل واحد يبحث 
عن إنجــاز، نصر، حتى لو كان نصرا وهميا، 
شــيئا ما يمكنه أن يحشــد حملــة حية. كل 
شــيء يجب أن يكون فوريا  ـ  عريس يؤخذ 

من لوجه؛ أرمل يستدعى من جنازته.
أحيانــا يكون ســباق ما نحــو الانجاز 
لإغلاق  السباق  مثل  آخر،  بســباق  يصطدم 
الدكاكــن الذي يقــوم به درعي والســباق 
نحو عقوبة الاعدام الذي يخوضه ليبرمان. 
الســباق يتواصــل من واحد  أحيانا يكون 
إلى آخــر، مثلما في ســباق التناوب. زئيف 
الكين يسلم لاييلت شكيد التي تسلم لنفتالي 

بينيت الذي يســلم ليريف لفــن ومنه إلى 
دافيد امسلم والى آريه درعي ثم إلى يعقوب 
ليتســمان. دور رئيس الوزراء في مثل هذا 
الوضــع هــو أن يهدئ الجلبــة وأن يخضع 
كل أصحــاب الحملات من سياســة واحدة 
متماســكة، لجــدول أعمــال. حاليــا هذا لا 
يحصل. يحصل العكس: نتنياهو الذي يرى 
بأنهم جميعهم يركضــون، يركض وراءهم. 

هذا ركض هائم.
ســألت هذا الأســبوع الوزير  الكين كيف 
يفســر هذا الميل. فقال، »بســيط جدا. توجد 
حكومة يمينية تعمل من أجل ما يريد جمهور 
ناخبيهــا. في نظري هي ليســت يمينية بما 

يكفي«.
سألت لِمَ.

قــال: »لأن كحلون يمنــع التعديلات في 
جهاز القضاء«.

هذا سبيل واحد لوصف ما يحصل هنا في 
الأسابيع الأخيرة.

نواقص فقط

الصــراع علــى عقوبة الاعــدام هو مثال 
القائم  فالقانــون  موضوعنــا.  فــي  جيــد 
بالموت  القتلة  المخربين  على  بالحكم  يســمح 
وإعدامهم. لِــمَ لم يفعلوا هــذا حتى اليوم؟ 
لأن أصحــاب القــرار، من اليمين واليســار 
الدفاع،  وزراء  الوزراء،  رؤســاء  والوسط، 
كبار رجالات الجيش والمخابرات، لم يكونوا 
أغبيــاء. كانوا يعرفــون بأنه فــي تطبيق 
هــذا القانــون لا توجد ســوى نواقص ولا 
يوجد أي زائد واحد. وهؤلاء ليســوا ذوي 
نزعة مســالمة. بأوامرهم أعدمت إســرائيل 
إحباطات  في  الفلســطينيين  المخربين  مئات 

مركــزة وغير مركــزة. وأدت إلى موت آلاف 
الفلسطينيين في الحروب وبين الحروب. في 
غزة، في لبنان، فــي الضفة وفي الأردن. أما 

عقوبة الموت فهي قصة أخرى تماما.
يوفال شــتاينتس يعتبر جنديــا مواليا 
فــي جيش نتنياهــو. في الأســبوع الماضي 
علــم أن مشــروع قانون ليبرمان في شــأن 
عقوبة الموت انتقل إلى الكنيســت في مسار 
سريع، من دون أن يجرى نقاش في الكابنت 
وفي الحكومة. فكتب رســالة إلــى نتنياهو 
طلب فيها نقاشــا في الكابنت. عندما لم يرد 
نتنياهــو، طرح الموضوع فــي الحكومة، من 
خارج جدول الأعمــال. وزراء، بمن في ذلك 
على  امتدحوه  واضحــون،  يمينيون  وزراء 
أقواله في الأحاديث الشخصية. اي منهم لم 

يتجرأ على فتح فمه في الحكومة.
 أما بالنسبة لليبرمان، فقد رد الطلب ردا 
باتا قائلا: »هذا تعهد قطعته على نفســي في 

الاتفاقات الائتلافية«.
عقوبة الموت هي نداء القتال الذي تطلقه 
إســرائيل بيتنا فــي الانتخابــات. من دون 
عقوبة الموت ليس لليبرمان إنجاز يمكنه أن 
يعرضه على الناخبــن. وقد تبقى مع قضية 
باينا، على حدود نسبة الحسم. بالنسبة له 

هذا موضوع حياة وموت.
أبلغ شــتاينتس نتنياهو بأنه إذا لم يكن 
عقوبة  فانتهــاج  يصوت.  لــن  فإنه  نقاش، 
الموت ستمس بإســرائيل فقط، قال. هي لن 
تــردع المخربين الذين يذهبــون إلى موتهم؛ 
وهي ستؤدي إلى اختطافات مساومة لجنود 
ومدنيــن؛ وســتمس بإســرائيل من حيث 

صورتها.
 في الشرق الأوسط، الدولة الوحيدة التي 
لا تحكم علــى الناس بالموت هي إســرائيل. 

فــي كل أوروبا، بما في ذلك روســيا، الدولة 
التي تحرم بالاعدام هي بيلاروس  الوحيدة 
)روسيا البيضاء(. ذكر تركيا، التي انتهجت 
عقوبــة الموت. وحتى قبل أن تعدم شــخصا 

واحدا، تعرضت لانتقاد دُولي شديد.
نتنياهو تعهد بأن يعلن علنا بأن القانون 
شــتاينتس  الكابنت.  في  النقاش  إلى  يعود 
تعهد بأن يصوت ضد. وعندها القى نتنياهو 
خطابا في الكنيســت مــا كان ليخجل آخر 

مؤيدي كهانا.

للعرب فقط

قانون الكين هو مثال جيد آخر. مجموعة 
من اليمينيين فــي القدس أقلقهم الارتفاع في 
المناطق  يسكنون  الذين  الفلســطينيين  عدد 
التي خلف سور الفصل. عددهم يقدر بـ 140 
القدس، نصفهم سكان  ألفا، نصفهم ســكان 
المناطــق. النصف الأول تــزوج من النصف 
الثاني، كما ادعــوا. ومنذ اليوم فإن أكثر من 
40 من مئة من الســكان في المدينة عرب. بعد 

قليل سنفقد الأغلبية اليهودية في المدينة.
الحل الواجــب كان لتقليص الأرض التي 

ضمت إلى القدس بالخطأ في 1967. مثل هذا 
الحل لــم يطرأ على بالهم. مــا اقترحوه كان 
أن يقيمــوا للعرب ســلطات بلدية منفصلة، 
للعرب فقط، ســلطات ســكانها لا يتمتعون 
الأمر  الكــن تبنى  القدس.  بحقوق مقيمــي 
وعمل عليه. حملته اصطدمت بحملة أخرى، 
لبينيــت، الــذي طالب بأغلبيــة خاصة في 
الكنيســت لكل قرار لتغيير مكانــة المدينة. 
وفــي النهاية توصلوا إلى حل وســط يتيح 
لكل واحد منهم الادعــاء بالإنجاز. ما ينبغي 
أن يثير اهتمامنا هو الميل العام. في الحكومة 
الدائرة، شــطب  الحالية يحاولــون تربيع 
المشكلة الديمغرافية من دون التنازل عن اي 

شبر.
 لا دولتــن، ولا دولة واحــدة الكل فيها 
مواطنــون أيضــا. العرب يعيشــون تحت 
ينبغي  حقوقهم  حقوق.  بلا  إسرائيل  سيادة 
لهم أن يبحثوا عنهــا في أماكن أخرى. كانت 
دولــة واحدة جربــت مثل هــذه الخطوة: 
جنــوب أفريقيا. كانوا يســمونها أبرتهايد. 

كيف انتهى هذا، الكل يعرف.

يديعوت 2018/1/5

تعيش اسرائيل حاليا منافسة داخلية في الليكود على كعكة الليكود دون أن تقسمها

من يرث نتنياهو... اسألوا أهل اليمين؟

عطيرت كوهنيم تستولى على بناية في سلوان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 درور ايدار
  

1. في الســبع ســنوات التي انقضت منذ 
بدأت الاضطرابات فــي العالم العربي، التي 
ســميت »الربيــع العربي«  ـ  فــي منتصف 
كانون الأول 2010 اندلعــت في تونس ومع 
نهاية كانــون الثانــي 2011 اجتاحت مصر 
ومن هناك إلى العالم العربي، في طريقها إلى 
ما تبين في نظرة إلى الوراء كشــتاء عربي. 
هذه  السبع سنوات ليست سوى وقع يومي 
صعب لشعوب المنطقة التي ذبح مئات الآلاف 
منهم وتحول الملايين إلى لاجئين؛ وهي أيضا 
مثال على العمى الذي أصيب به قسم مهم من 

النخبة الغربية بالنسبة لمنطقتنا.
حتى قبل أن نغوص فــي فهم الآلية التي 
ســمحت ولا تزال بهــذا العمى، يجــدر بنا 
أن نشــير إلى وحدة زمنية أخرى نشــهدها 
هذه الأيــام حقا: الاضطرابــات الحالية في 
اندلعت  التــي  بالاضطرابات  تذكــر  إيران، 
في منتصف حزيران 2009 في أعقاب تزوير 
نتائج الانتخابات. فقد اندلعت الاضطرابات 
في حينه في الســنة الأولى مــن ولاية براك 
أوباما كرئيس، والحالية  ـ  في السنة الأولى 
لدونالد ترامب. من المهــم أن نميز بين إيران 
والعالم العربي  ـ  من نواح عديدة: تأريخية، 
ثقافية، دينية وغيرها. ومع ذلك لا تقل أهمية 

أيضا أن نرى المبنى الإسلامي المشترك.
2. فــي عــام 1978 نشــر الكتــاب المؤثر 
لإدوارد ســعيد »الاستشــراق«. فقد  ادعى 
سعيد بأن الشــرق الأوسط كما نفهمه نحن، 
ليس موجــودا »حقا« »فــي الواقع«، بل هو 
ثورة فَهْم الباحثين والمبدعين من أبناء الغرب 
ممن قــرأوا المنطقــة بمناظيرهــم الثقافية، 

وخلقوا ما يسمى »الشرق« الخاص بهم.
إن الشرق الأوسط في البحوث الغربية، 
كما قال ســعيد، هــو كاريكاتــور، جملة من 
الصــور والتعابيــر التي نشــأت فــي لغة 

خطــاب معينة »سياســية« لا تعكس »العلم 
البحث  اتهم ســعيد  الصافــي«. باختصار، 
الغربي بالعنصرية وبانعدام الفهم للشعوب 
العربية والإســامية. لقد وقعت أقواله على 
أرض خصبة في التفكير الغربي، الذي سبق 
أن عانى في حينه من مشاعر الذنب بالنسبة 
للاســتعمار الأوروبي الذي اســتغل العالم 

العربي )وشعوب أفريقيا وآسيا(.
 ففــي الســتينيات بدأت مســيرة بلغت 
ذروتها فــي العقــد الماضي فــي الجامعات 
الغربية تغيرت فيها بشكل غير رسمي غاية 
الجامعة مــن مركز للعلم الســاعي إلى نيل 
وفهم »الحقيقة« مهما كانــت ـ إلى مركز علم 

يسعى إلى »العدالة الاجتماعية«.
الأربعــة عقــود التي انقضت منذ نشــر 
كتاب ســعيد، والنقاش العاصف الذي طرأ 
فــي أعقابه، كانــت في ظل خصــي البحث 
والخطاب حول العالم العربي والإســامي. 
علــى الحرم الجامعــي الأمريكي ســيطرت 
ثقافة الضحيــة، والتي تقول كلما كنت عاليا 
في مراتبية الضحية، ارتفع مدى »الحق« في 

أقوالك وتوفرت لك الحماية من كل نقد.
وبالتالي فإن النقد على من حظي بمكانة 
الضحية يعد على الفور »عنصريا« و»تعاليًا 
العنف  التي تبرر  التعريفات  أبيض« وجملة 
المذهل في الجامعات  ـ  التي بحثت ذات مرة 
عن الحقيقة  ـ  ضد كل من يكفر بالافتراضات 

الأساسية لليسار الليبرالي. 
مســلمات  لتصبــح  هــذه  وتحولــت 
دينية، أرثوذكســية علمانيــة أقامت محاكم 
تفتيــش ترفع إلى بــؤرة الاهتمام الإعلامي 
والجماهيري المؤمنين الذين ارتدوا وخرجوا 

عن الطريق. 
ينســجم هذا مع الجهود لاتقــان اللغة  ـ  
ومن خلالها الوعي  ـ  بوساطة آلية السلامة 
السياســية. نحن نقرر ما هو المسموح قوله 
وعلى اي حال ما هو الصحيــح التفكير به. 
والضحية الدوري، الذي يعتبر اليوم الأكثر 
خطرا في هذا الخطاب هو »لشــدة الدهشة« 

المســلم الذي »انتصر« على جماعات الأقلية 
الأخــرى )الســود، المثليين وما شــابه( في 
المنافســة على قلب الليبراليــن في الغرب. 
يمكــن التخمين أين هي مكانة إســرائيل في 

هذه المعادلة.
3. هذه المســيرة الثقافيــة الهائلة، التي 
ذكر هنا منها طرفها الأقصى، أعدت الأرضية 
للشكل الذي تناول به قسم سائد في النخبة 

الأمريكيــة والأوروبيــة الاضطرابــات في 
الرومانســي  بالتعبير  بدءا  العربي:  العالم 
الذي أعطي لها  ـ  »الربيع العربي«، على وزن 
»ربيع الشــعوب« في عام )1848( او »ربيع 

براغ« )1968(، وانتهاء بالعمى المذهل تجاه 
التيــارات العميقة التي انكشــفت علنا امام 
أعيننا المندهشة، ولكنها نالت التجاهل الذي 
أضيف إليه التوبيخ للمراقبين الذين فسروا 

الأحداث بشكل مختلف.
بعــد نحو أســبوعين ونصف الأســبوع 
مــن انــدلاع الاضطرابات في مصــر، وقف 
توماس  تايمــز«  »نيويورك  مــن  الصحافي 
ميدان  فــي  الســعادة  من  سَــكِرًا  فريدمان 
التحرير، وتغنى في ما بدا له كتكرار لأحداث 
تأريخيــة موازية فــي أوروبا. فقــد هاجم 
حكومة إســرائيل على تحفظها من الأحداث 

ووقوفها جانبا.
لم يكن لديه شك بأن لا علاقة لهذه الثورة 
بالإخوان المســلمين: »ما جعــل هذه الثورة 
مثيرة للانطباع جدا هو بالضبط حقيقة أنها 
لا يســيطر عليها الإخوان المسلمون ولم تلق 

الالهام منهم«، كتب يقول.
بعــد أســبوع مــن »بطاقة المعايــدة من 
القاهــرة« التــي بعث بهــا فريدمــان إلى 
صحيفته، خطب في الميدان نفســه من كان 
مصدر الالهام للإخوان المســلمين، الشــيخ 
المنفي يوســف القرضــاوي، أمــام أكثر من 
مليون متظاهــر. ولاحقا ســقطت مصر في 
أيــدي الإخوان المســلمين، حتــى الانقلاب 

العسكري للسيسي.
نشــر فريدمان في نهاية الألفية السابقة 
وشــجرة  »الليكســوس  بعنــوان  كتابــا 
الزيتون« الذي أعرب فيه عن ثقته بانتصار 
إلى  السريع  والطريق  العولمة  التكنولوجيا، 
المعلومات )سيارة الليكسوس( على المفاهيم 
التقليدية  التي يمثلها العالم القديم )شجرة 
الزيتــون(. كمــا كانت هذه هــي الروح في 
خطاب أوباما في القاهرة في  حزيران 2009.

4. شكل التفكير هذا لا يدفع الإنسان الفرد 
هائلة  تأريخية  ســياقات  أمام  منفعلا  ليقف 
ليشــعر بصغره: العكس هو الصحيح. فهو 
يغلف أصحــاب هذا الفكر بغرور سياســي 
وثقافــي في أنــه يمكنهــم أن يفرضوا على 

التأريخ تغيير خطــاه ليكون »عقلانيًا« أكثر 
ودينيا وأسطوريا أقل. 

البر كاموك تحــدث في كتابه »الطاعون« 
عــن ســكان مدينــة اوران  ـ  التــي تمثــل 
الحضارة الغربية  ـ  الذين »لم يتعلموا طرق 
التواضــع« ولهذا لم يعرفــوا كيف يدافعوا 
عن أنفســهم في وجه الوباء حين هاجمهم. 
وها هو انظروا ماذا حصل لـ »الليكســوس 
السياسي في الشــرق الأوسط«. فقد أقيمت 
الحرب  بعــد  معظمها  فــي  العربية  الــدول 
العالميــة الأولــى فــي تقســيم للغنيمة بين 
القومية  العظمى الأوروبية. وفرضت  القوى 
العربية على المباني القبلية القديمة لشعوب 
المنطقــة. وهكــذا ألصقت بالقــوة جماعات 
عرقية معادية، وخلقت لها قوميات سورية، 

عراقية، ليبية وما شابه.
لعــل »الربيع العربي« كان نهضة  ـ  ولكن 
ليس بالمعنى التأريخــي للتعبير الأوروبي، 
بل بمعناه العميــق: ولادة متجددة وعودة 
إلــى المباني السياســية القديمــة للمنطقة، 
الأكثر اســتقرارا من المخلوقات السياســية 
المصطنعــة التــي فرضــت على الشــعوب 
العربية. يمكن أن نرى النهضة المعاكسة في 
تركيا أيضا حيث يقع انقلاب مضاد، وتراجع 
عن الثورة العلمانية الكمالية لأتاتورك، إلى 

مبان تقليدية إسلامية.
الثقافي  التأريخ  بسبب  استثنائية  إيران 
والديني الفارسي الذي صممها قبل الاحتلال 

الإسلامي. 
والانفجــارات الثورية هناك هي الأخرى 
التي  السابقة  العميقة  التيارات  من  إشــارة 
تصعد من الشــرائح الاجتماعيــة والقومية 
الداخلية ولكن في الاتجــاه المعاكس  ـ  ضد 
التي فرضــت على هذه  الثورة الإســامية 
الأمــة. هــذا الدرس يجــب أن يكــون أمام 
ناظرينــا عندمــا نأتــي لنفحص ســاحتنا 

الداخلية.

إسرائيل اليوم2018/1/5

كيف نستفيد من الانفجار الإيراني؟

مظاهرة مؤيدة للنظام في طهران
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يشهد العالم الآن أعلى مســتويات النزوح، فقد أجبر 65.3 مليون 
شــخص في كافة أنحاء العالم على الفرار مــن ديارهم، وهو رقم لم 
يسبق له مثيل. كما أن من بين هؤلاء حوالي 21.3 مليون لاجئ، وأكثر 

من نصفهم دون سن الـ 18 عاماً. 
يمكننــا الآن القول بأن الأزمة الســورية هي الأكثر مأســاوية في 
هذا العصر،  منذ اندلاعها في عــام 2011 وأعداد القتلى والفارين من 
ديارهم في ازدياد، فقد أجبرت سنوات الصراع 12 مليون سوري على 
النزوح، ليفوق ذلك أعداد النازحين من أي جنسية أخرى، من ضمنهم 
5 ملايين لاجئ ســوري مسجل في المنطقة، وما زالت الأسر تكافح من 
أجل البقاء على قيد الحياة سواء داخل الدولة السورية أو خارجها، 
منها ما وصل إلــى مرحلة البدء بحياة جديدة فــي الدول المجاورة، 
ومنها ما زال يخاطر بحياته من أجــل الوصول إلى أوروبا، على أمل 

إيجاد القبول والحصول على فرصة جديدة للحياة.
نعم يحتــاج اللاجئون في المجتمعات المســتضيفة لهم إلى الدعم 
الإنســاني لتوفير متطلبات الحياة الأساســية كالمــأوى والصحة 
والحماية والتعليم، لضمان على الأقل تلبية الحد الأدنى من متطلبات 
الحياة، إلا أن أهمية تعليم الأطفال اللاجئين يعمل بشــكل فعّال على 
إيجاد حلول مباشــرة للأنشــطة غير المشــروعة كعمالــة الأطفال، 
والزواج المبكر، وربما المشاركة في الحروب والصراعات، ويساعدهم 

في إيجاد مستقبل أفضل لهم.
يمكن للتعليم وقت الأزمات أن يعزّز التماســك الاجتماعي ويقدّم 
الفرصة للوصول إلى المعلومات المنقــذة للحياة ويلبّي الاحتياجات 
النفســية والاجتماعية ويوفر بيئةً مستقرةً وآمنة للأشخاص الذين 
يحتاجون إلى ذلك بصورة ملحة. وهو يســاعد الأفــراد أيضاً على 
إعادة بناء مجتمعاتهم والسعي لعيش حياة ذات معنى يكونون فيها 

منتجين.

اللجوء في الأردن

الأردن ليس طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. 
ومع ذلك، تعتبر الحكومة السوريين كلاجئين، كما أن مساحة الحماية 
هي مؤاتية بشــكل عام على الرغم من هشاشــتها نظــراً للتحديات 

الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
مــا زال الســوريون الفــارون من أعمــال العنف المســتمرة في 
سوريا يشكلون غالبية الســكان اللاجئين في الأردن على الرغم من 

الانخفــاض الملحوظ في تدفقــات اللاجئين الواســعة النطاق التي 
شــهدها النصف الأول من العام 2013 والذي يعود بشكل جزئي إلى 
صعوبة الوصول إلى الأردن عبر الأراضــي المتنازع عليها على طول 

الحدود الجنوبية مع سوريا. 
كان هنــاك تدفق ثابت ومســتمر للاجئين الســوريين في البلاد، 
حيث سجل 470,573 لاجئ ســوري لدى المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين اعتباراً من عام 2013، ولكــن زاد العدد إلى 100,000 لاجئ 

آخر بحلول نهاية العام.
في عام 2014، كان عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية 
السامية لشــؤون اللاجئين هو 618,420 لاجىء، وفي عام 2015، كان 
عدد اللاجئين )شملت الســوريين غير المسجلين لدى المفوضية( أكثر 
من مليون لاجئ، ويعيش حوالي 20 في المئة من اللاجئين الســوريين 

في مخيمات اللاجئين، أما الباقون فيعيشون خارج المخيمات.
الأردن ويبلغ عدد ســكانه حوالي 10,013,855 مليون نسمة، هي 
أيضاً موطن لأكثر من 2 مليون لاجئ فلســطيني - يحمل الكثير منهم 
الجنســية الأردنية - وأكثر من 600,000 لاجئ عراقي، ويستضيف 
الأردن حوالــي 5.000 لاجــئ وطالب لجــوء من جنســيات أخرى 
غالبيتهم من الصوماليين، والســودانيين، من بينهــم عدد كبير أقام 
في الأردن لفترة طويلة من الوقــت. بالتالي يقرب عدد اللاجئين في 

الأردن من نصف عدد سكانها.
على عكــس اللاجئــن الفلســطينيين والعراقيــن، كان غالبية 
اللاجئين الســوريين الذين وصلوا إلى الأردن ذوي موارد محدودة 
وبحاجة ماسة إلى أن يتم توفير الخدمات الاجتماعية لهم، الأمر الذي 
سبب عبئاً غير مسبوق هو اســتقرار الكثير من اللاجئين في المناطق 
الشــمالية من البلاد )في المقــام الأول في محافظــات المفرق واربد( 
بالإضافة إلى الزرقاء، وهي مناطق تميزت بارتفاع مســتويات الفقر 

حتى قبل حدوث الأزمة السورية.
يقيم اللاجئون السوريون بشــكل رئيسي في المجتمعات المضيفة 
داخل المخيمات الرســمية وغير الرســمية أي المخيمات العشوائية، 
بالنســبة للمخيمات الرسمية؛ تم إنشــاء ثلاثة مخيمات لاستضافة 

اللاجئين.
 أولهــا وأكبرها مخيــم الزعتري، والذي افتتح عــام 2012 بقدرة 
اســتيعابية تصل إلى 100,000 لاجئ، وهو الأكبــر في البلاد وثالث 
أكبر مخيم في العالم بل هو رابع أكبر مدينة في الأردن، ثانيها؛ المخيم 
الإماراتي الأردني الذي افتتح في عام 2013 بقدرة اســتيعابية تصل 
إلى 5,000 لاجئ. أما المخيم الثالث فهو مخيم الأزرق والذي اكتمل في 

عام 2013، وافتتح رسمياً 2014.

 ورابعها مخيم الركبان الذي تم إنشــائه في عام 2016 ويقع على 
الحدود الأردنية الســورية باتجاه العراق، ويسكنه أكثر من 85,000 

ألف لاجئ. 

تعليم أطفال اللاجئين

تشكّل مسألة تربية وتعليم أطفال اللاجئين مصدر قلق كبير، نظراً 
لأهميتها على صعيد مســتقبل المجتمع الســوري من جهة، ومستقبل 

المجتمعات المستضيفة لهم من جهة أخرى، 
بلغت نســبة اللاجئين المســجلين فــي التعليــم النظامي %60 
)128,000 ملتحــق بالمدرســة، مقابل 92,000 لا يرتــادون المدارس( 
مــا هو على المحكّ ليــس إمكانية وصول أطفال اللاجئين الســوريين 
إلى التعليم فحســب، بل أيضاً مســتقبل المجتمع السوري ومستقبل 
المجتمعــات البلــدان المســتضيفة، إذ ســيعتمد اســتقرار المنطقة 
وازدهارها على الحرص على توفير التعليم الذي يحتاج إليه الأطفال 
في سنّ الدراســة ليتحلّوا بالمرونة والقدرة على التكيّف مع الظروف 

التي تواجههم و إعالة أنفسهم وعائلاتهم.

عوامل أثرت على جودة تعليم أطفال اللاجئين السوريين:

■ خطاب الكراهية في الإعلام: ســاهم تدني مســتوى المهنية في 
الإعلام إلى تصديــر خطابات الكراهية تجاه اللاجئين الســوريين، 
وكان العام 2013 في الأردن هو عــام الكراهية تجاه اللاجئين، حيث 
ســاهمت هذه الخطابات في ثقافة المجتمع المضيــف، وعلى مجتمع 
المدرسة ســواء من الطلبة الأردنيين أو المعلمين، مما أدى إلى عزوف 

الكثير من الطلبة عن إستمرار الدراسة.
■ ســاعات التعليــم: يختلــف تعليــم اللاجئين الفلســطينيين 
والأردنيين عن اللاجئين الســوريين، حيث أن الســاعات المخصصة 
للسوريين أقل من تلك المخصصة للفلسطينيين والأردنيين، في الوقت 
الذي يدرس به الطلبة 7 ساعات دراســية في اليوم الواحد، يدرس 

السوريين أقل من 5 ساعات دراسية لليوم الواحد.
■ اســتمرارية الدعم الدولــي للتعليم: لم يعــد يحتمل المجتمع 
الدولي مسؤوليته تجاه تعليم أطفال اللاجئين السوريين كما هو في 
الســابق، ولم يرتكز الدعم على خطة اســتدامة من شأنها على الأقل 

بناء المدارس للطلبة.
■ عمالــة الأطفال: تعاني معظم الأســر الســورية فــي مخيمات 
اللجوء وخارجها من تدني مســتوى المعيشــة، ولأن أغلب العائلات 

تعتمد على الأيدي العاملة، فإن هذه العائلات تعتمد على عمل أبنائها 
في سبيل تغطية الاحتياجات الأساسية للعيش.

■ الــزواج المبكر: ســاهم الزواج المبكر بشــكل كبيــر إلى تخلي 
الفتيات عن الذهاب للمدرسة، ومســاعدة العائلة والزوج في العمل 

وكسب الرزق.
»مــن بين الأخطــاء المرتكبة في تجربــة الأردن فــي تعليم أطفال 
اللاجئين الســوريين هو اعتمادها للمنهــاج الأردنية مقررات وطنية 

لهم«.
خطة الأردن للاســتجابة في تعليم اللاجئين الســوريين )2016-

 )2018
يعكس مكون التعليم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 
بشكل كامل الالتزامات التي تعهد بها الأردن والمجتمع الدولي في إطار 
العقد مع الأردن، على وجــه التحديد يهدف قطاع التعليم إلى ضمان 
الحصول المســتدام على التعليم النوعي والشامل لكل من اللاجئين 

السوريين والأردنيين من خلال الركائز الرئيسية التالية: 
)أ( زيادة الحصول على فرص التعليم الشامل

)ب( تحســن نوعية التعليم التي يتم تقديمها للأطفال المتضررين 
جراء الأزمة.

)ج( تعزيز قــدرات الحكومة علــى التخطيط للنظــام التعليمي 
وإدارته في ضوء الضغوطات الإضافية المفروضة عليه.

مستقبل التعليم وقت الأزمات:
وجــود منهاج أساســي موحّد يســاعد المنظمات التــي تهتم في 
التعليم على الاســتثمار في التكنولوجيا والإعــام الالكتروني من 
أجل ضمان وصــول التعليم للمناطق التــي يحتاجه وقت الأزمات، 
لم تتمكن المنظمات الدوليــة المتخصصة في تطوير التعليم من تقييم 
التعليم الأساســي في مناطق تنتظر ذلك، أبرزها اليمن وليبيا، وذلك 
بسبب اســتمرارية الحرب التي يجب علينا ألا ننتظرها أكثر لتنتهي، 
يجب أن يكون التعليم وقت الأزمات ضمن أولويات المجتمع الدولي، 
وعليه تحمل المســؤولية تجاه توفير التعليم الأساســي في المناطق 
التي يصعب فيها توفير التعليم الأساســي للأطفال، التعليم الذي لا 
يقل أهمية عن الغذاء والــدواء، الذي يمكنه توفير هذه الاحتياجات 
مســتقبلًا إذا اســتثمرنا به وآمنا بأهميته لمســتقبل الأجيال المقبلة 

والشعوب اللاحقة.
»يشكّل الاســتثمار في تعليم الأطفال وقت الأزمات الحاجة الأكثر 

استدامة لمستقبل أفضل للاجئين، ومستقبل أفضل لمجتمعاتهم«.

٭ باحث اجتماعي أردني

القدس ليست للبيع
كما قال الفلسطينيون فإن القدس ليست للبيع، وعلى من يتبجحون 
بمناصرة القدس والفلســطينيين أن يقدموا مساعدات لشعب الجبارين 
بدل دفع مئات المليارات لترامب ومبلغ ثلاثمئة مليون لا يســاوي شيئا 

مقابل الهبات المليارية.
على الشعوب العربية أن تناضل مع الفلسطينيين بالمقاطعة للبضائع 
الأمريكية والإســرائيلية هــذه اولى العقوبات، ثم رفــض التطبيع مع 
العدو الصهيوني، ثالثا التبرع لمن استطاع إليه سبيلا ولو بدولار واحد 

شهريا.

أحمد - سوريا 

الطرق السلمية
إن وقف المساعدات الأمريكية للسلطة سيزيد نسبة العجز والمصاعب 
التي تواجهها الســلطة، و«سيترتب عليه البحث عن مصادر بديلة، لكن 

بالتأكيد لن يؤدي إلى انهيار السلطة«.
ليس في مصلحة إســرائيل انهيار الســلطة مما قد ينجم على ظهور 
تنظيمات مســلحة ونزاع مسلح مع الجيش الإســرائيلي مما قد يضطر 
الدولة العبرية إلى اعادة احتلال المناطق الفلســطينية بالكامل. والأمر 
يسبب صعوبة على صعيد دولي ضد إســرائيل ولربما قطع علاقات مع 
دول كثيرة من العالم، وعقوبات. تواجد الســلطة ضروري لأنها الممثل 

الوحيد للشــعب رغم جميع الصعوبات وعمليات الابتزاز الأمريكية من 
جانب الرئيس ترامب وإسرائيل..

إن »انهيار الســلطة يعزز مســاعي حل الدولة الواحــدة، وهذا ما لا 
تريده الحكومــات الإســرائيلية«. وأكد مســؤولون أن ترامب يحاول 
أن يوجّــه ضغطاً مالياً وسياســياً على الســلطة من أجــل العودة إلى 

المفاوضات.
إســرائيل وحل الدولة الواحــدة ليس واردا علــى طاولة الحكومة 
الإســرائيلية لكن سلســلة القرارات الأخيرة بموضــوع القدس يعطي 
ضوءا خطيرا جدا من الاســتمرارية بطريق الــدول الواحدة وتصفية 
الدولة الفلسطينية والحل الســلمي، ما هي التوقعات الإسرائيلية وهل 
باتت قرارات وخطوات ترامب هي المنفذ والمنقذ والساحة الوحيدة امام 

إسرائيل ؟
ولكن تعالوا نطرح الحل البديل بالعودة إلى المفاوضات تحت مراقبة 
دولية واسعة ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي وجمعية الأمم المتحدة. 

مخلص وهبة- دالية الكرمل 

زمام المبادرة 
على الفلسطينيين، هذا الشــعب العظيم أن يقود المبادرة بنفسه. أن 
يلتف العرب والمســلمين حول قيادته التي تأخذ علــى عاتقها برنامجا 
جهاديا واضحا عنوانه تحرير كامل أرض الرسل والانبياء... نعم يجب 
طلب الدعوة الصريحــة لتدخل جيوش إســامية نظامية إلى جبهات 

القتال. عن طريق الدول المجاورة للكيان الصهيوني. 
الغرب لن يفعل أكثر ما فعله مع كوريا الشمالية.

يعني عشرين صفرا على الشــمال... نطلب من كل دولة باستطاعتها 
أن ترســل قوات..نحن مهددون بالإبادة الجماعيــة على طريقة الهنود 

الحمر. أن ينصركم الله فلا غالب لكم.

يوسف بن علي 

أقصى التطرف
بما أن أمريكا وإسرائيل قررتا الذهاب إلى أقصى التطرف والبلطجة 
وشــن حرب كاســحة ضد حقوق الشــعب الفلســطيني بهدف إرغام 
الفلســطينيين على الإستســام والرضوخ والتخلي عن حقوقهم فإن 
الطريقة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء المتطرفون هي في الصمود ومواجهة 
هذه الحرب في إتخاذ القرارات التي تواجه هذه الحرب وتحمي حقوق 
الشعب الفلسطيني، وعلى رأســها حق اللاجئين في العودة إلى مدنهم 
وقراهم والتعويض لهــم ومدينة القدس عاصمة الدولة الفلســطينية 

التاريخية.
وبما أن العدو الإســرائيلي يطلق الأســماء التلموديــة على الضفة 
الغربية ويبني المستعمرات اليهودية فيها ويطالب بضمها إلى إسرائيل 
فإن على منظمة التحرير الفلسطينية أن تطالب بحيفا ويافا وعكا وصفد 
وتطالب بمساواة الفلســطينيين وحقوقهم في تقرير المصير في وطنهم 
وتعلــن الحرب على النظــام العنصري والنضال من أجــل قيام الدولة 

الفلسطينية الديمقراطية الواحدة.
ففــي ظل ما تقوم به إســرائيل وأمريكا فإن التكلم عــن الحل القائم 
على الدولتين ليس فقط عبثا وحماقة وإنما هو تخدير للشــعب وإعطاء 
المزيد من الوقت للعدو لإبتلاع كامل فلسطين وتغيير المعادلة في المنطقة 
لصالحه وفرض الأمر الواقع، وهو خيانة لا تغتفر للشــعب الفلسطيني 

والأمة العربية.
 وقاحة وتطرف وعداء ترامب ونتنياهــو لا يمكن مجابهتها باللطف 

واللين والإعتدال، التي لا يفهمونها سوى أنها ضعف وهزيمة.

علي النويلاتي 

بناء البيت الفلسطيني
يجب إعادة بناء البيت الفلسطيني بالكامل كما كان في السبعينيات. 
فرض على كل فلسطيني دفع مبلغ قادر عليه. هنا أعني الفلسطيني المقيم 
في أوروبا او امريكا. لأن كل منا لديه القدرة على ذلك. المبالغ التي كانت 
تدخل إلى البيت الفلســطيني، أمنت له الاستقلالية في قراراته. حتى لا 
يمكن لأحد أن يضغط على القيادة الفلســطينية كما يحصل الآن من هذا 

الرجل المتغطرس النرجسي.
إعــادة ترتيب البيت مــن الداخل معناه تنصيب أنــاس موثوق بهم 
لإدارة هذا البيت. الشــعب الفلســطيني لديه هناك اناس عدة عندهم 

الكفاءة الكاملة لإدارة هذا البيت. 
محمد – ألمانيا

مقال المعطي منجب:
هل اختل النسق السلطوي في المنطقة؟

الهيمنة على المجتمع
 

فــي مقالك أنّ بعض علمــاء الاجتماع حــددوا ثلاثة موارد 
استراتيجية ضرورية حتى تســتطيع طبقة أو فئة ما الهيمنة 
علــى مجتمع بكاملــه. وهذه المــوارد هــي الثروة/الاقتصاد، 

السلطة السياسية/الحكم، المعرفة/الإعلام.
هذه ليست بجديدة… ففرعون موســى جاء بها قبل 3300 
ســنة وسبق بعض علماء الاجتماع بل جميعهم : فجاء بقارون 
)رمز المــال والاقتصاد( وجاء بهامان )رمــز الجيش والقوّة ( 
وجاء بالســحرة )رمز الإعلام والدعايــة والمعرفة ليومذاك(. 
مقيــاس التغيير الحقيقــيّ اليوم في الــدول والمجتمعات معًا 
خاضع للنســبة النوعية والكمية لخريجي الجامعات. خريج 
الجامعة يختزل أهــمّ المكونات الحيوية النابضــة في الدولة 
والمجتمع. إذا أردت معرفة هل المجتمــع مقبل على تغيير أم لا ؛ 
راقب خريجي الجامعات من يوم تخرجهم حتى بلوغهم ســن 
الثلاثين ؛ ثمّ أعد الكرة مرتين ســينقلب إليك البصر حســيرًا. 
وترى ملامح المســتقبل بين السلب والإيجاب. قد ذهبت مقولة 
بســمارك )المدفع يمزّق الورق( إلا كاستثناء ؛ أما القاعدة فهي 

طلبة الجامعات.
وفي ضوء ذلك ســنعرف مقدار الاختلال بالنسق السلطويّ 
والاجتماعيّ والاقتصاديّ والثقافــيّ وبالتالي الحضاريّ. مع 
الأسف النســق الاجتماعيّ غالبًا نضعه في آخرالسلّم فيما هو 

أخطرها.

الدكتورجمال البدري 

تعقيب
كتاب مايكل وولف
عن حياة ترامب

داخل البيت الأبيض

ترامب
ستيف بانون
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الإنسانية أحوج 
ما تكون إلى الأخلاق

 والقيم الجديدة
 في العلاقات بين الدول

علي الصالح*

رشيد خشانة*

محمد زاهد غول*

د. نورالدين ثنيو* 
الفلسطينيون لن يكونوا هنود حمر القرن الـ21

فلْنُعــد انفســنا لما هو مقبــل، الذي 
قــد يكون أعظــم، فضم المســتوطنات 
ومشــروع  الموحدة،  القــدس  وقانون 
الأمريكي  والاعتــراف  الإعدام،  قانون 
بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ووقف المســاعدات المالية 
للفلســطينيين، ما هي إلا جزء من مخطط إسرائيلي أمريكي 

أوسع.
الآن وبعدما ظنوا أنهم أكملــوا الدائرة، وأطبقوا الخناق 
على القدس بهذه القوانين والقرارات، وحصل نتنياهو على 
مراده لتعزيز وضعــه الداخلي، الذي يهز أركانه مسلســل 
فضائح الفســاد المالي، وسوء استخدام السلطة المتورط بها 
وزوجته سارة، سيحاول إلهاء الجمهور الإسرائيلي بتوجيه 
مزيد من اللكمات المتســارعة للفلسطينيين لخلق البلبلة في 
الموقف الفلســطيني، الذي يبدو حتى الآن متماسكا وواضح 
الرؤيــة. ويتوقع أن تكــون اللكمة الجديدة الســعي لوقف 
اســتخدام مصطلح الاحتلال لوســم الجيش الإســرائيلي، 
وكذلــك مصطلح المحتلة لوصف الاراضي الفلســطينية عام 

.1967
وبدأ نتنياهــو وحكومته بالفعل في تحريك المياه الراكدة 
في هذه القضية، عبر الســفير الامريكي فــي تل ابيب ديفيد 
فريدمان، الصهيوني الأكثر تطرفا ليس من نتنياهو فحسب 

بل نفتالي بنيت وايليت شاكيد. 
وقــد تقــدم فريدمان الــذي وصف الاحتــال بالمزعوم، 
ويمتلك شــقة في حي الطالبية في القــدس، فعلا بمثل هذا 
الطلب إلــى وزارة الخارجية.. والحق يقــال إن الخارجية 
الأمريكية رفضت الطلب. وفي روايــة أخرى فإن الخارجية 
بعدمــا رفضت الطلب بدايــة عادت وردت بأنها ســتدرس 
الموضــوع في الوقت المناســب، بعد ضغوط مــن جهة عليا. 
وعادت الناطقة باســم الخارجية عند الاستفسار منها حول 
الموضوع، يــوم الثلاثاء الماضي، وقالت إن شــيئا لم يتغير 

»بعد!« في هذه القضية.
والشيء بالشيء يذكر فإن صحيفة سعودية شبه رسمية 
سبقت فريدمان، ومن قبله نتنياهو بسنوات في هذا الفضاء، 
وأوقفت بـ«فرمان« اســتخدام مصطلح الاحتلال في وصف 
جيش الاحتلال والمحتلــة في وصف الضفة وقطاع غزة ولها 

»الفخر« فــي ذلك وبإمكنها أن تدعي الفوز بالميدالية الذهبية 
في هــذا المجال.  وفي الســياق نفســه، احتجت اســرائيل 
لدى اتحاد كرة الســلة فــي الولايات المتحدة لاســتخدامه 
مصطلح »فلســطين- اراضــي محتلة« وفقــا لأدبيات الأمم 
المتحدة، ما اعتبرته دولة الاحتلال موقفا اســتفزازيا وغير 
دقيق. وكتبت وزيرة الثقافة والرياضة الاســرائيلية ميري 
ريغيف في رســالة للاتحاد أن »هذا المصطلح يشرع تقسيم 
دولة إسرائيل، ويشكل تدخلا ســافرا ويتناقض مع الموقف 
الرســمي للإدارة وإعلان الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس 
عاصمة إسرائيل«. وبالفعل فقد ازالت الرابطة اسم فلسطين 
والاراضي المحتلــة واعتذرت. وقد يأتي اليــوم، ولن يكون 
بعيدا، الذي ســتطالب فيه دولة الاحتلال بوقف اســتخدام 

كلمة فلسطين والفلسطينيين واستبدالها باسماء أخرى. 
هــذا كله ليــس اكثر مــن خطــوات تعكــس محاولات 
اســرائيلية اســتغلال الظروف التي خلقها وجــود ترامب 
في البيت الأبيض، وشــلة الصهاينة التــي تحيط به ممثلة 
بصهره جاريد كوشــنر ومســؤول ملف ما يســمى بعملية 
الســام جيســون غرينبلات وطبعــا الســفير فريدمان، 
وثلاثتهم من اليهود المتزمتين، يضاف اليهم ستيفن منوخين 
وزير المالية وستيفن ميلر مستشار كبير للسياسات، وكارل 
أيكان مستشار خاص في قضايا الإصلاح التنظيمي، وغاري 
كوهين رئيس مجلس الاقتصــاد الوطني في البيت الأبيض، 
وبوريس ابيشــتاين المســاعد الخــاص للرئيــس ومدير 
الاتصالات، وديفيد شولكين وزير شؤون المحاربين القدامى، 
وريد كورديش مساعد الرئيس للمبادرات داخل الحكومات 
والتكنولوجيا وافرهام بيركوفيتش مساعد خاص للرئيس. 
كل هذا النفوذ والدعم المالي والسياســي والعســكري، 
لا يخفف مــن روع دولة الاحتلال التي تــرى المعركة معركة 
وجود مع الفلسطينيين. وصمود أكثر من6  ملايين فلسطيني 
على أرض فلســطين التاريخية هو مصــدر القلق ولن يزول 

طالما بقي الشعب الفلسطيني وسيبقى. 
وبقدر كــون الوجــود الفلســطيني مصدر قلــق لدولة 
الاحتلال، فهو مصدر القوة للفلسطينيين. ومن مصادر القوة 
أيضا اســتعداد هذا الشعب شيبا وشــبابا ونساء وأطفالا 
للتضحية والعمل معا لإســقاط كل المؤامرات، كما فعلوا في 

الماضي. وثالث قوة هي عدالة قضية الفلســطينيين. ورابعا 
الدعم الدولي منقطع النظير للموقف الفلســطيني، الذي إن 

لم يستثمر على نحو صحيح فإنه سيضيع هباء منثورا.
وكنيســت  حكومة  اتخذتهــا  التــي  الاجــراءات  جميع 
الاحتلال باطلــة، وهم يدركــون بطلانها جيــدا، وتعكس 
خوفــا وضعفا، كما هــو القرار الامريكي بوقف المســاعدات 
المالية للفلســطينيين، دليل ضعف وعجز لا قوة امام موقف 
للابتزاز،  يخضعون  لا  فالفلســطينيون  صلب،  فلســطيني 
والقدس ومقدســاتها ليســت للبيع، فلتذهــب إلى الجحيم 
هــي ودولاراتهــا وفتاتها. امــا اللاجئون الفلســطينيون 
فمسؤوليتهم هي مســؤولية سياسية دولية يقع كاهلها على 
الامم المتحدة المســؤولة عن خلق هذه المشكلة، بقرار تقسيم 
فلســطين المجحف والاعتــراف بدولة الكيــان الصهيوني.

وثبات الموقف الفلسطيني ومقاومة كل الضغوط والاغراءات 
المالية، والتمســك بالثوابت، المقصود طبعا الموقف الرسمي، 
هو الضامن للصمــود والمقاومة بجميع اشــكالها. فالموقف 
الرســمي الرافض للعودة إلى أي مفاوضات والرافض لبقاء 
واشنطن وسيطا في اي تســوية سياسية، بعد أن دقت آخر 
مسمار في نعش مصداقيتها، هو الذي جعل الإدارة الامريكية 
تتخبط باصــدار التهديدات يمينا ويســارا، إلى حد إطلاق 
سفيرها في تل ابيب ديفيد فريدمان، كلمات نابية في وصف 
الرفض الفلسطيني انه »قبيح واستفزازي ومعاد للسامية« 
نستطيع أن نتفهم انه قبيح واســتفزازي من وجهة نظرهم 
لانه يشــكل تحديا لاقوى دولة في العالــم، فكيف يمكن أن 

يكون معاديا للسامية؟ 
يجب أن ندرك أو لنقل يجب أن نعمل على اعادة اكتشاف 
نقاط قوتنا وهي عديدة، كما ســلف ذكره واكثر مما نتوقع. 
وهنــا اختلف مــع الكثير من المتشــائمين، الذيــن توصلوا 
إلى قناعات بأن كل شــيء معد ومرتب لشــطب فلســطين 
والفلســطينيين والقضية الفلســطينية، وقد يكــون هذا ما 
تصبو إسرائيل وحليفتها إليه، لكنهم لا يدركون انه لا يمكن 
شطب )الشعب الفلســطيني( الرقم الصعب من حساباتهم. 
هذا الشــعب الذي كان دوما وهذا ليــس مبالغة ولا محاولة 
لرفع المعنويات، بــل حقيقة وواقعا، يمســك بمفتاح الحل. 
لا يمكن تجاوزه مهمــا حاولوا الالتفاف عليه، فهو أســاس 

المشــكلة في الشرق الاوســط، التي ســتبقى قائمة طالما لم 
يحصل على حقوقه، ولن تكون هنــاك قوة في العالم قادرة 

على تجاوزه حتى إن تآمر معها »الاشقاء«.
ولتأخذ القيادة الفلســطينية من هبــة الأقصى في يوليو 
الماضي عبــرة. فبتلاحمها وبقيــة الفصائــل وتظافرها مع 
الشــعب في هبته واصراره، حققوا انتصــارا معنويا كبيرا 
وارغموا ســلطات الاحتلال على ازالة الكاميرات والحواجز 
من محيط المســجد الأقصى وبواباته، وما كان ذلك ليتحقق 
لولا ذلــك التظافر والإصرار والتصميم. الشــعب على اهبة 
الاســتعداد، كمــا عودنا عنــد كل ازمة من ازمــات القضية 
والثــورة، وعلــى القيادة أن تأخــذ زمام المبــادرة باتخاذ 
القــرارات الصعبــة، وإعادة النظــر في السياســات التي 
أوصلتنــا إلى ما نحن فيــه، ليس اقلها اتفاق اوســلو وكل 
تبعاتــه، ونؤكد كلام ابو مازن أن لا ســلطة بلا ســلطة ولا 
احتلال بدون تكلفــة. إن القيادة بصمودهــا وتظافرها مع 

شعبها تشكل الدرع الواقي للقضية.
نعم إنهم يدركــون جيدا انهم عاجزون عــن تجاوز هذا 
الشــعب الذي لا يمكن أن يســتكين أو يستسلم أو يقبل ظلما 
طالما بين ابنائه وبناته عهد التميمي، هذه الشابة الفتية التي 
عجز جنود الاحتلال بعددهم وعتادهم، وعلى مدى سنوات 
تفوق نصــف عمرها في زرع الخــوف داخلهــا أو إرهابها، 

وبقيت تقاوم هي وجميع أفراد أسرتها وبلدتها.
إن شعبا فيه عهد والملايين مثلها من قبل ومن بعد، لا يمكن 
أن يهزم ولن يسمح بالتقدم خطوة واحدة إلى الأمام بدونه، 
وســيحقق الانتصار طال الزمان أو قصــر. ولنا في قرن من 
النضال والصمود عبرة يا أولي الألباب. مئة ســنة منذ وعد 
بلفور البريطاني المشــؤوم والشــعب يقاوم بكل الوسائل.. 
مئة ســنة وهو يحبط مؤامرات من الاشــقاء وغيرهم وكل 
محاولات لشــطب قضيتــه.. مئة ســنة وهو يــزداد عددا 
وتصميما رغم المجازر والمذابح التي ارتكبتها قوات الاحتلال، 
ولا تزال مئة ســنة فشلت فيها كل المؤامرات وحان أن يفهموا 
أن هذا الشــعب لا يمكن أن يكون »هنود حمر« القرن الواحد 

والعشرين.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مأساة هذا العصر 

عصر  أنه  الراهــن،  العصر  سِــمَة 
الــذي يعبــر عن  الفــارق  التطــور 
تكنولوجيــة متقدمــة، لا تكــف عن 
أنه  التقدم، وكأن خاصية هذا العصر 
لا يعرف التوقف أو كأنه أعدم »البعد 
إلى  التطلع  هاجــس  إن  الحاضــر«. 
المســتقبل وما ينطوي عليه من الرنو 
إلى الآتي، وفكرة الاستشــراف وفتح 

الآفاق ســمة هذا العصــر، لأنه لا يــروم التوقف عند لحظة 
الحاضر، بل يصر ويْمعِن في محاولة تخطيه وصرف النظر 

دائما إلى المستقبل والعيش فيه.
ومن هنا مصدر مأساة العالم الراهن، الذي يريد أن يتفوق 
على الحاضر، ولا يتوقف عنده لكي يستوحي ويستلهم قيم 
الأخلاق، ويستأنس بالروح والعاطفة، وينعم براحة البال، 
وبتعبير آخر التوقف عند لحظة الحاضر واستغلالها فرصة 
لمراجعة الذات، والغوص في الداخل الوجداني لتضع الذات 
العارفة والعالمة في مواجهة العالم الخارجي، وللوقوف على 
آثار ما فعله الإنســان نفســه، لأننا عرفنا أشياء كثيرة عن 
الإنســان، لكننا لم نتَمَعّن في آثار ما فعله هذا الإنسان، أي 

فعل الإنسان مع الطبيعة، البيئة، المجتمع ومع الله.
ــن النفس من  إن قيمــة الحاضر كبعــد ميتافيزيقي يُمَكِّ
التفكير الَملِيّ والعاقل في نتائج الفعل الإنساني والإنسانية 
بصــورة عامة. وعليه فإن الإنســانية أحوج مــا تكون إلى 
الأخلاق والقيم الجديدة في العلاقات بين الدول. وإذا كانت 
العولمة تشــير إلى أن التاريخ زادت وتيرته بســبب التطور 
الهائــل في وســائل المواصلات والاتصــالات وتكنولوجية 
المعرفة، لهذا السبب يجب مراجعة الذات الإنسانية لكي يعاد 
لها الانســجام الطبيعي والعادي لعلاقة الإنسان بالتاريخ. 
فالزمــن زمنان كمــا يرى  برجســون، زمــن جواني/ذاتي 
وزمن موضوعي/طبيعي، ولتفادي كوارث جديدة في عالمنا 
المعاصر، يجب إعادة ضبط وتيرة التطور لمسيرة الإنسانية 
مع تاريخها الخــاص والحقيقي، بحيث لا نبالغ في الاهتمام 
بالمستقبل على حســاب الراهن والســائد. وعلى خلاف ما 
ذهب إليه الحداثيون في الغرب والشرق معا، من أن الحداثة 
هي دائما هاجس التخلص من ســلطة الماضــي وقيمه، من 
أجل العيش في الحاضر الذي يحمــل دائما على التطلع إلى 
المســتقبل. فالحداثة بهذا التعريف، أي المسكونة بالمستقبل، 
تكون قد أعدمت نفســها في لحظة التطلع إلــى الآفاق. لكن 
الحقيقة التــي لا يمكن أن يماري فيها أحد، هــي أن التقاليد 
الموسمية،  والطقوس  العيش  وأسلوب  والعادات  والأعراف 
هي أنماط للتواصــل مع التاريخ الحقيقي للمجتمعات، وهي 
أيضا دليل قوي على عراقة الشــعوب والمجتمعات وقدرتها 

على التواصل مع القرون والأجيال.
الوجــه الآخر لمأســاة العالم الراهن، هو أنــه في الوقت 
الذي نتحدث فيه، ولم ننته بعد، من أن الحداثة هي الاهتمام 
بالحاضر فــي جميع تجلياته وحقائقه، لم نســتطع بعد أن 
نوفر المجــال العام اللائق لتواجــد كل الأجناس والطوائف 
والشــرائح الاجتماعية. فالديمقراطية كآليــة للتغيير نحو 
الحداثة والمجتمع المدني القائم على احترام حقوق الإنســان 
والحريات العامة، لم تحقــق نتائجها في كل ربوع المعمورة 
محدثة أثرا ســلبيا عكس ما ترمي إليه الديمقراطية نفسها. 
فالخلل الفاضــح والفادح يوجد في صلــب المجتمعات التي 
تعيش في هــذا العالم المعولم على نحو مفــارق لما يجب أن 
يكون عليه العصر الراهن. ففي الوقت الذي ينعم فيه قســم 
كبير من الكــرة الأرضية  بالرفاهيــة والديمقراطية، ما زال 
القســم الآخر من ســكانها يبحثون بشــكل لاهث عن القيم 
والمبادئ وطرق تطبيق الديمقراطية وأشكال صيانة حقوق 
الإنســان والمواطن والحريات العامة، ومحاولة ترســيخها 

كحقائق لا يمكن الافتئات عليها أو التصرف فيها بسوء.
وهكذا، فاســتمرار هــذا الوضــع المفــارق والمتناقض، 
أعاق التاريخ عــن إمكانية فرز مجال عــام لجميع الثقافات 
والحضــارات وأنماط حياة ســكان الأرض. فرغــم التقدم  
والآثار التي خلفتها تكنولوجية المعرفة ووســائل التقنيات 
الحديثــة، إلا أن الاعتــراف العالمــي بقيــم الحداثة لجميع 
الشــعوب لم يتحقــق بعد، إذا لــم نقل إن الفجــوة لا تني 
تستفحل، بسبب وسائل التقدم ذاتها التي عملت على إرباك 
المجتمعات التي لم تعرف كيف تدخل الحداثة، ولم تستوعب 
بشكل ســليم وهادئ آثار العولمة. فتيار العولمة الدافق يجب 
أن يهيّــأ ضمن ديمومة المجال الإنســاني العام، الذي يســع 
الجميع وتفصح في إطاره جميع الثقافات والصنائع وأنماط 
العيش والحياة، ولعل هذا ما أدى إلى زيادة في حدّة الرعب 
والإرهــاب والخوف، وتفتــق عبقرية الإنســان على صور 
التدمير والإتــاف والحرق، لأنه لا يشــعر بقيمة لوجوده 
خارج منظومة العالم الجديد الذي يجب أن يســع الجميع، 
والذي يعــي قيمة الاختــاف والتنوع كحالــة موضوعية 
مكتســبة عالمياً، أي قيمة التفكير في مصير المجتمع الإنساني 

برمته. 
ثالث أثافي مأســاة هــذا العصر، انفراط نزوات البشــر 
نحو المــادة وتقلص الحياة الروحية، أربك حياة الإنســان 
بعد فســاد العلاقة بين الروح والمادة. فقــد أعلنت الحداثة 
عن نهاية الميتافيزيقا وعالم الروح والله، ولم تســعفه بقيم 
ومثل أخرى، ممــا ارتد في نهاية المطاف وبــالا على الحياة 
البشــرية برمتها ونغّص عليها وجودها، أي أزمة وجودية. 
ولعل الصورة التــي قدّمها الناقد المفكر لوســيان غولدمان 
ن الوضع المأساوي الذي انتاب  1970-1913 تفصح بشكل بيِّ
الضمير الغربي في القرن العشرين وما زالت أشباحه تطارد 
حياة الفرد إلى اليوم. ففي كتابه المهم »الله المتواري«، يظهر 
أن البطل/الإنســان الحديث ممزق بين موقفين: الأول رفضه 
للعالم، لكن وجود الله يمنع هذا الرفض، والموقف الثاني هو 
قبول هذا العالم، إلا أن غياب الله يجعل العالم مســتحيلا. 
هذا ما اســتخلصه لوســيان غولدمان من أعمــال إبداعية 
ظهرت في القرن التاسع عشر زمن بداية الحداثة الأوروبية، 
لكن القيمة الحقيقية تتمثل في الأسلوب وطريقة استخلاص 
المعانــي من النصوص الكبــرى، حيث تظهر عنــد التحليل 
والنقد واستشفاف المعاني أنها تنطوي على فكرة »المأساة« 
ومدلولاتها، كما أن أســاس هذه المأســاة هو واقع اجتماعي 
واقتصادي يعيش في كنفه هذا الإنسان المأزوم. والأمر نفسه 
ينسحب على الأعمال الروائية والإبداعية الكبرى في القرن 
العشــرين، التي تصور دائما الإنســان في مواجهة مصائر 
مأساوية. فالقرن العشرون تكاد تغطي فضائعه ومدلهمات 
عم. وهكذا ، فغياب البعد  أحداثه على كافة جوانب الخير والنِّ
الماورائي/ الرباني، واســتمرار ما يعرف بدنيوية العالم وما 
تجره علــى المقدس والخيالي والأســطوري والغيبي يطيل 
من عمر المأســاة وسوداوية مصير الإنســانية، كان آخر ما 
شــاهدناه في ذلك اليوم المشهود من 11 سبتمبر 2001، الذي 

اتُه تتداعى إلى الوقت الراهن. لا تزال رجَّ

*كاتب وباحث جزائري

تونس وتركيا الإردوغانية: 
من المماحكات الأيديولوجية إلى منطق الدولة

إيران وروسيا ودعاوى الانتصار في سوريا

التركــي رجب طيب  الزيــارة الأخيــرة للرئيس  أثارت 
أردوغان إلى تونس جدلا غير مســبوق، بــن فريق يُطالب 
بالقطيعة الكاملة مع تركيا الأردوغانية، لأن حزبا إســاميا 
يقودها، وفريق ثان يُمجــد تجربة حزب »العدالة والتنمية« 
ويعتبرها أنموذجا ناجحا للأحزاب ذات الاتجاه الإسلامي. 

انزلق هذا الانقســام في صفوف النخب إلى حرب أهلية 
في وســائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اســتُلت 
فيها الأســلحة الأيديولوجية وتبــادل المتصارعون خلالها 

الطعنات، بخناجر بلاستيكية.
علاقات تونــس مع تركيا ليســت كعلاقاتها مــع أي بلد 
إســامي آخر، فبينهما خمســة قرون من التاريخ المشترك، 
بدأت مذ أرســل الســلطان ســليم أحد قادته البارزين خير 
الدين بربروس إلى الســواحل التونسية في 1534، فأخرج 
منها الإسبان واســتولى على البلد. وبعد أقل من سنة وصل 
الملك الإسباني شــارلكان على رأس جيش مؤلف من ثلاثين 
ألف مقاتل، واستعاد السيطرة على البلد ونصَب الأمير محمد 
الخامس الحسن )من سُلالة الُحكام الحفصيين( على العرش. 
لكن العثمانيين اســتطاعوا أن يطردوا الإســبان من جزيرة 
جربة الجنوبيــة في 1560، وهي أكبر الجزر التونســية، ثم 
اســتعادوا العاصمة تونس من الإسبان في 1569 واستقروا 
فيها أربعة أعوام، إلى أن أرســل الإسبان حملة جديدة قادها 
الملك خوان النمســاوي، استطاع معها اســتعادة السيطرة 

على تونس وإعادة الحفصيين إلى الحكم. 

مشرق ومغرب

غيــر أن الجولة الأخيرة كانت لصالــح العثمانيين الذين 
تمكنوا، بعد معارك استمرت أكثر من أسبوعين بقيادة سنان 
باشا، من بســط نفوذهم على كامل السواحل التونسية في 
1574. وعلى عكس السياسة العثمانية في بلدان المشرق، لم 
يســتمرَ الحكم العثماني المباشر في تونس أكثر من 16 سنة، 
ســلموا بعدها الســلطة إلى حكام محليين هم الدايات )من 

1590 إلى 1613( ثم البايات )من 1613 إلى 1881(.    

بهــذا المعنى تصــرَف العثمانيــون في المغــرب العربي 
كمُخلصــن من الاحتلال الإســباني، الذي لــم يقتصر على 
تونس، وإنما شمل أيضا السواحل الجزائرية، خاصة وهران 
والمرسى الكبير، وكذلك شــمال المغرب، ومنه مدينتا مليلية 
التي مازالت تحت الاحتلال الإســباني منذ 1497 إلى اليوم، 
وســبتة المحتلة منذ 1580. وهناك من المؤرخين من يعتقدُ أنه 
لولا الدولة العثمانية لأصبح شــمال إفريقيا منذ تلك الحقبة 
إسباني الثقافة واللسان، مسيحي الديانة والعقيدة. من هنا 
كانت النخب التونســية تنظر إلى الدولة العثمانية كنصير 
بخلاف بلاد الشــام، حيــث نصب الوالــي العثماني جمال 
باشا )المعروف بالسفاح( مشانق للوطنيين. في هذا السياق 
اكتســت العلاقة بين النخبة الإصلاحية التونســية والباب 
العالي طابعا فريدا لا تُشــبهه أي تجربــة أخرى، وكان من 
تجلياتها أن المصلح خير الدين التونســي اختار التوجُه إلى 
الأستانة بعد فشــل مشروعه الإصلاحي في تونس، ففتحت 
له ذراعيها وعُين صدرا أعظــم. وكان موقف رفاقه من أمثال 
الجنرال حسين والجنرال رستم، من الدولة العثمانية مماثلا 

لموقفه. 

بورقيبة والكمالية

وبعد اســتقلال تونــس توطــدت العلاقــات الثنائية، 
خصوصا أن الرئيــس حبيب بورقيبــة كان مولعا بتجربة 
التحديث الكمالية في تركيا. غير أنه لم يتمالك، في الخطاب 
الذي ألقاه في البرلمان التركي سنة 1965، من انتقاد مصطفى 
كمال لشــططه في العلمنة على حســاب الهوية الإســامية 
لتركيــا، وهو موقف نادرٌ، لأن نقد مصطفى كمال، الذي يُلقبُ 
بـ«أبي الأتراك« )أتاتورك( مُحرَمٌ دستوريا. وأكدت الأحداث 
وجاهة ذلك النقد، إذ أعطت العلمانية المتطرفة بعد ســبعين 
سنة تيارا إســاميا أغلبيا متمثلا في حزب »الرفاه« بزعامة 
نجم الديــن أربكان، ثم »حــزب العدالة والتنميــة« بقيادة 

أردوغان وعبد الله غل.
زيادة على هــذه الخلفية التاريخية تعتبــر تركيا اليوم 

بلدا مهما لتونس من الناحيــة الاقتصادية، فهي تتبوأ المركز 
الخامس عشــر بين القــوى الصناعية في العالم والســابع 
في أوروبا، وهي جســر اقتصادي وثقافي إلى بلدان آســيا 
الوسطى. وإذا كانت تونس تعقد اتفاقات اقتصادية وتطور 
المبــادلات مع اليونــان ومالطا وصربيا على ســبيل المثال، 
فمــا المانع من إقامة علاقــات مماثلة مع تركيــا؟ ليس هناك 
ســوى الحاجز الأيديولوجي، الذي يجعــل البعض يُبصر 
إلى العلاقة مع تركيا من ثقب صغيــر، مع أن حزب »العدالة 
والتنمية« لا يتعاطى في الشأن السياسي بمنطق عقدي، فهو 
يأخذ مــن إرث مصطفى كمال، وينزع منزعا ليبراليا شــجع 
آلاف رجــال الأعمال علــى الانخراط في صفوفــه، فقاعدته 

الاجتماعية مؤلفة من الطبقة الوسطى.
لكن ما شــأن التونســيين بالحــزب الحاكم فــي أنقرة، 
طالمــا أن الأمر يخصُ العلاقــات الاقتصادية بــن دولتين؟ 
صحيح أن أردوغان بات ينــزع منزعا فرديا في الحكم، وأن 
مت الأوضــاع الداخلية في  المحاولة الانقلابية الأخيرة ســمَ
تركيا، بفعل الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان وضرب 
الحريات، الذي جســدته حملات اعتقال شــملت إعلاميين 
وقضاة وأكاديميين وعسكريين وموظفين عاديين، وإحالتهم 
على محاكم اســتثنائية، إضافة إلى سجن أعضاء أكراد في 
البرلمــان. وألقى النهج التســلطي لأردوغان ظلالا ســلبية 
حتى على علاقاته مع أقرب رفــاق دربه عبد الله غل وأحمد 
داود أوغلو. ومــن الظواهر الصحيــة أن نقابة الصحافيين 
التونســيين نفذت اعتصاما أثناء زيــارة أردوغان لتونس 
تنديدا باعتقــال زملائهم في تركيا ولطلب إخلاء ســبيلهم. 
ووقف المجتمــع المدني التونســي إجمالا موقفــا مماثلا من 

الانتهاكات.

مُسوغات القطيعة

لكن هل الاعتــداءات الجارية في تركيا مُبــررٌ كاف لقفل 
الباب في وجه المســتثمرين والتجار الأتراك؟ وهل ســتُقفل 
الأبواب أيضــا أمام المســتثمرين والتجــار الإيرانيين، لأن 

الحريات مقموعة في ظل نظام آيات الله؟ ولماذا لا تُؤخذ هذه 
الأبعاد الديمقراطية في الاعتبــار عندما يأتي وفد صيني أو 
سعودي أو روســي أو إماراتي للتوقيع على اتفاقات تعاون 
ثنائيــة؟ ســيقول المناوئــون لتركيا إن أردوغــان تصرف 
كرئيس حزب إســامي قبل أن يكون رئيس دولة، مُستدلين 
بأدائــه تحية رابعــة، ما جعل عــددا من نــواب المعارضة 
يُقاطعــون اللقاء الذي تم بينه وبين أعضــاء البرلمان. إلا أن 
الرئيس التونســي ردَ على تلك الحركة فــورا بقوله »ليس 
لدينا ســوى تونس واحدة، لا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا 

خامسة«. وبتعبير آخر فقد كانت هذه بتلك.
المعطى الآخر الذي يســتند إليه الداعــون لمقاطعة تركيا 
يتمثل في انخرام الميزان التجاري بين البلدين، الذي يتسبَب 
لتونس بخســارة تُقــدر بنحو 1200 مليــون دولار، ما حدا 
بالنواب التونسيين، قبل زيارة أردوغان، إلى تقرير الترفيع 
في الرسوم الجمركية على الســلع التركية إلى 90%، وهو 
قرار أغضب نواب »حركة النهضة« الذين قاطعوا التصويت 
على القرار. وأثمرت زيــارة أردوغان على هذا الصعيد وعدا 
من الأتراك بشــراء كميات من الفوسفات وزيت الزيتون من 
تونــس، بما قد يُعدل ميزان التبــادل التجاري، وإن جزئيا. 
وينسى الداعون للقطيعة مع تركيا أن عجز الميزان التجاري 
مع الصين يبلغ أكثر من 2650 مليون دولار، كما أن العجز في 
المبادلات التجارية مع بلدان الاتحــاد الأوروبي ليس بعيدا 

عن هذه الأرقام.      
ما يمكن قولُهُ لمن يطلبون كثيرا من الحزم في التعاطي مع 
تركيا أن يُظهروا المقدار نفسه من الصرامة في المفاوضات مع 
الأوروبيين الرامية للتوصُل إلى اتفاق شــراكة جديد وأشمل 
يُعرف بـ«الأليكا«. كما يُستحســن أن يكونوا صارمين أيضا 
مــع الرئيس الفرنســي إيمانويول ماكرون،  الذي ســيزور 
تونــس قريبا، والذي يصــل العجز التجاري مــع بلده إلى 

مستويات أعلى بكثير من تركيا... إن استطاعوا ذلك.

*كاتب تونسي

قبل أن تعلن إيران وروســيا موعد 
بانتصاراتها،  الشــعبية  الاحتفــالات 
وقبل أن ترفع أعلام النصر في الميادين 
الكبيرة فــي العواصم والمدن الكبرى الروســية والإيرانية، 
على ما أنجزوه في ســوريا من قتل ودمار، ومســاهمتهم مع 
جيش بشــار الأسد بقتل نحو مليون ســوري أولًا، وتشريد 
ســبعة ملايين داخل ســوريا ومثلهم خارجها ثانيا، وتدمير 
كل المــدن الســورية الحضارية بأحدث الطائــرات الحربية 
والصواريخ البالســتية العابرة للقارات والبحور والبلدان 
ثالثاً، وبالأســلحة الكيماوية والقنابل العنقودية والبراميل 

المتفجرة طوال ست سنوات.
وغيرها مــن الإنجــازات الكارثية، ما جعلهمــا تتبادلان 
التهانــي والتبريــكات، وتوزيــع الأوســمة الحربيــة على 
الضباط والجنود المشــاركين، وقبل أن تنشــر القيادتان في 
روســيا وإيران أجواء الفرح والابتهاج بين شعبيهما وعودة 
جنودهما منتصرين على النســاء والأطفال والشيوخ، بدأت 
أحداث متزامنة في كلا الدولتين، ســببت لهما ورطة داخلية 
مع شعبيهما، فهل بدأت الدائرة على من قتل الشعب السوري 

وأخر انتصاره.
إن روســيا وهي تســتعد لخــوض انتخابات رئاســية 
محســومة النتائج هذا العام، عمل الرئيس الروســي بوتين 
على تحسين صورته أمام شعبه، ولو بصورة إعلامية وهمية، 
بإعلانه الانتصار أولًا، وهو يجلب بشــار الأســد ويجلسه 
إلى جانبه وليس أمامه - مثل رؤســاء الــدول - في قاعدة 
حميميم قبل شــهر، ثم إعلان ســحبه لقواته من سوريا بعد 
عوته إلى موســكو فوراً. وعقد بوتين حفلًا عســكريا لتوزيع 
الأوســمة والنياشــن على الضباط والعســكريين الروس، 
الذين قادوا الطائرات الحربية التي قصفت منازل السوريين 
ومستشفياتهم ومساجدهم ومدارســهم وأسواقهم ودمرتها 
على مــن فيها، بينمــا قامت المخابــرات الأمريكيــة بتهريب 
مقاتلــي »داعش« إلــى ســيناء وغيرها، بحســب اتهامات 
موســكو للمخابرات الأمريكية، كما قامت المخابرات الإيرانية 
بتهريب مقاتلي »داعش« إلى أفغانستان، بحسب اتهام القائد 

الأفغاني حكمتيار لإيران يوم 2018/1/4.
أدعياء الانتصار الوهمي لــم تكتمل اكذوبة الفرحة لديهم 
أمام شــعوبهم، ولا قدرتهــم لخداعهم، فروســيا أعلنت في 

أسبوع واحد عن سقوط طائرة عسكرية ومقتل طيارين فيها، 
وبعدها بأيام أعلنــت عن مقتل جنديين فــي قاعدة حميميم 
بقصف القاعدة بقذائف هاون، لم تعلن جهة ما مســؤوليتها 
عنها، كما لم تعلن موســكو عن الجهة التــي قامت بالقصف. 
وبما أن روسيا عولت على جيش بشار بالكشف عن المنفذين، 
فإن ذلك مؤشــر على اتهام »داعش« وتحميل بشــار الاســد 
مسؤولية ذلك، والأرجح أن موسكو متفاجئة أن يبدأ الهجوم 
على القوات الروسية في ســوريا بعد إعلان الانتصار بأيام، 
وبعد ادعاء بوتين القضاء على »داعش« أمام جيشه وشعبه.

أمــا الحدث المهــم الثانــي فهــو انطــاق الاحتجاجات 
الشــعبية في إيران، بعد أن أعلنت إيران انتصارات جيشها 
وميليشياتها في سوريا، ولا دليل على ذلك الانتصار إلا بقاء 
بشار الأســد في الســلطة، المعترف بها من الأمم المتحدة، أو 
المعترف به من الولايــات المتحدة الأمريكية ونظامها الدولي، 
وهذا ليس انتصــارا لصالح إيران، ولا لروســيا أيضاً، لأن 
إيران ما كان لها أن ترســل جنديا أو ميليشــياويا واحدا إلى 
ســوريا إلا بضوء أخضر من البنتاغــون الأمريكي وموافقة 
إســرائيلية، فإســرائيل وضعت لإيران ومحورها الخطوط 
الحمــر التــي لا تتجاوزها في ســوريا والمنطقــة، وجعلت 
مهمتها محصورة بمنع انتصار ثورة الشــعب السوري فقط، 
فإســرائيل هي من تمانع إسقاط الأســد حتى إيجاد البديل 
الذي يحمي الحدود معها أولًا، ويمنع الشــعب الســوري عن 

مقاتلتها من أجل الجولان أو غيرها ثانياً.
ولذلــك كان مــن المعيب أن تعلــن إيران او ميليشــياتها 
الطائفية انتصارها في ســوريا، وهي تعلم انها فشــلت في 

القضاء على الثورة السورية قبل التدخل الروسي وبعده.
أما ما حصل في إيران فإن المشهد الصادق من احتجاجات 
الشــعب الإيراني المكلوم هو المشهد الأول، الذي خرج مطالباً 
بالإصــاح الاقتصادي ومحاربة الفســاد، وهتاف المحتجين 
ضد التدخل الايراني بدعم بشــار الأســد، أو دعم حزب الله 
اللبناني أو دعم حماس في غزة، لأنهم أولى بهذه الأموال التي 
اقتطعها الحرس الثوري من ميزانية الشعب الإيراني وقوته 
اليومي، هذا إذا كانت صادقة في مساعدة المستضعفين، فكيف 
والشعب الإيراني يعلم كذب هذه الادعاءات، ولذلك أسرعت 
الشعبية  الإيرانية لتشــويه صورة الاحتجاجات  السلطات 
في اليوم الثاني مباشــرة، وبالأخص بعد أن حاول الرئيس 

روحاني التعامل مــع المحتجين بمصداقية رجل السياســة، 
والرئيس الذي يتفهم المطالب الشعبية المحقة، ولكن الحرس 
الثوري الإيراني لم يقبل اللغــة الناعمة، ولا تهدئة المحتجين 
وإرضاءهم بتلبية مطالبهم، فقام الحرس الثوري بتشــويه 
صورة الاحتجاجات أمام الشــعب قبل كل شيء، بادعاء أنهم 
عملاء للخارج ويتلقون الدعم من أمريكا وإسرائيل، وحولوا 
احتجاجاتهــم الســلمية إلى أعمــال تخريبية واســتهداف 
المصــارف والأماكن الدينية، لإثبات التهمــة عليهم بأنهم من 
أتباع »داعش«، وهو ما أعلنه رئيس الحرس الثوري الإيراني 
في خطابه الأخير الذي أعلن فيه انتهاء الفتنة في إيران يوم 

.2018/12/3
فالحرس الثوري في ايران - وهو الســلطة الحاكمة فعلًا 
في إيران - لا يسمح بتكرار التجربة السورية في إيران، لأنه 
يدرك أن السماح بذلك سيعني اشتعال إيران في حروب أهلية 
لا نهاية لها، وانهم لن يســمحوا بذلك إلا بتدمير إيران كلها، 
كما فعلت هي في العراق وســوريا واليمن بمساعدة وتواطؤ 

أمريكي وروسي.
إن الهتافات الأولى التي خرجت في الاحتجاجات الشعبية 
في إيران كانت صادقة، والتحول السريع للهتافات السياسية 
دليــل على تــورط جهات حاولــت اســتغلال الاحتجاجات 
الشــعبية، ســواء من المعارضة الإيرانية الحاقدة على نظام 
الملالي، أو من المخابرات الإيرانية التي تريد تشريع أو تسويغ 
اســتعمال القوة العســكرية ضد المحتجين بأسرع وقت، وقد 
نجح الحرس الثوري في ذلك، ولكن ذلك لا يعني أن الشــعب 
قد هزم في إيران بحكم أن شــعاراته ومطالبه في اليوم الأول 
كانت صحيحة، فهم أولى بأموالهم كما قالوا في اليوم الأول، 
وتمكن الحرس الثوري من إســكات الاحتجاجات ســريعًا لا 
يضمن أن يُســكتها غدا، لأن جزءًا كبيرا من الحرس الثوري 
نفسه سيشارك في الاحتجاجات المقبلة، فهو جزء من الشعب 
الإيراني المحروم من حقوقه والعاجز عن إطعام أطفاله، ولأن 
القتلى الاثنين والعشرين في هذه الاحتجاجات لن يمر بدون 

حساب من الشعب أيضاً.
إن أحداث إيران دليل على فشــل إيران في ســوريا أولًا، 
وهي ناقوس خطر لنظام الملالي ثانياً؛ فثلث الشــعب يعيش 
تحت خــط الفقر بتقارير رســمية من داخل إيــران، ومعدل 
البطالــة 12.4% رســميا، وهــي 28% بتقديــرات أهليــة 

ومؤسسات إيرانية أيضاً، وأكثر من نصف الميزانية الإيرانية 
تذهب للتسليح وتوســيع النفوذ الخارجي، فما حصل دليلٌ 
على غضب شــعبي كبير، بدليل أن الاحتجاجات الشــعبية 
توسعت داخل المدن الإيرانية بشكل سريع أيضاً، وهذا مؤشر 
على أن قســماً كبيراً من الشعب الإيراني هو مع الاحتجاجات 
وإن لم يكن مع الصــدام مع الحرس الثــوري، ولا مع أعمال 
الشــغب التي تدمر الممتلكات الوطنيــة، وبالأخص أن الحل 
الاقتصادي الذي وعد به روحاني لن يستطيع تنفيذه طالما أن 

الحرس الثوري لا يوافق عليه.
إن الاحتجاجات الشــعبية فــي إيران لــم تتوقف طوال 
السنوات الماضية، والاحتجاجات الأخيرة استمرت ستة أيام 
وقدمت 22 قتيلًا، فكيف لو استمرت أكثر من ذلك، والبداية من 
مدينة مشــهد دليل على أن المعاناة عامة في كل إيران، بدليل 
انتقالهــا لثمانين مدينــة ايرانية بما فيهــا العاصمة طهران، 
ولذلك فإن هدوء الاحتجاجات ليس مؤشرا على صحة منهج 

نظام الملالي، بل هو سبب الأزمة الاقتصادية.
والمظاهرات المليونية – كما قال الإعلام الإيراني - المؤيدة 
للملالي ليســت دليلًا على قوة النظام، لأن كل نظام سياسي 
لــه بضعة ملايين من الشــعب ينتفعون منــه، كما أن ضعف 
الاحتجاجــات أو توقفهــا ليس مؤشــرا على قــوة الحرس 
الثــوري، ولا على أنه قادرٌ على حســم هــذه الاحتجاجات 
الشعبية في المســتقبل؛ فالقبضة الأمنية تستطيع ان تضمن 
صعوبة إسقاط النظام بخسائر بشــرية واقتصادية كبيرة، 
والقبضة الأمنية تســتطيع أن تضمن تأخير إسقاط النظام، 
ولكنها لا تســتطيع أن تقتل إرادة شــعب يســعى للحرية، 
فالقضاء على الفتنة ليســت بإسكات الاحتجاجات الشعبية 
في المياديــن العامــة ومطالبها المحقــة، ولا بحل المشــاكل 
الاقتصادية فقــط، ولا بتهديد الجيش للتدخــل أيضاً، وإنما 
بضــرورة بناء دولــة ديمقراطية تمثــل الإرادة الشــعبية 
المعاصرة، ولا تتبنى الأحقــاد التاريخية الطائفية، ولا تحمل 
أطماع النفــوذ الخارجي الذي لا يأتي بخيــر، وإلا فإن نظام 
ا  الملالي في إيران ينتظر نهاية الاتحاد الســوفييتي سياســيًّ
وعسكريا، بل نهاية أوهامه الأيديولوجية الطائفية ولو بعد 

حين.

*كاتب تركي
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أمريكا و»هندسة انقلاب« بن سلمان
الرئيــس  إخبــار  عــن  الــواردة  بالأنبــاء  يفتــرض   ■
الأمريكــي دونالد ترامــب أصدقاءه أنــه، وصهره جاريد 
كوشنر، »هندسا انقلاباً في الســعودية« وأنهما »وضعا 
رجلهمــا في القمة« أن تطرح أســئلة محرجــة مطلوب من 
ملك السعودية ســلمان بن عبد العزيز، وابنه، وليّ العهد 

السعودي محمد بن سلمان، الإجابة عنها.
توحــي الأنبــاء التــي نتجت عن صــدور كتــاب »النار 
والغضــب: البيت الأبيض في عهد ترامــب« )أو تؤكد( أن 
اســتلام وليّ العهد الســعودي لمقدّرات الســلطة كلّها في 
بلاده لم يكن فعلًا فرضته التطوّرات التاريخية في المملكة 
بــل كان فعلًا مرتّباً ومنســقاً مــع البيت الأبيــض )كي لا 
نقول إنه كان مخططا منه(، وهو أمر يســيء في الحقيقة 
لشــخص يفترض بــه أن يحكم أحــد أكبر الــدول العربية 
تأثيــراً ومكانة رمزيّة إســامية، يحوز على منصب يؤهله 

للقبض على موقع سياسي واقتصادي هائل.

وإذا كانت هذه »التغطية« التي حصل عليها وليّ العهد 
الســعودي من العصبة الضيّقة المؤثرة في البيت الأبيض 
تمثّــل دعماً من أعظم قوّة سياســية على الكــرة الأرضية، 
فإنهــا، فــي المقابــل، تفتــرض، كمــا نلاحــظ مــن طريقة 

اشتغال ترامب وصهره، »ثمناً« معيّنا لهذه »التغطية«.
وإذا كانت المعلومات التي تم كشفها لم يجر تصديقها 
)أو تكذيبهــا( بعــد من الأشــخاص المعنيين، فــإن تحليل 
مســار الأحــداث وقــراءة التفاصيــل العديــدة المتعلقــة 
بالموضــوع توضّح بجــاء »الأثمان« التــي دفعت، والتي 
كانــت علــى الشــكل التالــي: صفقــات ســعودية بمئات 
المليــارات ترافقــت مع زيــارة دونالد ترامــب وعائلته إلى 
الســعودية فــي أيار/مايو مــن العام الماضــي، تلاها بعد 
شهر واحد فقط تنحية وليّ العهد السابق محمد بن نايف 

وتعيين بن سلمان مكانه.
يكشف تحليل الأحداث اللاحقة أن الحدثين المركزيين 

)صفقات زيــارة ترامب وتعيين بن ســلمان وليّــا للعهد( 
اســتتبعا أحداثاً لاحقة مهمة انعكســت على الســعودية 

نفسها وعلى المنطقة.
ولعل هذه العلاقة »الخاصة« بين وليّ العهد السعودي 
وعائلة ترامب، والتي توبعت لاحقا عبر لقاءات مكثّفة بين 
بن سلمان وكوشنر، لا تفسر ما حصل من أحداث هائلة في 
الســعودية، من قضايا اعتقال الأمراء والمســؤولين باسم 
»مكافحة الفســاد« فحســب، بل الغطرســة الكبيــرة التي 
بدأ نهج وليّ العهد الســعودي يتســم بها، والتي تجاوزت 
ما حصل في الســعودية نفســها، إلى استخدام الأسلوب 
نفســه في ترتيب شــؤون الشــرق الأوســط، وخصوصاً 
مــا تعلّق منها بالتطبيع مع إســرائيل، التي شــهدت زيارة 
مسؤول كبير لها )قيل إنه بن سلمان نفسه(، وصولًا، كما 
رأينا، إلى قرار ترامب حول القدس، والضغوط السعودية 
التي مورست على الأردنيين والفلسطينيين، والتي وصلت 

حــدّ اعتقــال رئيس مجلــس إدارة »البنــك العربي« صبيح 
المصــري، وعلــى اللبنانيين، مــن خلال مسلســل احتجاز 

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
أكثــر فصــول هــذه العلاقــة الملتبســة بــن ترامب/

كوشــنر ومحمد بن ســلمان إثارة للتأمل هو ما كشــفه 
الكتاب المذكور سابقا الذي يتهم فيه مقربون من ترامب 
صهره بخيانة بلاده عبر التعاون مع روســيا و«تبييض 
الأموال«، وهي اتهامات رافقت صعود الرئيس الأمريكي 
وعائلتــه ودائرتــه الضيقة مــن المستشــارين قبل وبعد 
استلامه منصبه، وهذه الاتهامات تفسّر كثيراً »تشابه« 
الطرق التــي يتبعهــا الطرفــان الأمريكي والســعودي، 
باســتثناء أن عهد ترامب ومجموعتــه الضيقة يمكن أن 
ينتهــي بالانتخابات )أو العزل(، أمــا »رجلنا في القمة« 
فسيستمر بطريقة حكمه التي ساهم أسلوب ترامب في 

استفحالها.

تغييب السياسة وبناء دولة وعاصمة موازية ليس حلا

ليس دفاعاً عن الحركات الانفصالية... ولكن

■ بدأ عــام 2018؛ عام انتخابات الرئاســة المصرية، 
المحاطة بالغموض وكأنها سر عسكري، في نفس الوقت 
بــدأت حملــة »المشــير« الانتخابية قبــل كل الحملات؛ 
بالمخالفــة للدســتور والقانــون، ويوفر لها »المشــير« 
ميزانية ماليــة ضخمة وإمكانيات بشــرية كبيرة، ومع 
ع  ولــم يفصح عن نواياه الانتخابية حتى هذه  ذلك يتَمَنَّ
اللحظــة، وهذه عادة مــن الزهد المصطنــع، والتظاهر 
بتلبية »رغبة الشعب وضغط الجماهير« ليترشح، ومن 
خلال هذه العادة يمارس هوايته الرئاســية المفضلة في 
هَنّدسة مؤيديه ومريديه رئاسيا وأمنيا، وتعتمد حملاته 
علــى ذوى الياقات البيضاء والملابــس الغالية والمظهر 
المهنــدم، وهم الأقرب إلى »النُــدُل«؛ جمع نادل أي خادم 
المأكل والمشرب بالفنادق الفاخرة، ومعروف في اللهجات 
الدارجة بـ»الجرسون« الذي يلبي وينفذ دون اعتراض 
أو ســؤال، ويحرص »المشــير« على إعدادهم وتأهيلهم 
بنفسه، وتعميق نفسية النادل فيهم؛ وهي نفسية أقرب 
إلى نفســية أصحاب مبدأ الســمع والطاعة لدى بعض 

جماعات الإسلام السياسي.
ويحرص »المشــير« على اللقاء بهم في قاعات فندقية 
فاخرة؛ بعيدا عن فصول الدراسة، وقاعات المحاضرات، 
القــدرات وإدارة  التدريبية لتنمية  الــدورات  وصالات 
دُل«  الحوارات واللقاءات وتبادل الخبرات.. وهؤلاء »النُّ
ينتقيهم »المشــير« للالتحــاق بـ»البرنامج الرئاســي« 
بنفســه.. والتســمية تنطوي علــى خدعــة العمل في 

مؤسسة الرئاسة، 
وإعداد القيادات الشــابة له أصــول وقواعد وبرامج 
يضعها متخصصون؛ في التدريــب والتثقيف والتربية 
السياســية والإدارية وتنمية المهــارات، والتدريب على 
الخطابــة وإدارة الحــوار وحلقات النقــاش، والقيام 
بأعمال ميدانية وخدمية وبيئية في أحياء وقرى ونجوع 

وأندية ومزارع ومصانع ومعاهد وجامعات ومستشفيات 
في كل الأنحــاء وعلى كل المســتويات والأحجام، وهذا 

حديث يطول..
والغريب في »البرنامج الرئاسي« هو غياب السياسة؛ 
بينما رجال الأمن ومعاونوهم حاضرون دوما، ولا يخرج 
»البرنامج الرئاســي« عن أســئلة توجه من المشاركين 
وردود من »المشير«، الذي يجلس في الصف الأول معطيا 
ظهره للحاضرين!! وكأنه يخشــى المواجهة، وإذا ســأل 
المشارك ســؤالا ليس على هوى »المشير« تنقلب النعومة 
إلى خشونة تصل حد الافتراس، وكل جهده أن يثبت أنه 
حصان الرهان الوحيد الجدير بالرئاســة، والمدافع عن 

الدولة وحامي حمى البلاد والعباد. 
ولا قيمة عند »المشــير« لدســتور أو قانون أو رأي أو 
موقــف، وهو القائل عن الدســتور أنه وُضِــع بـ»نوايا 
حسنة« وكأن الدســاتير تصاغ بالنوايا السيئة، ووُضِع 
الدســتور على الرف، واســتُبدِل بإجــراءات وقرارات 
»التأديب والانتقام والتضييق«.. وكانت هذه لمحة عابرة 
تكشــف أن مجرد التفكيــر في انتخابــات حقيقية دون 

»هَنْدسَة أمنية ورئاسية« ضرب من الوهم.
هذا وضع قائم بعد سبع سنوات من قيام ثورة كبرى 
عام 2011؛ صنعها الشــعب وحركها الشــباب وشاركت 
فيها الملايين؛ وبعد ما يقرب من أربع سنوات على وجود 
»المشير« على رأس الدولة؛ استمر التمادي في »شيطنة« 

كل الفئات والقوى الوطنية والثورية بلا استثناء. 
المعاناة..  وزادت  الوجوه،  وشاهت  الملامح،  وتغيرت 
و»المشير« لا يشعر بأي مســؤولية تجاه شعب اختاره 
وأوصله لمقعد الرئاســة، ولولا ثورتــا يناير، ويونيو؛ 
لولاهما ما كان قد احتل الموقع أو تبوأ هذه المكانة، ولكان 
ضمن أرباب المعاشات.. والشعب الذي تطلع إلى العيش 
الإنســانية..  والكرامة  الاجتماعية  والعدالــة  والحرية 

يواجه بســادية ســلطوية منقطعة النظير؛ توجه إليه 
الضربات المتلاحقة.. 

وكان حســن الظن أو قل السذاجة وراء قبول مرشح 
للرئاسة بلا برنامج وطني.. وتم اكتشاف ذلك بعد فوات 
الأوان، وكل الشــواهد تؤكد بأن »المشير« يملك برنامجا 
غير معلن، أمكن التعرف عليه من خلال السياق والخط 
الذي سار عليه من البداية للنهاية، ويوصف بالبرنامج 
غير الوطني، وأساســه تصنيع »دولــة موازية« تلتزم 
والوطنية  السياســية  القيود  مــن  ومتحررة  بالتطبيع 

والدستورية والقانونية، وبنى لها »عاصمة موازية«.
وعلى ســبيل المثال حين احتاج »المشــير« مالا وضع 
»ميزانيــة موازية« من خــال »صندوق تحيــا مصر«، 
وطلــب من أباطرة المــال ضخ مئة مليــارات جنيه فيه؛ 
يتصرف فيها بعيدا عن الرقابة أو الضوابط الدستورية 
والقانونيــة. وحتى شــهران مضيا لــم يجمع صندوق 
»تحيا مصر« إلا تســعة مليار جنيه حسب تصريح المدير 
التنفيذي للصندوق، وحين طلب »المشــير« تمويل »قناة 
الســويس الجديدة«، قدم له المواطنــون طوعا، وخلال 
ثمانية أيام ضعف المطلوب جمعه في ســتة أشهر؛ وكان 
المبلغ 64 مليار جنيــه بقيمة عملة ذلك الزمن القريب قبل 
أن تنهار في عام 2016 )سنة التعويم(، وتفقد سبعين في 

المئة من قيمتها التي كانت قبل ذلك التعويم البائس.
وفي هذه الظــروف عرضت هيئة البــث البريطانية 
)بي بي ســي( خبــرا مفصلا في نشــرة العاشــرة ليل 
الثلاثاء الماضي عن قرار الرئيس الصيني بالقضاء على 
الفقر بنهاية عــام 2020.. أي في أقل من ثلاث ســنوات 
مــن الآن، وحرصه علــى إضفاء وجه إنســاني للحكم 
يزيد من اســتقرار البلاد ويقويها.. واستعنت بوسائط 
»التواصل الألكتروني« لمزيــد من المعلومات حول القرار 
الرغيدة«  الحيــاة  »مجتمع  بنــاء  الصيني،لاســتكمال 

بحلــول عام 2020، والســعي 
إلى عدم وجود فقير على أرض 

الصين بحلول ذلك التاريخ.
وكان ذلــك مطروحا من نهاية عام 2014، للتخلص من 
الفقر، وقتها كان عدد فقراء الريف الصيني 70.17 مليون 
مواطن. وخلال عام انتشــلت الصين عشرين مليونا من 
هاوية الفقــر بنهاية عــام 2015، وكل مواطن يقل دخله 
الســنوي عن أربعة آلاف يوان في عام 2020 يعد فقيرا، 
وتبذل الإدارة الصينية المزيد من الجهود لمساعدة الفقراء 
علــى التخلص من الفقر خلال الفتــرة المحددة. مع العلم 
أن نســبة الفقر في الصين في حدود ‬4‪٪ بين سكان بلغ 

عددهم مليار و379 مليون نسمة حسب إحصاء 2016. 
وذلك هــو الفارق بين ما نتابعه عــن بعد في الصين، 
وأثمر جهد قادتها على ألا يبقى فيها فقير بنهاية ‬2020‪’؛ 
بينما تواجه مصــر إفقارا متعمدا يضــرب بجذوره في 
عمقها، وبذلك وضعت الصــن أمام تحد إمكانية القضاء 
على الفقر في ســنوات قليلة، وفي بلد بمساحة جغرافية 

شاسعة، وعدد سكان هو الأضخم عالميا. 
والقيادة المصرية ممثلة في »المشــير« تفرغت لتأديب 
مواطنيهــا، والانتقام منهم، والتضييــق عليهم، وتتفنن 
في تجريدهم من إمكانيات الحياة الكريمة.. وهذا شَغَلَها 
عن معرفــة حقيقة حــراك متصاد ،صامــت وكامن بين 

المصريين.. 
ومــع ذلك ما زال »المشــير« مصرا علــى لا يفصح عن 
نوايــاه الانتخابيــة، ويبدو أنه ينتظر معجــزة؛ إذا لم 
تتحقق فليــس أمامه إلا التزوير.. وأشــرنا لذلك مبكرا، 
وتنبأنا بإمكانية التزوير وأن تكون انتخابات 2018 هي 

الأسوأ في التاريخ المصري.

٭ كاتب من مصر 

■ لا شــك أن كلمــة انفصــال كلمــة ملعونة في 
القاموس السياسي العربي. لكن أليس حرياً بالذين 
يوجهون التهم لأي جماعة عربية تطالب بالاستقلال 
أو حتى الانســاخ في هذا البلــد أو ذاك أن يعودوا 
إلى رشدهم قليلًا لا لكي يباركوا النزعات الفيدرالية 
والانفصالية، بل على الأقل لتفهم دواعيها ومسبباتها 
وسد ذرائعها وعدم الانجرار وراء التخوين المجاني 

للمطالبين بها؟
ما الذي يدفع البعض إلــى التهديد بالانفصال أو 
الانســاخ عما يُســمى بالحكومة المركزية في البلاد 
العربية؟ هل تهــوى بعض الجماعات الانزواء لمجرد 
الانزواء، أم أنها تدق ناقوس الخطر للأنظمة العربية 
الحاكمة التي تـعتبر المسؤول الأول والأخير عن دفع 
بعض الحركات إلى البحــث عن الانفصال، مع العلم 
أنه قد يكون حلًا كارثياً على الانفصاليين قبل غيرهم 
بحكم أن أقنــوم العصر هو التجمعــات والوحدات 
الكبــرى، وليــس الكيانــات القزميــة والدويلات 

الممسوخة؟
إن محاولة هــذه الجماعة أو تلــك الانفصال عن 
الدولــة الأم ما هي إلا تأكيد فشــل ســتة عقود من 
»استقلال« الدول العربية في تحقيق النقلة النوعية 
المطلوبة من مرحلة الــولاءات القبلية والمذهبية إلى 

مرحلة الولاء للدولة المركزية. 
لقــد فشــلت معظم الأنظمــة العربيــة على مدى 
أكثر من ســتين عامــاً في بناء دولة لــكل مواطنيها. 
وبالتالي، كما يجادل أحد الباحثين، فإن ما يســمى 
بالدول العربية مســؤولة مســؤولية مباشــرة عن 
»تشــويه صورة الدولــة المركزية » إلــى حد جعل 
شرائح واســعة من مجتمعاتها تتطلع إلى صيغ حكم 
بديلة قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية 

أو حتى الانفضاض من حولها.
صحيح أن الدول العربية حصلت بعد خروجها من 
تحت النير العثماني واســتقلالها عن الاستعمارين 
الفرنســي والبريطاني على لقب »دولة«، إلا أن هذه 
النقلة لم يرافقها تحول مواز في مفهوم »الولاءات«، 
فبقدر ما كانــت الكيانات المركزيــة مفروضة فرضاً 
بحكم لعبة تقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا كانت 
فاقدة لشــرعيتها الشعبية بداعي ولادتها »سفاحاً«، 
فتمخض اســتقلال مجتمعات الشــرق الأوسط عن 
كيانات سياســية هشــة« و»أقلويــة« حافظت على 
تماســكها بالحديد والنار لا بــالإرادة الجماهيرية«. 
وهذا الأمر ينســحب على كل الــدول العربية تقريباً 
دون اســتثناء، فكلها فشــلت في خلق دول بالمعنى 
الكامــل للكلمة ممــا جعلهــا دائماً مهــددة بالتفكك 
والانهيار كما يحــدث الآن في أكثر من مكان. فبفضل 
الدوائر الضيقة والمقربين  القائمة على  طريقة الحكم 
جداً وحرمان الناس من المشــاركة السياســية حتى 
فــي إدارة البلديات تمكنت بعض الأنظمة بشــقيها 
العسكري والإسلامي من تفتيت مجتمعاتها وقطع كل 

الروابط البسيطة التي كانت تجمع بينها.
إن آفــة ما يســمى بالدولة العربيــة الحديثة كما 
لا يخفى على أحد هو أنها هــي التي تدفع بمكوناتها 
العرقية والطائفية والاجتماعية إلى خيار الانفصال. 
وكما يقول المثل الشعبي فإن »الثلم الأعوج من الثور 
الكبير«، بعبارة أخرى فإن تلك الأنظمة المسماة دولًا 
زوراً وبهتاناً لــم تضرب »لرعاياهــا« مثلًا يُحتذى 
في بناء الدولة والحفاظ عليهــا وجعلها قبلة جميع 

العرقيات والطوائف والمكونات التي تتشكل منها.
 ماذا تتوقع من أي شــعب عربــي إذن عندما يرى 
نظامه يحكم على أســس قبلية وطائفية ومناطقية؟ 

هــل تريــده أن ينزع باتجــاه الاندمــاج أم باتجاه 
الانتماء الضيق وربما الانفصال والانسلاخ؟

لقد قال الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف 
ذات مرة: »لو لــم يكن الاتحاد الســوفييتي جاهزا 
للانهيار داخليــاً لما انهار ولو تكالبــت عليه كل أمم 
الأرض«. بعبارة أخرى فإن النظام الذي كان يقوده 
هو الذي دمره في نهاية المطاف وليس التآمر الغربي 
بعدما تحول المكتب السياسي إلى عصابة أو مافيا لا 

يهمها سوى مصالحها الضيقة.
وكذلك الأمر بالنســبة للكثير من الأنظمة العربية 
التي تشتكي من المؤامرات الخارجية بينما هي المتهم 
الأول في دفع البلاد إلى حافة التفكك والتشــرذم من 
خلال مافيوزيتها وفشلها في أن تكون حكومات لكل 
مواطنيها وانجرارها وراء مصالحها الخاصة الضيقة 

على حساب الدول والأوطان والشعوب.
وبما أن عملية الوقوف علــى حاجات المجتمعات 
بشــرائحها ومكوناتها المختلفة عملية صعبة للغاية 
حتى في ظل النظام الديمقراطــي النيابي، فما بالك 
أن يقــوم بهــا الجهاز الحاكــم في الدولــة العربية 
المركزيــة، فقد غدا من المحتوم أن يقــع الغبن والظلم 
على هذه المنطقة أو تلك أو محاباة هذا الإقليم أو ذاك 
على أســس مناطقية أو قبلية أو عشائرية أو طائفية 
أو عرقيــة أو مصلحية. بعبارة أخــرى فإن المواطن 
العربي لا يحصل على حقوقه كونه مواطناً، بل على 
أســاس أصله وفصله والجهة التابع لها وقربها مما 
يســمى بالدولة. ولا داعي إلى الإشارة إلى أن بعض 
المناطق التي تسكنها طائفة أو أناس من مذهب منبوذ 
معين تبقى مناطق فقيرة معدومة لا تصلها التنمية أو 
التطوير، ويكون نصيبها من الثروة الوطنية يسيراً 
جداً وتكــون فيها نســبة الفقر والبطالــة في أعلى 

قبيح  تمييز  إنه  مستوياتها. 
على أساس مذهبي أو طائفي 

أو عرقي أو جهوي.
وكــم مــن المناطــق فيها 

ينابيع مائية عظيمة بينما يشــرب سكانها ماء ملوثاً 
لأن ليس هناك مــن يدافع عنها ويطالب بحقوقها في 

دوائر الدولة.
وهنــاك مناطق تنتج الكم الأكبر مــن القمح لكنها 
تعاني من الجوع والفقر المدقع »كالعيس في البيداء 

يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول«.
لقد صدّع البعض رؤوسنا وهو يتهم إسرائيل بأنها 
دولة ليســت لكل مواطنيها علــى اعتبار أنها تحابي 
المواطنين اليهود على حســاب المواطنين العرب. لكن 
ألا ينطبق هــذا الاتهام الخطير بحذافيره على الكثير 
من الحكومات العربية؟ هل يستطيع أحد أن ينكر أن 
هناك »خياراً وفقوساً« فيما يسمى بالدولة العربية؟ 
فالمناطق غيــر المغضوب عليها والأخرى التي ينحدر 
منها مثلًا رئيس الدولة وكبار المســؤولين فيها تكون 
في أحسن حال وغالباً ما تكون خدماتها العامة أفضل 

من غيرها بمائة مرة.
هــل بعد كل ذلك نلــوم الانفصاليــن والمتمردين 
على الدولة المركزية العربية ونتهمهم بالخيانة؟ من 
هو الخائن الحقيقي بربكم، الذي يطالب بالانفصال 
والظلم  والإهمــال  والعزل  التهميــش  ضد  كصرخة 
والطائفي  العرقــي  والأبارتيــد  والمحابــاة  والغبن 
والمناطقي، أم أولئك الذين دفعوه إلى الكفر بالوحدة 

الوطنية المزعومة؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لعل مــن أكثر ما يلفت الانتباه في 
تونــس هذه الأيام كثرة الكلام. ســيل 
من الكلام على الإذاعات والتلفزيونات 
)التي  الاجتماعي  التواصل  وشــبكات 

تجعل المرء غير اجتماعي، حســب القولة التــي نقلتها »القدس 
العربــي« عن ممثلة هندية شــهيرة( حول ســوء حــال البلاد 
وضبابيــة المســتقبل. ولكن متابعــة ما يقال ليل نهــار لا تؤدي 
بالضرورة إلى فهم الوضع العام الذي صار محتبســا منســدّا، 
متعقدا متعسرا إلى حد استدعاء صورة المتاهة الكافكاوية. ولهذا 
يجدر بكل مهتم بالشــأن التونسي قراءة نص وحيد وجيز يغني 
عن فائض الكلام. إنه نص بيــان الـ250 الذي أصدرته مجموعة 
من الشخصيات المســتقلة، بمناسبة الذكرى الســابعة للثورة، 
وأرادته نداء موجها لجميع التونسيين والتونسيات وتعبيرا عن 
وجود تيار مواطنيّ قوي متأهب للتصــدي لقوى الردّة، والذود 

عن قيم الثورة وتعهّد آمالها بصدق البذل والرعاية.
يبدأ البيــان بتقرير واقع يومي ربما كان في الماضي ملتبســا 
)ومربكا، بالتباســه، للأفهام(، ولكنه أصبــح اليوم صارخا من 
فــرط الوضوح: وهــو أن عدم تلبيــة أيّ من مطالــب المواطنين 
الأساسية على مدى الأعوام السبعة الماضية قد أدى إلى أن يكون 
»المستفيد الأول من سقوط النظام القديم هو جماعات المال الفاسد 
والمافيــا«. ذلك أن ســقوط رأس النظام لم يترتب عليه ســقوط 
نظامه الاقتصادي، الذي تتمثل طبيعته الجوهرية في أنه اقتصاد 
افتراســيّ مافيوزي من ناحية وزبائني ريعي من ناحية أخرى. 
فقد تنظمت الشــبكات القديمة من جديد، ثم »اســتعادت نفوذها 
داخل الإدارة والقضــاء والإعلام، وداخل الأحزاب السياســية 
أيضــا. أما الحكومــات المتعاقبة منذ 2011، فقــد تجنبت خوض 

مواجهة مباشرة ضد الفساد وضد الامتيازات غير المشروعة«.
وقــد أصــاب البيان بتنزيــل جميــع التطــورات الإيجابية 
التي حصلت منذ الثورة في ســياقها الصحيح، حيث شــرح أن 
الإنجازات السياســية - من دســتور ديمقراطي حــام للحقوق 
والحريات، ونظام حكم مدنــي برلماني، ومناخ حياة عامة متميز 
بالليبرالية - لم تكن تمثل »استجابة لحاجات المواطنين الملحّة«. 
إذ إن العاصفــة الرملية السياســية، التي أثارتهــا التجاذبات 
الحزبيــة والأنانيات الفئوية، طيلة الســنوات الماضية قد منعت 
الرؤية فحجبت أبســط الحقائق. وأبسطها أن حاجات المواطنين 
الملحّة إنمــا هي حاجات تنمويــة تتعلق بتعميــم فرص الحياة 
الكريمة، بدء بتوفير وظائف العمل للشــباب، وتحسين مستوى 
المعيشة ونشــر العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، يؤكد البيان على 
الأهمية المفتاحية لهذه الإنجازات السياسية، من حيث أنها تمثل 
تقدما »في اتجاه فتــح الطريق أمام مرحلة جديــدة من النضال 
لإنجاز التحــولات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها البلاد. 
وهو ما من شــأنه أن يحول الانتفاضة إلى ثورة حقيقية، أي إلى 
تحولات شــاملة تتجاوز ما هو سياسي، لتشمل كل أبعاد الحياة 
الوطنية«. والمقصود أن »الدســتور الجديد ومســاحات الحرية 
الجديــدة هي جميعها مكتســبات ثمينة«، ولكنهــا مجرد »معبر 

للمرور إلى الديمقراطية الفعلية«.
إلا أن الشخصيات المستقلة التي أصدرت البيان، ومعظمها من 
الفاعلين في المجتمع المدني، تحذر أن هذه المكتســبات »أصبحت 
اليوم مهددة على نحو خطير من الباجي قايد السبسي بتواطؤ 
مع راشــد الغنوشــي«، حيث أن الشــيخين المتحكمين بخيوط 
اللعبة السياســية قد »توافقا على ضــرب البلاد وديمقراطيتها 
الناشــئة«. ويعدد البيان الأمثلة التي تدل على تســارع وتيرة 
»الهجوم على الديمقراطية« منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بما في 
ذلك دفاع الرئيس عن عودة النظام الرئاســوي والحكم المطلق 
ووصفــه الثورة بأنها »قــوس ثوري وثأري حاقد«، وإســناد 
أكثر من نصف الحقائب الوزارية في حكومة يوســف الشــاهد 
الثانية إلى شــخصيات من حزب بن علــي، بلوغا إلى المحاولة 
الفاشلة الرامية إلى إسناد مقعد شــاغر في مجلس النواب إلى 
ابن الرئيس. أما تتويج هذا المســار فقد تمثل في تصويت نواب 
حزبــي النداء والنهضة على »قانــون المصالحة الإدارية« الذي 
يلغي جميع الملاحقات القضائية ضد المســؤولين عن الفساد في 

عهد بن علي.
وبعد تحديد المخاطر الناجمة عن »هجوم ســبتمبر الرجعي«، 
يدعو البيان إلى اتخاذ مبادرات مواطنيّة، في إطار استراتيجية 
محكمة، تشــمل »توحيد الممارســة النضالية على أوســع نطاق 
ممكــن« لأن »واجب المقاومة ليس مقتصرا على أحزاب المعارضة، 
بل هو ملقى على عاتق جميع التونسيات والتونسيين الحريصين 

على بلدهم والمتشبثين بحرياتهم«.

٭ كاتب تونسي

تونس: مرحلة جديدة
 من النضال المدني
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حلّ المشاكل المهمة في »فيسبوك« خلال السنة الجديدة

 اقتراح ضريبة على أكواب القهوة الورقية

  غرامة مئة جنيه
للعرسان المتأخرين على مراسم الزفاف  

قردة تبدي اهتماما بالأفراد
ذوي الشخصية المهيمنة

واشــنطن ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة 
»كارنت  مجلــة  نتائجها  نشــرت  حديثة 
بايولوجــي« أن قــردة بونوبــو، أقرب 
الحيوانات إلى البشر، تبدي اهتماما أكبر 
بالأفــراد ذوي الشــخصية المهيمنة منهم 

إلى الكائنات اللطيفة.
فقد فوجئ الباحثون بهذه الملحوظات 
لأن قرد بونوبو الذي يعرف بعدائية أقل 
مقاربة مع الشــمبانزي، يصنف على أنه 

حيوان مسالم ومتعاون في الإجمال.
ولفت هؤلاء إلى أن هذه الدراسة تعزز 
فكرة أن الميل إلى تفادي الأفراد العدائيين 
الذين يســيئون معاملة الآخرين هو من 
السلوكات التي تميز البشر عن الأجناس 

الأخرى.
وحتى اعتبارا من ســن ثلاثة أشــهر، 
يظهر الكائن البشــري قدرة على التمييز 
بــن الأشــخاص اللطفــاء وغيرهم من 
»الأشــرار« ويفضّل التعامل مــع الأفراد 
الذين يبدون اســتعدادا لمســاعدة الغير 

وفق ما بينت دراسات سابقة.
إذا كان قــرد بونوبو  ولتحديــد مــا 
السمات الاجتماعية عينها،  يتشارك هذه 

أجرى علماء من جامعــة ديوك في ولاية 
كارولاينا الشــمالية سلسلة تجارب على 
حيوانــات بالغــة من هــذه الفصيلة في 
محميــة لولا يا فــي جمهوريــة الكونغو 

الديمقراطية.
وعــرض هــؤلاء خصوصــا على 24 
قردا من فصيلة بونوبو رســوما متحركة 
بصعوبة  الشــخصيات  أحد  فيها  يحاول 
تسلق جبل. بعدها يأتي شخصان يحاول 
أحدهما مساعدته فيما يدفع الآخر لحمله 

إلى التراجع.
تفاح  قطعة  بعدهــا  الباحثون  ووضع 
تحت رســم يمثــل كلا من الشــخصيتين 
لمعرفــة الجهــة التــي ســيقصدها قردة 

بونوبو أولا.
وفــي تجربة أخــرى، يظهر تســجيل 
مصور شــخصا يرمي دبا من القماش إلى 
مســافة بعيدة قبل التوجه لاسترجاعه. 
ويأتي شــخص آخر لإعــادة اللعبة إليه 

غير أن فردا ثالثا يستولي عليها.
الخيــار هنا أمام قــردة بونوبو يكمن 
في قبول قطعة التفاح من الســارق أم من 

الشخص الصالح.

■ سان فرانسيســكوـ ا ف ب: نشر المدير التنفيذي 
لمجموعة »فيســبوك« مــارك زاكربرغ رســالة معايدة 
بالســنة الجديدة أقر فيهــا »بأخطاء« فــي محاولات 
المتداولــة على نطاق  التصدي للمنشــورات الجدلية 
واسع على الشــبكة )من قبيل التصريحات المشحونة 
بالكراهية والأخبار المزيفة( متعهدا وضع حد لها ســنة 

.2018
وكتب زاكربرغ على صفحته الشــخصية »يشــعر 
العالــم بالقلق والانقســام وأمام »فيســبوك« طريق 

طويل لتقطعه، إن كان لنحمي أنفســنا من الانتهاكات 
والكراهيــة أو لنتصــدى لتدخــات بعــض البلدان 
أو لضمــان الاســتفادة من الوقت الــذي نخصصه لـ 

»فيسبوك«.
وقد تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم 
أكثر من ملياري مستخدم، لانتقــــــادات لاذعــــــة 
ســنة 2017، خصوصا بســبب عدم بذلها ما يكفي من 
الجهود للجم انتشار المنشورات الجـــــدلية بفعالية، 
مثــل التصريحات المشــحونة بالكراهيــة والترويج 

للإرهاب والمعلومات الزائفة.
وطالــت هـــــــذه الانتقــادات أيضــا »غوغــل« 
و»تويتــر«، متخــذة منحــى ســــــياسيا جــدا في 
الولايـــات المتحدة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا 
للبلاد في نهاية عام 2016 إذ تتهم واشــنطن روســيا 
بمحاولــة التأثيــر في الســباق الرئاســي من خلال 
اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشــر »أخبار 

زائفة«.
وقال مارك زاكربرغ »التحدي الذي آخذه شــخصيا 

على عاتقي سنة 2018 هو التركيز على حل هذه المسائل 
المهمة. وبالطبع لن يكون في وسعنا تجنب كل الأخطاء 

والعثرات، لكننا نرتكب راهنا هفوات كثيرة«.
واعتبر هــذا الأخير أنه »في ظل ازدهــار حفنة من 
المجموعات التكنولوجيــة العملاقة ولجوء الحكومات 
إلى التكـــــنولوجيا لمراقبة المواطنــن، بات كثيرون 
يظنــون أن التكنولوجيا تحصر الســلطة« بين أيدي 
بعضهــم بــدلا مــن جعلهــا »لا مركزيــة« ومفتوحة 

للمواطنين.

■ لندن ـ أ ف ب: اقترح نواب بريطانيون الجمعة فرض ضريبة 
على أكواب القهوة ذات الاستخدام الواحد والاستفادة من الأموال 
المحصّلة لتحســن ســبل إعادة تدوير هذه المنتجــات التي ترمى 

بالملايين كل سنة.
فقد قــدّم أعضــاء اللجنة البرلمانيــة للتدقيق البيئــي اقتراحا 
للحكومة يقضي بفرض 25 ســنتا على ثمن الكوب الواحد بموجب 
ضريبة أطلق عليها اســم »ضريبة اللاتيه« نســبة إلى اسم القهوة 

التي تعدّ مع الحليب الساخن.
ومن شــأن الضرائب المحصّلة أن تســاعد في تحســن ســبل 
إعــادة تدوير هذه المنتجات بهدف إخضــاع كل أكواب القهوة ذات 
الاســتخدام الواحد لإعادة التدوير بحلول 2023.  وفي حال تعذّر 
بلوغ هذا الهدف، اعتبــر النواب أنه ينبغي للحكومة أن تحظر هذه 

المنتجات التي ترمى بعد استخدامها مرة واحدة.
وحســب البرلمانيين، يجــدر أيضا بمنتجي أكــواب القهوة هذه 
المصنوعة من الورق والبلاستيك التي من الصعب إعادة تدويرها، 

دفع المزيد.

وقالت النائبــة ماري كريغ التي تترأس هــذه اللجنة البرلمانية 
إن »2,5 مليار كوب قهوة ذي اســتخدام واحد يرمى كل ســنة في 
بريطانيــا ... وما من كوب يعاد تدويره«مشــيرة إلى أن »ســوق 
القهوة في بريطانيا تنمو بســرعة ولا بد لنا مــن إحداث ثورة في 

مجال إعادة التدوير«.
وبدأت بعــض المقاهي تتخــذ تدابيــر لمواجهة هذه المشــكلة، 
من قبيل سلســلة »كوســتا« التي تســمح لزبائنها بجلب أكوابهم 
الخاصــة، فيصبح ثمن القهــوة أرخص. وقد قدمت »ســتاربكس« 
أيضا تخفيضات العام الماضي وصلت إلى 50 ســنتا، »لكن الوضع 
لم يتغير« حســب ما أفادت المجموعة. وهي ستجرّب تدابير جديدة 
اعتبارا من شــباط/فبراير لمدة ثلاثة أشــهر في مقاهيها في لندن. 

وستقدّم الأموال المحصّلة إلى جمعية لحماية البيئة.
ويعتبــر النواب أن فرض ضرائب هو وســيلة أكثــر فعالية من 
تخفيض الأســعار، مقدمين مثل الأكياس البلاســتيكية التي باتت 
مدفوعة الثمن منذ عام 2015، ما أدى إلى تخفيض اســتخدامها  83 

٪ في خلال سنة.

■ لنــدن ـ أ ف ب: ســئم كاهن رعية 
صغيــرة في جنــوب شــرق إنكلترا من 
انتظار العرســان الذيــن يتأخرون على 
الزفاف، فقرر فرض غرامة قدرها  مراسم 
مئة جنيه استرليني )130 دولارا تقريبا( 
على المتأخرين، حسب ما أوردت صحيفة 

» تايمز«.
وقد تكلّف غاليا 10 دقائق من التأخير، 
حســب ما صرح الأب جون كوربين كاهن 
كنيســتي بيرســتد وتورنهام في منطقة 

كنت.
الغرامــة الأزواج  ويعفى مــن هــذه 
العالقون في زحمات السير على الطريق 

السريع أو ضحايا حوادث أخرى لم تكن 
في الحسبان. ويتوجب على كل الأزواج 
التي  الرســوم  هــذه  تســديد  الآخرين 
ســتوزّع على عازفي الموسيقى وأعضاء 
الترنيم وهــؤلاء المكلفــن بدقّ  جوقــة 
الجرس الذين اضطــروا إلى انتظارهم، 

وفق ما نقلت الصحيفة عن الكاهن.
واتخــذ الأب كوربين هــذا القرار بعد 
الزواج  مراسم  حضور  على  تأخر  حالتي 
»بلا أي مبرر أو عذر. فشــعر طاقمي بأنه 

تعرض لسوء المعاملة«.
وقد اضطر عروسان لدفع هذه الغرامة 

في كنيسة الصليب المقدس في بيرستد.

•  أقامــت دائرة المكتبــة الوطنية في العاصمــة الأردنية عمّان ندوة 
لإطــاق  رواية الكاتبة الفلســطينية آســيا عبد الهادي »دولة الكلاب 

العظمى« الصادرة مؤخرًا عن »الآن ناشرون وموزعون«.
  شــاركت في النــدوة الناقدة هيا صالح، والناقد محمد المشــايخ، 

وأدارها الكاتب جعفر العقيلي. 

• أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب برئاسة الشاعر الإماراتي  حبيب الصايغ، بيانًا 
استنكر فيه بشدة إقدام تنظيم الحوثيين في اليمن على اعتقال الشاعر اليمني محمد اللوزى، على 

خلفية تعبيره عن رأيه بشــكل ســلمي، مشــددًا على أن ذلك يعد انتهاكًا صريحًــا واضحًا لحقوق 
الإنسان.

• فــوز نجــم كرة القدم المصــري محمد صلاح بجائــزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 أشــاع 
الفرحة  في أوساط الرياضة والثقافة والفن وتلاحقت التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
• النجمة المصرية  ليلى علوي اعتذرت عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل »عوالم خفية«  أمام 

النجم عادل إمام،  الذي يخرجه وينتجه نجله رامي إمام. 

بقايا متحجرة لطفلة تكشف استيطان البشر أمريكا قبل عشرين ألف سنة
■ باريــس ـ أ ف ب: قضــت هذه الفتــاة وعمرها 
ســتة أســابيع فقط، لكن لديها الكثير لتقوله للعلماء 
عن وصول الإنســان إلى أمريكا.. فهي طفلة عاشت في 
ألاسكا قبل 11 ألفا و500 عام ويعكف العلماء اليوم على 

دراسة حمضها النووي.
عُثر على البقايا المتحجرة لهذه الطفلة في عام 2013 
في موقع »آبوارد ســن ريفر« في ألاسكا، وأطلق عليها 
الســكان المحليون اسم »فتاة الشــروق الصغيرة« أما 
العلماء فاختاروا لها اســم »يو أس آر 1« نسبة للموقع 

الذي عثر عليها فيه.
دفنت الطفلة مــع مولود آخر حديــث الولادة بعد 

وفاتهما، وهمــا اليوم موضــع دراســة الباحثين في 
جامعات كوبنهاغن وكامبريدج وألاسكا.

يعتقد جزء كبير من العلماء أن البشر الأوئل الذين 
اســتوطنوا أمريكا وصلوا من آسيا إلى ألاسكا في آخر 

العصر الجليدي.
في ذلك الزمن الغابر، كان مســتوى المحيطات أدنى 
ممــا هو عليه اليوم، ولم يكن كل ما يشــكل اليوم بحر 
بيرينغ، بين أقصى الشــرق الروسي وألاسكا، مطمورا 

كله بالمياه.
لكن أســئلة كثيرة مــا زالت تواجــه العلماء، منها 
تأريخ وصول أولى حملات الاســتيطان البشري إلى 

هناك، والطريقة التي عاشوا بها في أمريكا.
وفي مســعى للإجابة عما يمكن من هذه الأســئلة، 
يعكف العلماء على تحليل الحمص النووي للفتاة، ولم 
يقدروا أن يفعلوا ذلك مع البقايا المتحجرة للطفل الآخر 
الذي كان أصغر منها في الســن، لعــدم توفر العينات 

الكافية.
وحســب خلاصات منشــورة في العدد الأخير من 
مجلة »نيتشر« شــكلت دراسة البقايا المتحجرة للفتاة 
مفاجأة للعلماء، فقد تبيّن أنها لا تنتمي لأي من الفرعين 

المعروفين للسكان الأصليين لأمريكا.
واكتشــف العلماء أنها تنتمي إلى جماعة عرقية لم 

تكن معروفة من قبل أطلقوا عليها اســم »سكان بيرينغ 
القدماء«.

وقــال ابن بوتر الأســتاذ في جامعة ألاســكا وأحد 
معدي الدراســة »لــم نكن نعرف أن هذا الشــعب كان 

موجودا«.
وأتاحــت اختبارات أخرى التوصــل إلى أول تأكيد 
وراثي أن كل أســاف الســكان الأصليين فــي أميركا 
مصدرهــم موجة هجــرة واحدة جرت خــال العصر 

الجليدي، حسب الدراسة.
ويرجّح الباحثون أن هذه الموجة جرت قبل عشرين 

ألف عام.

غادة السمان

لحظة حرية

نحــن لا نجهل »الهياج اللاعقلاني« الذي يثيره نشــر رســائل 
حــب بالعربيــة... وبالذات اذا كانت التي نشــرت تلك الرســائل 
)انثى(... كأن حق )فضح( الحب يخــص ذكور القبيلة وحدهم. 

ومن حق قيس دون ليلى!
ولكــن الرســائل تلقي ضوءاً كشــافاً اســتثنائياً علــى أعماق 
كاتبها/كاتبتهــا، وتعــري الحقيقــة الداخليــة. والذيــن يحبون 
)تفصيل( حقيقة الآخرين على مقاس ازدواجيتهم ومصالحهم، 

يعادون رسائل الحب!

ماريا: ماتت مضرجة بحبها!
ذكرني بكل ما تقدم صدور فيلم فرنسي جديد بعنوان: كالاس 
بقلم ماريا، يروي سيرة حياة مطربة الأوبرا العالمية الشهيرة ماريا 
كالاس. والجديــد في الأمر ان فيلم ســيرتها الذاتية الســينمائية 
يتكئ على مراســاتها للحبيب والأصدقاء والصديقات. والفيلم 
بطولــة فانــي آرادن الممثلة الفرنســية الشــهيرة، وهــي تعير في 
الفيلم صوتها لماريا كالاس إذ تقرأ الرسائل التي أرسلتها المغنية 
الشــهيرة خــال حياتها إلــى عشــاقها وأصدقائهــا، وبالتالي 
فالرسائل أحياناً ســيرة ذاتية بمعنى ما وموثوق بها لأنها بخط 
يــد صاحبها قبل زمن الكمبيوتر. وفي رســالة ماريا كالاس مثلًا 
إلى حبها الكبير الملياردير أوناســيس الــذي طلقت زوجها لأجله 
تقول له: »أنا بكليتي لك. افعل بي ما تشــاء يا أوناسيس«. ولكن 
مــا الذي فعله بهــا وبذلك الحب الكبير من مبدعة اســتثنائية في 
حقــل الأوبــرا؟ لقــد تخلى عنهــا بعدما اســتولى عليهــا كمنفعة 
تجارية لرجــل أعمال كبير، وصار في حاجــة إلى صفقة جديدة 
وهكــذا مضــى إلى غرفة نــوم أخرى وتــزوج من أرملــة الرئيس 
كينيــدي الجميلة جاكلــن )وانتهى الأمــر بينهما فيمــا بعد إلى 
الطلاق( ولكــن قلب ماريا كالاس تحطم وتمــرد على الحياة يوم 

فقدت حبها الكبير... وماتت وحيدة في باريس.

كامو، بلزاك ورسائل القلب العاري
دفعني أيضــاً لكتابة ما تقــدم أنني في زيارتي الأخيرة شــبه 
الأســبوعية إلــى المكتبــات الباريســية وجــدت العديــد من كتب 
المراســات الأدبية يتصدر الرفوف دون أن )تقــوم قيامة( أحد. 
وجدت كتاباً يضم رســائل البير كامو إلــى الممثلة الجميلة ماريا 
وتقف خلفها حكاية حب مراوغ متقلب يطول ســردها. والكتاب 
بعنوان: »مراســات البيــر كامو وماريا كازاريــس 1944 ـ 1959 ـ 
منشــورات غاليمار. وجدت ايضاً عن دار النشــر نفســها رسائل 
الأديــب فيليب ســولرز إلــى دومينيــك رولان: 1958 ـ 1980 )400 

صفحة!(.
كما وجدت كتاباً يضم بعضاً من مراسلات بلزاك 1836 ـ 1841 
ولا تخلو من رســائل حب إلى الكونتيســة هانســكا التي صارت 

أرملة.
كما وجدت رســائل من نابوكــوف )مؤلف لوليتــا( وكان قد 

أرسلها إلى فيرا وصدرت عن منشورات فايار )856 صفحة(.
عثرت أيضاً على رســائل نيتشه عن منشــورات ليه بيل ليترو 

)608 صفحة(... وكلها إصدارات جديدة.
فلماذا تقوم القيامة حين أنشر رسائل لي من مبدعين وأواكب 
العصر أدبياً، ثم إنه ليس من حقنا أن نطالب أولادنا بأن ينشروا 
الرسائل بعد موتنا ويخوضوا معاركنا التي قد يهرب البعض من 

مواجهتها خلال حياته..
الصديــق العزيــز الراحــل رجاء النقاش الذي نشــر رســائل 
المعــداوي إلى فــدوى طوقــان والذي عهــدت إليه أديبــة عراقية 
برســائل أديب ســوداني لها هو »المجذوب« ولم تصدر الرسائل 
وطلبت مني التوســط لذلك وفعلت لكنني قلت لها حين شكت من 
لامبالاة النقاش بذلك انه كان عليها ان تنشرها بنفسها كما افعل 

دائماً وأتحمل عواقب قناعاتي!... دون الاحتماء بدرع ناقد!

أحب أن تحبني!
بكثير من العمــق والرهافة كتب الزميــل خيري منصور تحت 
عنــوان »كافكا عاشــقاً« ـ القــدس العربــي ـ 14 ـ 10 ـ 2017 يقول: 
)حين يتوفر للرســائل المتبادلة بــن مبدَعين من يقرأها بحصافة 
نقدية وعين مدربة على إضاءة الظلال وما بين السطور ... فإن ما 
هو »شــخصي« أو يبدو كذلك يصير قابلًا لمستوى من التعميم او 
التصعيد الذي يرصد ما هو معرفي وجمالي من خلال الرسائل(.. 
وذلك صحيح إلى أبعد مدى... ولا ينســى خيري منصور تنبيهنا 
إلى ان رســائل كافكا الذي »اختزلتــه المقولات النقدية إلى مجرد 
كاتب ســوداوي أعماله كابوســية« لم يكن كذلــك فقط، ورغم ما 
في حياته من وحشة واغتراب عبر في إحدى رسائله عن حسده 
ذات يوم لشــخص لمجرد انه كان معشــوقاً وليس عاشقا فقط... 

والقول لخيري منصور الذي اتفق معه...
أليس في رســائل أنســي الحاج لــي التي أقامــت القيامة على 
رأســي حين نشــرتها ما يلخصها بعبارة: »احب ان تولعي بي«؟ 
ألم تصــرخ ماريا كالاس بالعاشــق الخائن الــذي طلقت زوجها 

الطيب من أجله: أحب ان تحبني وأنا لك؟
أما الفيلســوف كيركيغــارد الذي احب روجينــا وقرر هجرها 
رحمة بها من نفسه، هل فعل ذلك حقاً لكي لا ينقل إليها »فيروس 
القلق الوجودي الذي عاناه« كما زعم أم تراه فعل ذلك لتحبه أكثر 

ولتعلن حبها؟
لقد تصادف صدور رســائل الرئيس الفرنسي الاديب المثقف 
ميتــران إلــى حبيبته طوال العمــر )دون طلاقه مــن زوجته!( مع 
صــدور رســائل أنســي الحاج لــي. )قامــت القيامــة( عندنا أما 
رســائل ميتران طوال أعوام طويلة إلى والــدة ابنته مازارين غير 
الشــرعية فلــم تثر مــن الاهتمام ما يثيــره صــدور أي كتاب آخر 

جميل في باريس.
متى ننجــح في تطبيع العلاقات مع أدب المراســات وبالتالي 

مع حقيقتنا السرية ونرتاح من الازدواجية؟
ولمــاذا، فــي الغــرب يعرفــون القيمــة الإبداعيــة والإضــاءة 
الإنســانية لأدب المراســلة وبالــذات لرســائل الحــب، وعندنــا 
يعتبرون ذلك نشراً للثياب الوســخة؟ ومتى كان الحب انتقاصاً 

من رجولة العاشق وثياباً قذرة للطرفين؟

رسائل الحب، تراث أدبي
)يخيف( بعضنا كعرب!

  مجلــة الأزياء العالمية »فــوج« خصصت في عددها 
الجديد قسمًا  خاصًا لملابس الفنانة المصرية منة شلبي، 

إلى جانب حوارها مع المجلة. 

قسم خاص
لمنة شلبي
في »فوج«

مهرجــان مثيــر يقــام كل عام فــي مدينــة »هاربــن« الصينية هو مهرجان صيني للثلج والجليد
مهرجان الثلج والجليد.. وكان افتتاحه أمس.


